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المسألة السابعة 


(حكم الوقوف بعرفة ووقته) 
اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج 
لا يصح الحج وي 


ع 
3 


فمن طلع فجر يوم النحر وهو لم يأت عرفة فقد فاته الحج إجماع؟") 
ومن جمع في وقوف عرفة بين الليل والنهار وكان جزء النهار الذي 
وقف فيه من بعد الزوال فوقوفه تام . 


(حكم حج من اقتصر في وقوفه على جزء من الليل دون النهار 
والخلاف فيه) 


ومن اقتصر على جزء من الليل دون النهار صح حجه» ولزمه دم عند 


)١(‏ وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر» حيث قال: «وأجمعوا على أن 
الوقوف بعرفة فرض» لا حج لمن فاته الوقوف بها». 
(ينظر الإجماع لآب المتدر :صن >٤‏ مشألة رقم 1457). 
كما نقله ابن حزم» حيث قال: «وأجمعوا أن الطواف الآخر المسمى طواف 
الإفاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض). 
(ينظر مراتب الإجماع لابن حزم ص57). 
كما نقله النووي في المجموع »٠١۴-۸‏ وابن رشد في بداية المجتهد 
:*0١‏ وابن قدامة في المغني 2737/0 وغيرهم. 

0؟) وممن نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة في المغني 715/0 حيث قال: «ولا, 
نعلم خلافاً بين أهل العم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر». ' 


المالكية"» خلافاً لجماهير أهل العلم القائلين بأنه لا دم عليه" 
ذكره النووي”" عن بعض الخراسانيين من أن الوقوف بالليل لا يجزىء 
ولا د لي ا طق ل طق 
للنصء وعامة أهل هل العلم. 


(حكم حج من اقتصر في وقوفه على جزء من النهار دون الليل» 
والخلاف فيه) 
ys‏ من النهار دون الليل لم يصح حجه عند 


مالك7؟) » وهو رواية عن ا 


.۳۷۳/١ ينظر قولهم في: الكافي لابن عبد البر‎ )»١( 

(0) ومنهم الحنفية» والشافعية في المشهور من المذهب عندهم ١‏ والحنابلة . 
(تنظر أقوالهم في: بدائع الصنائع ۲/١١٠ء‏ والمجموع 2٠١١/8‏ وروضة 
الطالبين ۰٩۷/۳‏ والمغني 714/0 ونقل عدم المخالفة في ذلك» والإنصاف 
:/1". 

)۳( يعني في المجموع ٠١١/8‏ . 

(:) ينظر قوله في: المدونة الكبرى ٠٤١١/١‏ وبداية المجتهد 2758/١‏ والكافي 
لابن عبد البر ۳۷۳-۳۷۲/۱ والإشراف چ عبد الوهاب /١‏ 27# 
ومواهن الجليل 467۴ ۰ 

(5) لم نعثر عليها في كتب الحنابلة التي تعتني بذكر الروايات عن الإمام أحمد 
كالفروع والإنصاف ونحوهماء وقد ذكر رواية عنه أن حجه صحيح وليس عليه 
دم أيضاًء كالواقف ليلا فقطء ورواية ثانية أنه يلزم دم إذا دفع قبل الإمام ولو 
كان بعد الغروب. 
(تنظران 8 الفروع / 0. والإنصاف 7/5 .)7١‏ 


وعنل الشافعي» وأبي E‏ وأحهد في الرواية الك 0 ححه 


مح وعليه مض 

ولا خلاف بين العلماء أن عرفة كلها موقف. 

-والدليل على أن الوقوف بعرفة ركن» وأن وقته ينتهي بطلوع الفجر 
ليلة النحر ما رواه الإمام أحمد“» وأصحاب السنن"» وغيرهم من 


)١(‏ ينظر قوله وأصحابه في 1 الأم 645706/9. .وسلية العلماء: 4/7 8 :وزو 
الطالبين ”//591. والمجموع ٠١١/۸‏ . 

0) ينظر قوله وأصحابه في : بدائع الصنائع /١‏ ۱۲۷٠ء‏ والاختيار 2177/١‏ حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق بهامشه ۲۷/۲ . 

) وهي المذهب» وعليها الأصحاب» تنظر فى: الهداية لأبى الخطاب ١/١١٠ء‏ 
والمخق 61۷2/6 والقروع 60۹/۲ والالضاف 300/4 » 

)٤(‏ وممن نقله النووي في المجموع ٠٠١/۸‏ حيث قال: «يصح الوقوف في أي 
جزء كان من أرض عرفات بإجماع العلماء». 

(0) بعتي في مده 4/4 تحب ۳۱ ۳۳۰ 

(3) وهم: أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب من لم يدرك عرفة 
5 ؛»؛ حديث رقم ۱۹٤۹‏ . 
والترمذي في أبواب الحج - باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك 
الحج ۱۸۸/۲ حديث رقم .۸٩۰‏ 
والنسائي في كتاب مناسك الحج باب فرض الوقوف بعرفة 7577/0» حديث 
رقم ١٠٠۳ء‏ وباب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة 0/ 714- 
۵ حديث رقم .۳۰٤٤‏ 
وابن ماجه في كتاب المناسك - باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 
۲ حديث رقم 0 


حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى - رضى الله عنه -: أن النبى كل 
قال: «الحج عرفة» فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج». 

قال ابن حجر فى التلخيص العو ذفن هذا الحديث : رواه أخمتة 
وأصحاب السنن» وابن حبان» والحاكم» والدارقطني» والبيهقي من 
حديث عبد الرحمن بن يعمرء قال: شهدت رسول الله بي وهو واقف 
بعرفات» وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ 
فقال: «الحج عرفة» من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم 
حجه) لفظ أحمد. | 

وفى رواية لأبى داود: «من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك 
الحج» وألفاظ الباقين نحوه. 

وفي رواية للدارقطني"» والبيهقي": «الحج عرفة» الحج عرفةا 
انتهى من التلخيص . 

وج ست اف : «الحج الحج عرفة) بتكرير لفظة الحج. 

5 . e 5 نيه‎ COD ف‎ 1 : 


. ٠٠٤١ ينظر تلخيص الحبير 2706/7 حديث رقم‎ )١( 
الحديثان‎ ۲٤٠-۲٤١/۲ يعني في سننه في كتاب الحج - باب المواقيت‎ )0( 


. ۹۹ 
. ٥ 


() تقدم تخريجه منه قبل قليل ۷/۲. 
(0). يعنى فى سننه فى كتاب المناسك - باب فرض الوقوف بعرفة 01/0« 
حديث 5 وقد تقدم تخريجه منها قبل قليل . 


جمع فقد تم حجه). 

وقال ابن ماجه في سننه'"2 بعد أن ساق الحديث باللفظ الذي ذكره 
صاحب التلخيص: قال .كوت مم ی عا أرق اوري خديكا اشرت 
مله . 

وقال النووي في شرح ا حديك: “عبد الرجمن الديلي 
صحيح واه أو وارد والر ای :الا وان .ماحد واخرود 
بأسانيد صحيحة . 

وهذا لفظ الترمذي: عن عبد الرحمن بن يعمر: أن ناسا من أهل نجدٍ 
أتوا رسول الله - ككل -, فسألوه عن الحج؟ فأمر منادياً ينادي: «الحج 
عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج». 

وفي رواية أبي داود: «فأمر رسول الله - ل - رجلا فنادى: الحج 
الحج يوم عرفة» من جاء قبل الصبح من ليلة جمع فتمّ حجه» . 

وفي رواية البيهقي عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي» قال: سمعت 
رسول الله - ية - يقول: «الحج عرفات الحج عرفات فمن أدرك ليلة 
جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وإسناد هذه الرواية صحيح» وهو 
من رواية سفيان بن عيينة . 

قلتٌ: عن سفيان الثوري. قال ابن عيينة: ليس عندكم بالكوفة حديث 
اشرق وا ان ون ذا ایک التوورق " . 


(۱) تنظر سنن ابن ماجه ۱۰۰۳/۲ . 
(0) وقد صحّحه بالإضافة إلى تصحيح النووي الألباني في إرواء الغليل 0/٤‏ = 


ودليل الإجماع على أن من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من الليل . 
وجزء من النهار من بعد الزوال أن وقوفه تام هو: 

ما ثبت في الروايات الصحيحة: أن النبي بي كذلك فعل» وقال: 
«لتأخذوا عني مناسككه"''. 

فمن الروايات الصحيحة الدالة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحة'") 
في حديث جابر الطويل في حجة النبي بيه فإن فيه: «فأجاز رسول الله 
اة حتى أتى عرفة» ر القبة فل ریف له بنمرة» فنزل حتى إذا 
زاغت الشمس أمر بالقصواء فرْحلّث له» فأتى بطن الوادي فخطب الناس 
إلى أن قال: ثم ركب رسول الله بيه حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة. بين يديه» واستقبل القبلة 
فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب 
القرص» الحديث . 

ففي هذا الحديث الصحيح أنه جمع في وقوفه بين النهار من 
بعد الزوال وبين جزء قليل من الليل مع قوله: «لتأخذوا عني 
مناسككم) . 


ودليل القائلين بأن من اقتصر في وقوفه بعرفة على جزء من الليل 


حديث رقم 2٠١7554‏ و٤/‏ 2550 حديث رقم ۱۰١۷‏ . 

.8/١ تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم - كتاب الحج - باب حجة النبي ييا ۸41-۸۸1/۲« حديث 
رقم »۱۲۱۸/۱٤۷‏ وقد تقدم ترجه عدة مرات:- ولك اعدنا ذلك لعزى ما 
ذكر المؤلف. 


دون النهار فقد تم ححه حديث عبد الرحمن بن يعمر اذك فإن 


فيه تصريح النبي ب44 بان من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع 

وجمْع هي المزدلفة» وليلتها هي الليلة التي صبيحتها يوم النحر. 

-ودليل من ألزموه دما مع وقوفه بعرفة في جزء من الليل وهم 
المالكية : 

أن النبي بي لم يكتف بالليل» بل وقف معه جزء من النهار» فتارك 
الوقوف بالنهار تاركا نسكاء وفي الأثر المروي عن ابن عباس: «من ترك 
نسكاً فعليه دم(" . 

ولكن قوله َيه في حديث الديلي «فقد تم حجه» لا يساعد على لزوم 
مذهب الجمهور› والعلم عند الله تعالى. 

-ودليل من قال بأن من اقتصر في وقوفه بعرفة على النهار دون الليل 
أن وقوفه صحيح وحجه تام: 

حديث عروة بن مُضْرّس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيتٌ 
رسول الله كَل بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله 
إلى عقت من بلط اقلت راخ واتعيث تفس وا ما 
تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله كك : 


.۸-۷ /۲ يعني الذي تقدم تخريجه قبل قليل‎ )١ 
.5١54/١ تقدم تخريجه‎ )۳ 


«من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى ندفع » وقد وقف قبل ذلك 
بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه». أه. 


قال لخدف ال يمن أن ساق هذا الحديف روا ال 
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وصحّحه الترمذي» وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. 


وقال ابن حجر في التلخيص الحبير”" في هذا الحديث: رواه أحمد 
وأصحاب السنن» وابن حبان““ والحاكم'”*' والدارقطني". ثم قال: 
وصحح هذا الحديث الدارقطني» والحاكم» وقال القاضي أبو بكر بن 


(۱) ينظر المنتقى من أخبار المصطفى ۲۷۲/۲» حديث رقم 7085. 

فق يعني بهم أبا داود في سننه في كتاب المناسك - باب من لم يدرك عرفة 
19-5, حديث رقم 21916٠‏ وسكت عنه. 
والترمذي في أبواب الحج - باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك 
الحج 1۸4-1۸4/۲« حديث رقم ۲ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» . 
والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع 
الإمام بالمزدلفة ۲٦۳/١‏ الأحاديث :704737617 7041. 
وابن ماجه في كتاب المناسك - باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 
۰/۲ حديث رقم .75١156‏ 
والإمام أحمد في مسنده 7770751٠16 /٤‏ 

(۳) ينظر تلخيص الحبير ۲/ 2705-7056 جديث رقم ۱٠٤۹‏ . 

(:) ينظر موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان - كتاب الحج - باب ما جاء في 
الوقوف بعرفة ومزدلفة ص۹٤۲‏ . 

)٥(‏ يعني في مستدركه - كتاب الحج ١‏ وقال: «هذا حديث صحجيح على 
شرط كافة أئمة الحديث. . .» ووافقه الذهبى فى تلخيصه. 

1) يعني في سننه - كتاب الحج - باب المواقيك 7/-:71, الحديثان 
۷| . 


العربي: على شرطهما. 

وقال النووي في شرح المهذب”“ في حديث عروة بن مضرس هذا: 
واف أبن كاودة والترسدي ف والساى؟ وابن ماجه» وغيرهم بأسانيد 
منج تال لر می هو ديف سن ج ٠‏ 

-ودليل أن عرفة كلها موقف : 

ما رواه مسلم في صحيحه' "3 دا عير ن فف بن غات دا 

أبي عن جعفر» حدثني ابي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله عة قال : 
«نحرثٌ ها هنا ومنى كلها منحر» فانحروا في رحالكم» ووقفت ها هنا وعرفة 
كلها موقف» ووقفتٌ ها هنا وجمع كلها موقف» انتهى من صحيح مسلم . 

وقال المجد : 0 ساق هذا الحديث بلفظ مسلم الذي 
ا وا وسسلم ‏ واو داو 


ولاپ E‏ و اسيك لقي تحوه» وفيه: (وكل فجاج مكة 


(۱) ينظر المجموع شرح المهذب ۹۸/۸ . 

(۲) كما صححه الألباني في إرواء الغليل ۲٥۹-۲۵۸/٤‏ حديث رقم ٠٠١١‏ . 

)۳( صحيح مسلم - كتاب الحج - باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ۲/ c۸4‏ 
حديث رقم ٤٩‏ . 

(5) ينظر المنتقى من أخبار المصطفى ۲۷۲/۲ حديث رقم ۲٥۸۸‏ . 

. ۱٥۷۰۸۱۰۷٦۰۷۲ /١ يعنى فى مسنده‎ )٥( 

00 کی ئی کاب الاك د انيه مق ححة المي E‏ حديث 
رقم ۱۹۰۷ . ۰ 

@© يعلى فى .سف < كات المتاسك = با الموقف بعرفات 1١١١/١‏ بحلايك 
e‏ 


طريق ومنحر) . 
(ما قبل الزوال من يوم عرفة هل هو وقت للوقوف أو لا؟ 
والخلاف في ذلك) 
وقد قدّمنا إجماع أهل العلم على أن وقت الوقوف ينتهي بطلوع الفجر 
ليلة جمع » وإجماعهم على أن ما بعد الزوال من يوم عرفة وقت للوقوف . 


وأما ما قبل الزوال من يوم عرفة فجمهور أهل العل''' على أنه ليس 
وقتا للوقوف» وخالف الإمام أحمد رحمه الله الجمهور في ذلك قائلاً : 


ا 5 : E‏ 32 
إن يوم عرفة كله من طلوع فجره إلى غروبه وقت للوقوف . 


)١(‏ ومنهم الحنفية» والمالكية» والشافعية» وبعض الحنابلة كابن بطة وأبي حفص 
وحكاه بعضهم رواية عن الإمام أحمدء وقال بعضهم:إنه اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية . 
(تنظر أقوالهم في: بدائع الصنائع »١57/7‏ والاختيار ٠٠١/١‏ والكافي لابن 
عبد البر ۳۷۲/١‏ وبداية المجتهد .”58/١‏ ومواهب الجليل “/ 655 
والمجموع ۰1/۸ وحلية العلماء ۳/ ۳٣۳۷‏ والوجيز ۰/۱ وروضة 
الطالبين ۳/ ۰۹۷ والمغني ۰۲۷٤/١‏ والفروع ۰٥۰۸/۳‏ والإنصاف .)۲۹/٤‏ 
وقد حكى بعضهم الإجماع كابن عبد البر كما نقل عنه ابن قدامة في المغني 
0/ 74 . وحكاه ابن رشد فى بداية المجتهد ۲٤۸/١‏ حيث قال: «وأجمعوا 
على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعت بوقوفه 
ذلك» وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال» أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع 
الفجر فقد فاته الحج». 
ولكن هذا النقل منتقض بخلاف الإمام أحمد القوي كما هو ظاهر مما تقدم» 
والله أعلم . 


(۲) وهذا هو المذهب عند أصحابهء وعليه جمهورهم» وينظر في الهداية: = 


١: 


واحتجٌ لذلك بحديث عروة بن المضرس المذكور آنفاً فإن فيه: «وقد 
وقف بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه) فقوله ككل «ليلاً أو نهارا» يدل 
على شمول الحكم لجميع الليل والنهار» وقد قدّمنا قول المجد في 
المنتقى''' بعد أن ساق هذا الحديث: وهو حجة في أن نهار عرفة كله 
وقت للوقوف . 

وحجة الجمهور هي: أن المراد بالنهار في حديث عروة المذكور 
خصوص ما بعد الزوال» بدليل أن النبي ييه والخلفاء الراشدين بعده لم 
يقفوا إلا بعد الزوال» ولم يُنقل عن أحد أنه وقف قبله. 

قالوا: ففعله يِه وفعل خلفائه من بعده مبينٌ للمراد من قوله: «أو 
نهارا» . 

(ملخص كلام أهل العلم فيما سبق من مسائل الوقوف 
مع الترجيح) 

والحاصل أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج إجماعاًء وأن من 
جمع بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام إجماعاء وأن من اقتصر 
على الليل دون النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهور.ء خلافا 
للمالكية القائلين بلزوم الدم» وأن من اقتصر على النهار دون الليل لم 
يصح وقوفه عند المالكية» وعند جمهور العلماء حجه صحيح» منهم 
الشافعي» وأبو حنيفة» وعطاءء والثوري» وأبو ثور» وهو الصحيح من 


لأبي الخطاب ٠١١/١‏ والمغني ٠۷٤/١‏ والمحرر ٠۲٤١/١‏ والفروع 
۳ والإنصاف ۲۹/٤‏ . 


ينظر المنتقى ۲/ ۲۷۲ . 


ولكنهم اختلفوا في وجوب الدم : - 

فقال E‏ وأو 0 يلزمه دم. 

وعن الشافعية'" قولان: أحدهما: لا دم عليه وصحّحه النووي©» 
وغيرة. 

والثاني: عليه دم» قيل: وجوباًء وقيل: استناناً» وقيل: ندباً. 

والأصح أنه سنة على القول به كما جزم به النووي””'» وإنما قيل: 
للإمام أحمد رحمه الله -. وقد رأيتَ أدلة الجميع . 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أما من اقتصر وقوفه على الليل 
دون النهارء أو النهار من بعد الزوال دون الليل فأظهر الأقوال فيه دليلً 
أا المقتضر على اليل فلحديث عند الوحمن بن يعمر الديلى رضى 


() هذا هو المذهب عند أصحابه» والرواية الثانية: لا دم عليه. 
ينظر ذلك في: الهداية لأبي الخطاب .٠١7/١‏ والمغني ٠۲۷٤/١‏ والفروع 
۳ والإنصاف .۳۰/٤‏ 

(۲) ينظر قوله وأصحابه في : بدائع الصنائع ۱۲۷/۲ والاختيار ٠١١/١‏ . 

(۳) ينظران 8 المجموع 64 وروضة الطالبين ۹۷/۳. وحلية العلماء 
لذ كرض 

€3 يعني في كتابه المجموع شرح المهذب ٠١۲/۸‏ . 

)0( يعني في المجموع ٠١۲/۸‏ . 


الله عنه الذي قدمنا قريباًء وبيّنا أنه صحيح» وفيه عند أحمد والنسائي: 
«فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه»» هذا 
لفظ النسائي" ولفظ أحمد: «من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة 
التلخيص”" . 

فقوله :فى هذا الحديث الثابت: «فقد تم حجه) 0 ذلك على 
أهل العلمء خلافاً للمالكية . 

وأما المقتصر على النهار دون الليل فلحديث عروة بن مضرس 
الطائي» وقد قدّمناه قريباء ويد أنه صحيح › و أن فيه أن النبي 55 
قال فيه: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى 


مړ 


تفثه) . 

فقوله به «فقد تم حجة) مرتباً له بالفاء على وقوفه بعرفة ليلاً أو نهاراً 
يدل على أن الواقف نهاراً يتم حجه بذلك» والتعبير بلفظ التمام ظاهر في 
عدم لزوم الجبر بالدم كما بِيّنّاه فيما قبله» ولم يثبت نقل صريح في 


() سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - باب فرض الوقوف بعرفة 0/ 275805 
حديث رقم °7 


الصحيح من مذهب الشافعي» لدلالة هذا الحديث على ذلك كما ترى» 
والعلم عند الله تعالى. 

وأما الاكتفاء بالوقوف يوم عرفة قبل الزوال فقد قدّمنا أن ظاهر حديث 
ابن مضرس المذكور يدل عليهء لأن قوله 46 : أو تجار اوق ارول 
النهار وآخره كما ذهب إليه الإمام أحمد»ء ولكن فعل النبي بيا وخلفائه 
من بعده كالتفسير للمراد بالنهار في الحديث المذكور» وأنه بعد الزوال» 
وكلاهما له وجه من النظرء ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار 
أحوط» والعلم عند الله تعالى. 

وحجة مالك في أن الد لامر عملا و 
الليل هي: أن النبي يه فعل كذلك وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» 
فيلزمنا أن نأخذ عنه من مناسكنا الجمع في الوقوف بين الليل والنهار» ولا 
يخفى أن هذا لا ينبغي أن يُعارض به الحديث الصريح في محل النزاع 
الذي فيه: «وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه». 

واعلم أنه إن وقف بعد الزوال بعرفة ثم أفاض منها قبل الغروب ثم 
رجع إلى عرفة في ليلة جمع أن وقوفه تام» ولا دم عليه في أظهر 
القولين» لأنه جمع في وقوفه بين الليل والنهار» خلافاً لأبي حنيفة» 
وأبي ان ' القائلين بأن الدم لزمه بإفاضته قبل الليل» وأن ES‏ 
ذلك ليل لا يسقط عنه ذلك الدم بعد لزومهء والله تعالى أعلم. 


ينظر قوله وأصحابه في : بدائع الصنائع 2 والمختار وشرحه الاختيار 
معه /١‏ 157» واللباب ۰۲۰۹/۱ والهداية للمرغینانی ١717/١‏ . 
ينظر قوله في المجموع »١١9/8‏ والمغني 7175/0 . 


1۸ 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول 
(الطهارة للوقوف بعرفة) 
اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في صحة الوقوف دون الطهارة 
فيصح وة السك ولخا © وقد فا ولل لك تن عليه 
عائشة المتفق عليه" لأن النبي يي أمرها فيه بأن تفعل كل ما يفعله 
الحاج» غير ألا تطوف بالبيتم. 
الفرع الثاني 
(وقوف المغمى عليه) 
اعلم أن العلماء اختلفوا في صحة وقوف المغمى عليه بعرفة. 


)١(‏ وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر» حيث قال: «وأجمعوا على أنه من 
وقف بعرفات على غير طهارة أنه مدرك للحج ولا شيء». 
(ينظر الإجماع لابن المنذر ص 2590 مسألة رقم .)١188‏ 
كما نقله ابن قدامة في المغني ۲۷1-0 والنووي في المجموع ١١8/8‏ 
1 نقلا عن ابن المنذر. 
)۳( تقدم تخريجه 6١/١‏ ؟. 


قال النووي في شرح المهذب"'"؟: ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يصح 
وقوف المغمى عليه» وحكاه ابن المنذر عن الشافعي. وأحمد”, 
وإسحاق» وأبي ثورء قال: وبه أقول. 

وقال الك ا صر 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: ليس فى وقوف المغمى عليه 
نص هن كناب ولا سئة يدل غلى صضحته أو عدذمها. 

وأظهر القولين عندي قول من قال بصحته» لما قدّمنا من أنه لا تشترط 
له نية تخصهء وإذا سلمنا صحته بدون النية كما قدّمنا أنه هو الصواب 
فلا مانع من صحته من المغمى عليه» كما يصح من النائم . 

واحتمّ من خالف في ذلك بأن المغمى عليه ليس من أهل العبادة حتى 
يصح وقوفه»› وممن قال بعدم صحته : الخو وممن قال بصحته 
عطاء» والله تعالى أعلم . 


. ٠٠۸/۸ ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

© تينظ فول وأصحابه أيضا فى حلة العلا ۳۳۸ ,والو عدي لأ امد 
الغزالي ١/١٠۲٠ء‏ وروضة الطالبين ٩١/۳‏ وهذا هو الوجه الصحيح عند 
جمهورهم» ولهم وجه آخر: يصح وقوفه. 

() ينظر قوله وأصحابه في: المغني ۲۷٠/١‏ والفروع ٥٠۹-٥٠۸/۳‏ والمحرر 
۱ والإنصاف ١-79/54‏ وذكر قولاً آخر أنه يصح وقوفه. 

(:) ينظر قوله وأصحابه في: المدونة الكبرى »417/١‏ ومواهب الجليل ۳/ ٩۵‏ . 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: بدائع الصنائع »١77/7‏ والدر المختار مع الحاشية 
0/۲ . 

(0) ينظر قوله فى المغنى ۲۷۵/۰ . 

(۷) ينظر قوله في المغني أيضاً /٥‏ 700 . 


0 


الفرع الثالث 


(وقوف من لم يعلم بآنها عرفة) 


عرفات . 


قال النووي في شرح المهذب"“ قد ذكرنا أن مذهبنا صحة 
وو وبه قال الف وأنو ان وحكى ابن المنذر عن بعضص 


العلماء أنه لا يجزئه» انتهى منه. 
(جمع الظهر والعصر فى عرفة. والمغرب والعشاء بمزدلفة. 
وقصرهماء والأذان لهما) 
اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية جمع الظهر والعصر جمع 
تقديم يوم عرفة» والمغرب والعشاء جمع تأخير 0 وقد ثبت 


(۱) ينظر المجموع شرح المهذب .١١9-١1١8/8‏ 

(۲) ولهم وجه اخر ذكره هو في المجموع أيضا ٠١۳/۸‏ وقال عنه: «وهذا شاذ 
ضعيف) . 

06 ينظر قوله وأصحابه في: مواغب الجليل /456954 ولهم أقوال أخر في 
المسألة تنظر فيه. 

() ينظر قوله وأصحابه في : بدائع الصنائع 2171/7 والفتاوى الهندية ۲۲۹/۱ . 

)٥(‏ وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر حيث قال : «وأجمعوا على أن الإمام 
يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة وكذلك من صلى وحله.. 
وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء). 5 


۲١ 


ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر - رضي الله عن -. 


وأظهر الأقوال دليلاٌ أنه يؤذن للظهر فقط› ويقيم لكل واحدة منهما. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر 
والعصر› ويقصرون» وكذلك في جمع التأخير في المزدلفة يقصرون 
العشاء» ون أهل مكة وغيرهم في ذلك سواءء وان حليت: 0 تمّوا فإنا 
وبا إنما اله E‏ ك1 ا في عزنا ارلا فلي براك 
ووو كالك es‏ فى الموط”"' عن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - أنه لما قم مكة صلی بهم ركعتين؛ 0 يا أهل 
د 


وممن قال بأن أهل مكة يقصرون بعرفة ومزدلفة ومنى: مالك 


= (ينظر: الإجماع ص10-55. المسألة رقم (1845» ورقم ۱۸۹). 
كما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع ص40» والنووي في المجموع 217/4 
۸ وابن رشد في بداية المجتهد 2741/١‏ 27549 وابن قدامة في المغني 
۲۷۸۰۲٦٩-۳٥‏ وقد نقله عن ابن المنذر» دغير هؤلاء . 

(۱) تقدم تخريجه من صحيح مسلم ٠١/۲‏ وفي مواضع أخر كثيرة قبله 

(۲) أخرجه من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أبو داود فى كتاب 
الصلاة - باب متى يتم المسافر؟ ا حديث رقم 648 وسكت 
له . 
والإمام أحمد في مسنده 5/ ٤١٠١٤۴۳١‏ . 

© ينظر الموطأ - كتاب قصر الصلاة فى السفر - باب صلاة المسافر إذا كان 
افاي أو كان وراء إمام 2١59/١‏ اتر 14 


۲۲ 


اض والقاسم بن محمد» وسالم» والأوزاعي'") 
ا خد و 
ومجاهد» والزهري» وابن رع والثوري» ويحيى القطان» وابن 
المنذرء كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني» وعزا النووي'" هذا 
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: لا يخفى أن ظاهر الروايات أن 
أتموا صلاتهم بعد سلامه في منى ولا مزدلفة ولا عرفة» بل ذلك 
الإتمام في مكة» وقد قدَّمنا أن تحديد مسافة القصر لم يثبت فيه شيء عن 
النبي ئة وأن أقوى الأقوال دليلاً هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر 
لغة تقصر فيه الصلاة كما أوضحنا ذلك بأدلته في سورة النساء“ في 


کے 


الكلام على قوله تعالى : ولا صم في ا رض کلیس لیک جاح أن لَفَصروأ من 


.۳۷۲/١ ينظر قوله وأصحابه فی : الكافى لابن عبد البر‎ )١( 

)۲( نقل ذلك عنهم ابن قدامة في المغني 10/٥‏ . 

(9) لم نعثر على قوله هذا فيما بين أيدينا من كتب أصحابه» وقد نقله ابن قدامة 
في المغني 06 . 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: المجموع ٠۹١/۸‏ وروضة الطالبين ٩۳/۳‏ . 

() ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب »٠١7/١‏ والمغني 2519/0 
وشرح الزركشي ۳/ 770 . 

() ينظر المغنى ۲٠١/٠‏ . 

TT (۷) 

(۸) ينظر في أضواء البيان ۳۹۹/۱ وما بعده. 


۳ 


ألصَّكوة 2١74‏ الآية . 

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد"" ما نصه: فلما 
أتمها - يعني الخطبة - يوم عرفة أمر بلالاً فأذن» ثم أقام فصلى الظهر 
ركعتين أسرٌ فيهما بالقراءة» وكان يوم الجمعة» فدلٌ على أن المسافر لا 
يصلي الجمعة» ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضاً ومعه أهل مكة وصلوا 
بصلاته قصراً وجمعاً بلا ريب» ولم يأمرهم بالإتمام» ولا بترك الجمع» 
ومن قال: إنه قال لهم: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» فقد غلط عليه 
غلطا بينا» ووهم وهما قبيحاء وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف 
مكة» حيث كانوا في ديارهم مقيمين» ولهذا كان أصح أقوال العلماء أن 
أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي ئي . 

وفي هذا أوضح دليلٍ على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة» 
ولا بأيام معلومة» ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البتة» وإنما التأثير 
لما جعله الله سبباً» وهو السفرء هذا مقتضى السنة» ولا وجه لما ذهب 
إليه المُحدّدونء انتهى كلام ابن القيم - رحمه الله -. 

وقد قدّمنا قول من قال: إن القصر والجمع المذكور لأهل مكة من 
أجل النسك» والعلم عند الله تعالى. 

ولا شف أن ححجة من فالوا بإتمام اهل مكة علاتهتم: فى خرفة 
ومزدلفة ومنى هو ما قدّمنا من تحديدهم للمسافة بأربعة برد أو ثلاثة 
أيام» وعرفة ومزدلفة ومنى أقل مسافة من ذلك. 


(1) سورة النساء» جزء من الآية رقم .)٠١١(‏ 
(۲) ينظر زاد المعاد فى هدي خير العباد ۲/ ۲٣٣-۲۳٤‏ . 


۲٤ 


قالوا: ومن سافر دون مسافة القصر أتمَّ صلاته هذا هو دليلهم . 


(عدم مشروعية صعود جبل الرحمة بعرفة) 
اعلم أن الصعود على جبل الرحمة الذي يفعله كثير من العوام لا أصل 
له ولا فضيلة واكم 2 لم يرد في خصوصه شيء » بل هو كسائر 


(۱) وهو كما قال - رحمه الله - ليس له أصل في الشرع لعدم الدليل. 
قال النووي في المجموع :١١7-١١5/8‏ «وأما ما اشتهر عند العوام من 
الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي هو بوسط عرفات كما سبق بيانه 
وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات حتى ربما توهم من جهلتهم أنه لا 
يصح الوقوف إلا فيه فخطأ ظاهرء ومخالف للسنة» ولم يذكر أحدٌ ممن 
يعتمد في صعود هذا الجبل فضيلة يختص بهاء بل له حكم سائر أرض 
عرفات غير موقف رسول الله يا إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» فإنه 
قال: يستحب الوقوف عليه» وكذا قال الماوردي فى الحاوي: يستحب قصد 
هذا الجبل الذي يقال له جبل الدعاء» قال: وهو E‏ 
وسلامه عليهم» وذكر البندنيجي نحوه» وهذا الذي قالوه لا أصل له» ولم يرد 
فيه حديث صحيح ولا ضعيفء فالصواب الاعتناء بموقف رسول الله 
ي . . .». ومثله قال أيضا في شرحه لصحيح مسلم ۸/ ۱۸٩‏ . 
وقال ابن جماعة فى منسكه هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك 
۱۲۳۹-۳ : «وما اشتهر عند كثير من العوام من ترجيح ا ل 
جبل الرحمة على الوقوف على غيرهء أو أنه لا بد من الوقوف عليه 
واحتفالهم بالوقوف عليه قبل وقت الوقوف» وإيقادهم الشموع عليه ليلة 
عرفة» واهتمامهم بذلك باستصحابها من بلادهم» واختلاط النساء بالرجال 
صعوداً وهبوطاً فخطأ وجهالة وابتداع قبيح حدث بعد انقراض السلف 
الصالح» نسأل الله تعالى إزالته وسائر البدع». 
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أرض عرفة» وعرفة كلها موقف» وكل أرضها سواء إلا موقف رسول الله 
إل فالوقوف فيه أفضل من غيره» كما قاله غير واحد» وبذلك تعلم أن 
ما قاله أبو جعفر بن جرير الطبري» والماوردي من استحباب صعود جبل 
الرحمة لا يُعوّل عليه» والعلم عند الله تعالى. 


TEED) 


ص 


والتحقيق أن عُرَنَةَ ليست من عرفة» فمن وقف بعرنة لم يجزئه ذلك» 


وما يُذكر عن مالك“ من أن وقوفه بعرنة يجزىء وعليه دم خلاف 
التحقيق الذي لا شك فيه» والظاهر أنه لم يصح عن مالك. 


(1) 


(۲) 


وجاء في الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص۱۱۸ : ولا 
يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا». 

وقال الشيخ عبد الله الجاسر في مفيد الأنام ص١7”0:‏ «ويّسن أن يقف عن 
الصخرات وجبل الرحمة. . . ولا يشرع صعوده». 

قال البعلي : بضم العين وفتح الراء والنون» قد حددها المصنف - رحمه الله 
تعالى - وقال البكري: بطن عَرَنَةَ الوادي الذي يقال له: مسجد عرنة» وهى 
مسايل يسيل فيها الماء إذا كان المطرء فيقال لها: الجبال» وهي ثلاثة جبال 
أقصاها مما يلي الموقف. 

(ينظر: المطلع ص956١).‏ 

ينظر قوله في: بداية المجتهد 0759/١‏ ومواهب الجليل ٩۷/۳‏ ومما جاء فيه 


قوله: «وقد حكى سند الاتفاق على أن بطن عرنة ليس من عرفة» ولا يجزىء 


الوقوف فيه. قال: واختلفوا فى مسجد عرفة...). 

والذي ظهر لنا أن الإمام مالل رسن الله - لم يُصرّح بإجزاء الوقوف في 
بطن عرنةء وإنما الذي ورد عنه إجزاء الوقوف فى مسجد نمرة» فأخذ منه 
بعض أصحابه القول بإجزاء الوقوف بعرنة» والله أعلم . 


۲٦ 


المسألة الثامنة 
(وقت الإفاضة من عرفات. وصفتها) 


ع 


لا خلاف بين 1 أنه إذا غرنت الشمس واستحكم غرويها وهو 
واقف بعرفة أفاض منها َك المزدلفة» وذلك هو معنى قوله تعالى: نر 
أَقِيصُوأ مِنْ حَيَتٌ اص آلكاش 4“ الآية كما قدّمنا إيضاحه في سورة 
اأ 


وقد ببّنت الأحاديث الصحيحة كيفية إفاضته من عرفات . 


ففي حديث جابر الطويل عند ار «فلم يزل افا حجن غربت 
الشمس» وذهبت الصفرة قليلاٌ حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه» 
ودفع رسول الله ا قنش للقصواء الزمام حتى إن راسها لصب 
مورك رجلهء ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس السكينة السكينة» كلما أتى 
TT‏ 
بها المغرب والعشاء» الحديث . 

وقول جابر في هذا الحديث: وقد شت للقصواء الزمام» يعني أنه 
TS‏ 


.)١99( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 

(0) ينظر أضواء البيان .7١7/١‏ 

(۴) تقدم تخريجه عدة مرات» وهو في صحيح مسلم في كتاب الحج - باب حجة 
النبي كلخ ۲/ ۰۸٩۹۲-۸۸1‏ حديث رقم 2٠5١8/1١50‏ والجزء الذي ذكر 
المؤلف منه هنا 177 ۸٩۹۱-۸۹۰‏ . 


۲۷ 


رجله عليه قدام واسطة الرحل. إذا ملّ من الركوب» وصبَطَهُ القاضى 
عياض بفتح الراء قال: وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل فى 
مقدمة الرحل» شبه المخدة الصغيرة. 
وقوله: (ويقول بيده: السكينة السكينة) أي يأمرهم بالسكينة مشيراً 
بيذه » والسكينة : الرفق والطمأنينة. 
بالحاء و والباء ل 
والمراد بالحبل في حديثه: الرمل المستطيل المرتفعم» ومنه قول 
ذي الرمة E‏ 
ويوا بلق الأرطى ال خب رةه اعا س اط ت بحا 
وقول عمر بن أبي ربيعة'"': 
يا البنتي فد أجرت الحبل تخوكة.. شل البغرف أو جارزت ذا عفر 
وحديث جابر هذا الدال على الرفق وعدم الإسراع وما جاء في معناه 
من الأحاديث يفسره حديث أسامة الثابت في الصحيحين”": «كان 


(۱) ينظر ديوان ذي الرمة ٤۹٩/۱١‏ . 

(؟) ينظر ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ١50‏ . 

() صحيح البخاري ج الحج - باب السير إذا دفع من عرفة ١10/5‏ 
7 .» وفي مواضع آخر. 
وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة. . 
”او الحديثان ۲۸٤-۲۸۳‏ . 
كما أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب الدفعة من عرفة = 


1۸ 


رسول الله ا يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص» والعنق بفتحتين ضرب 
م انور قوف الى ونه فرلا ر 
يا ناق سيري عنقاً فسيحاً ‏ إلى سليمان فتستريحا 
والنص : أعلى غاية الإسراع» ومنه قول كتير" . 
حلفت برب الراقصات إلى منىّ 2 يجوب الفيّافي نصها 0 
والفجوة تقدم تفسيرها بشواهده العربية في سورة الكهف”" في الكلام 
على قوله تعالى: # وَهُمَفه ون04 . 
(ما فعله النبي بء في طريقه إلى مزدلفة وفيها) 
وإذا علمت وقت إفاضته بيا من عرفات إلى المزدلفة» وكيفية إفاضته 
فاعلم أنه ي نزل في الطريق فبال وتوضأ وضوءاً خفيفاء وأخبرهم بأن 


= ۱۹۱/۲ حديث رقم 1977. 
والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب كيف السير من عرفة 2599-5906 
حديث رقم 27077 وفي باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح 
بمنى ۰۲٦۷/٥‏ حديث رقم ۲۰۵۱ 
وابن ماجه في كتاب المناسك - باب الدفع من عرفة » حديث رقم 
۷ 
والإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج - باب السير في الدفعة 2747/١‏ 
حديث رقم ۱۷١‏ . 

)١(‏ البيتان لأبي النجم العجلي» وينظران في ديوانه ص۸۲. 

0) ينظر ديوان كثير عزة ص١۱۷‏ ولكنه فيه برواية «يغول البلاد. . ٠.‏ 

(۳) ينظر أضواء البيان ۳٠/٤‏ . 

(4) سورة الكهف» جزء من الآية رقم .)١١(‏ 


۲۹ 


الصلاة أمامهم» ثم أتى المزدلفة» فأسبغ وضوءه» وصلى المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يصل بينهما شيئاء ثم اضطجع ئي 
حتى طلع الفجر» وصلى الفجر في أول وقته حين تبين له الصبح بأذان» 
وإقامة» ثم ركب القصواء» حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» 
فدعاه» وكبره» وهلله فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع 
الشمس”» ومن فعل كفعله ييه فقد أصاب السنةء وقد قال كلِك: 
«لتأخذوا عني مناسككم"'" واما مشن احالف في ذلك فلم ببست 
ا 


(1) ورد بعض ذلك فى حديث جابر - رضى الله عنه - الطويل المشهورء وقد 
تقدم تخريجة عل مرات +.وينظن ذلك في دح مطل 441/9 . 
كما ورد ما ذكر المؤلف في حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - الذي 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج - باب النزول بين عرفة وجمع 
11/۲ وباب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ۲/ ٠۷۷‏ . 
_ ومسلم في كتاب الحج - باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 2975/7 
الأحاديث ۲۸۱-۲۷۹ . 
وأبو داود فى كتاب المناسك - باب الدفعة من عرفة ۹۱۰۱۹۰٩/۲‏ 
الحديثان ١9701917١‏ والنسائي في - كتاب مناسك الحج - باب النزول 
بعد الدفع من عرفة «04/٥‏ حديث رقم ۳۰۲۵ . 
وابن ماجه في كتاب المناسك - باب النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له 
حاجة ۲/ 2٠٠١5‏ حديث رقم ۳١٠۱۹‏ . 

(۲( تقدم تخریجه۱/ ۷۸ . 

(۳) أي فاختلف العلماء في حكمه إلى ثلاثة مذاهب» وهو ما سيذكره في افتتاح 
المسألة القادمة» فالكلام متصل مع ما بعده» وإنما فصلئاه من أجل وضع 
عنوان للمسألة» لأنها مسألة مستقلة» فلينتبه لذلك. 


۳٠ 


(حكم المبيت بمزدلفة» والخلاف فيه) 
وقد اختلف العلماء في حكمه إلى ثلاثة مذاهب" : 
الأول: أن المبيت بمزدلفة واجب يجبر بدم. 
الثاني : أنه ركن لا يتم الحج 5 
القالك” أنه نة ولس بواج 


والقول بأنه واجب يجبر بدم هو قول أكثر أهل العلم منهم : مالك" 


وای وأبو 0 والشافعى فى المشهور اق وعطاء» 


والزهري» وقتادة» والثوري» وإسحاق» وأبو ثور 


010 


فم 


000 


0 


(0) 


(1) 


٠ 
5 


C0 


هذا الخلاف كما ذكر المؤلف في حكمه» أما كونه نسكاً فهو مجمع عليه 
قال النووي في المجموع :۱٤١/۸‏ (إذا وصلوا مزدلفة وحلوا بها باتوا بهاء 
وهذا المبيت نسك بالإجماع لكن هل هو واجب أو سنة. ..». 

ينظر قوله وأصحابه فى: المدونة الكبرى »51١!/١‏ والكافى لابن عبد البر 
۱“ والإشراف 1/1 ومواهب الجليل روات ول 
مذهب الإمام مالك أن المبيت بمزدلفة سنة» ولكن هل يجب النزول أو يكفي 
مجرد المرور؟ قولان. 

ينظر قوله وأصحابه فى: الهداية لأبى الخطاب ۰٠١۲/١‏ والمغنى 2585/0 
والتحور 8:6 والا ٤ 00/6 E‏ 

ينظر قوله وأصحابه في: بدائع الصنائع ۲/ ١٠١٠ء‏ والاختيار 2157/١‏ واللباب 
0١‏ >*» والهداية للمرغينانى ۱۱۷/۱ . 

ينظر قوله وأصحابه 25 حلية العلماء ٤١/۳‏ والوجيز ۱١١/١‏ 
والمجموع 0174/8 وروضة الطالبين ۹4/۳ ولهم قول إنه سنة» وقول آخر 
إنه ركن» وقد ذكرهما المؤلف بعد ذلك . 

نقل أقوال هؤلاء ابن قدامة في المغني 0/ 7/815. 


۳١ 


قال النووي في شرح المهذب'"'': قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه 
ليس بركن» فلو تركه صح حجه» قال القاضي أبو الطيب وأصحابنا: 
وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف» انتهى منه. 

وممن قال بأنه ركن لا , يصح الحج إلا به خمسة من أئمة التابعين» 
وبعض الشافعية» وأما الخمسة المذكورون فهم: علقمة» والأسودى 
والشعبي» والنخعي» والحسن البصري» وممن قال به من الشافعية: 
أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي» وأبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خويية كما ل E E‏ ا القرطب 
أيضا عن عكرمة» والأوزاعي وحماد بن ا سليمان» قال: وروی عن 
ابن الزبير. 

وقال ابن القيم في زاد المعاداة': وهو مذهب اثنين من الصحابة: | 
عباس وابن الزبير» وإليه ذهب إبراهيم النخعي» والشعبي» وعلقمة» 
والحسن البصري» وهو مذهب الأوزاعي» وحماد بن أبي سليمان» 
وداود بن علي الظاهري»› وأبي عبيد القاسم بن سلام» واغكاوة الخ دان 
ابن جرير وابن خزيمة» وهو أحد الوجوه للشافعية. 

وهؤلاء القائلون بأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج يقولون: ! 
فاته المبيت بها تحلّلَ من إحرامه بعمرة» ثم حج من قابل. 


() ينظر المجموع شرح المهذب ٠١١/۸‏ . 

0) ينظر المجموع شرح المهذب ۸/ ٠٠١١١٠۳١-۱۳٤‏ . 
(۳) ينظر الجامع لأحكام القران ۲/ 470 . 

() ينظر زاد المعاد في هدي خير العباد .o/۲‏ 


۳۲ 


وذكر النووي”2 أن هذا القول مشهور أيضاء لكن الأول أصح منه. 

وعن عطاع» والأوزاعي أنها منزل من شاء 53 به » ومن شاء لم ينزل 
به» وروی نحوه الطبري بسند فيه ضعف عن ابن عمر مرفوعاء قاله 
الحافظ في الفتح”". 

(الأذلة فى المسألة) 

فإذا علمتَ أقوال أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة فهذه تفاصيل 

أدلتهم : 
(أدلة من قال: إن المبيت واجب وليس بركن) 
أا ال الوا أنه رواجت ولس ركن فقك اتد لرا علي آنه لين 


بركن بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه -» وقد 
قدّمنل”" ألفاظ رواياته» وأنه صحيح» وقد بيّن النبي بي فيه أن من أدرك 
عرفة ولو في آخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح أنه تم حجه وقضى 
تفثه» ومعلوم أن هذا الواقف بعرفة في اخر جزء من ليلة النحر قد فاته 
المبيت بمزدلفة قطعا بلا شك» ومع ذلك فقد صرح النبي بي في 
الحديث المذكور بأن حجه تام . 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: الظاهر أن الاستدلال بهذا 


. ٠١٤١/۸ يعني في المجموع شرح المهذب‎ )١ 
. ٥۲۹/۳ ينظر فتح الباري‎ )( 
.۸-۷ /۲ تقدم تخريجه‎ )۳( 


۳۳ 


الحديث على هذا الحكم صحيحح ودلالته عليه هي المعروفة عند أهل 
الأصول بدلالة الإشارة» ومعلوم في الأصول أن دلالة الإشارة» ودلالة 
الاقتضاء. ودلالة الإيماء والتنبيه كلها من دلالة الالتزام» ومعلوم أن هذه 
الأنواع من دلالة الالتزام اختلفت فيها هل هي من قبيل المنطوق غير 
الصريح» أو من قبيل المفهوم؟ وإلى ذلك أشار في مراقي السعود”© 
بقوله: 
وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل 
وهو دلالة اقتضاء أن يدل لط علي ها دوقم لا يل 
و و . ' لحار ا ال انحن 
وقصدنا هنا إيضاح دلالة الإشارة دون غيرهاء وضابط دلالة الإشارة 
هي أن يساق النص لمعنى مقصود فيلزم ذلك المعنى المقصود أمر اخر 
غير مقصود باللفظ لزوماً لا ينفك» كما أشار له في المراقي”" بقوله : 
فول افر ل لعجا لم يكن القصد له قد علما 
فإذا علمت ذلك فاعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر حديث 
عبد الرحمن بن يعمر المذكور لقصد بيان حكم المبيت بمزدلفة» ولكنه 
اا بيان أن عن دالوف تف من لخر جرف مد اليلة الف 
أن حجه تام» وهذا المعنى المقصود الوه تساك اخ عي لقره باللفظ 
وهو عدم ركنية المبيت بمزدلفة» لأنه إذا لم يدرك عرفة إلا في الجزء 
الأخير من الليل فقد فاته المبيت بمزدلفة قطعاء ومع ذلك فقد صرح 


۳٤ 


ومن أمثلة دلالة الإشارة في القرآن قوله تعالى: أل كم لَه 
لصا أَلرَفَتُ إلى ايك 4“ فإنه يدل بدلالة الإشارة المذكورة على 
صحة صوم من أصبح جنباً» لأن الآية الكريمة سيقت لبيان جواز الجماع 
في ليلة الصيام» وذلك صادق بآخر جزء منها» بحيث لا يبقى بعده من 
الليل قدر ما يسع الاغتسال» فيلزم من جواز الجماع في آخر جزء من 
الليل الذي دلت عليه الآية أنه لا بُدّ أن يصبح جنباًء ولفظ الآية لم يقصد 
به صحة صوم من أصبح جنباً» ولكن المعنى الذي قصد به يلزمه ذلك 
كه ا 


روہ , ص کو 00 Pf,‏ 


ومن أمثلتها أيضاً في القرآن قوله تعالى : ولم وفص ُن 
مع قوله کر ن ای ن فان الآيتين لم يقصد بلفظهما بيان قدر 
أقل أمد الحمل» ولكن المعنى الذي قصد بهما يلزمه أن أقل أمد الحمل 
ستة أشهرء لأنه جمع الحمل والفصال في ثلاثين شهراء ثم بين أن 
الفصال في عامين فيطرح من الثلاثين شهراً أربعة وعشرون التي هي عاما 
الفصال» فيبقى ستة أشهرء فدلّت الآيتان دلالة الإشارة على أن أقل أمد 
الحمل ستة أشهرء ولا خلاف في ذلك , بين أهل العلم كما أوضحناه في 
سورة السلا حلم اي در ا ب ين كر 


وس سا e‏ 5 


أن را ل اوا ول ر 


() سورة البقرة» جزء من الآية رقم (۱۸۷). 
(0) سورة الأحقاف» جزء من الآية رقم .)٠١(‏ 
(۳) سورة لقمان» جزء من الآية رقم .)١5(‏ 

(:) سورة الرعدء الآية رقم (۸). 


ومراد الأصوليين أن 0 الوا يقصد باللفظ أن اللفظ 
شي ء٠‏ 8" aS‏ املكو بف 5 


وحجتهم في أنه واجب يجبر بدم أنه نسك» وفى أثر ن غاس و 

ترك نسكاً فعليه ده' کا سيان ]يضناحة إن ا ا 
(أدلة من قال: إن المبيت ركن» والإجابة عنها) 

0 

أما الكتاب فقوله تعالى: # قدا 

لهند لمر الْكرَان20, 

قالوا: فهذا الأمر القراني الصريح يدل على أنه لا بد من ذكر الله عند 
المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفة. 

وأما السنة فمنها: 

-١‏ حديث عمرو بن مضرس الذي سقناه سابقا فإن فيه: «من 


2 


1 r 


¢ 


أدرك معنا هذه الصلاة وكان قد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهار فقد تم 
حجه وقضى تفثه). 

قالوا: فقوله 1 في حديث ابن مضرس هذا: «من أدرك معنا هذه 
الصلاة» الحديث› يفهم منه أن من لم يدركها معهم لم يتم حجهء ولم 


.7١5/١ تقدم تخريجه‎ )١( 


)۲( سورة البقرة. جزء من الآية رقم .)١94(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ۱۲/۲ . 


۳١ 


يقض تمثه ) والمراد بها صلاة الصبح بمزدلفة كما هو واضح . 

قالوا: وفي رواية علد الا عن عروة بن مضرس : من أدرك 
الومام والناس فلم يدرك»). 

قالوا: ولأبي يعلى «ومن لم يدرك جمعاً فلا حجّ له». 

وأجاب الجمهور القائلون بأن المبيت بمزدلفة ليس بركن عن أدلة 
هؤلاء القائلين: إنه ركن لا د يتم الحج إلا به. 

قالوا: أما الآية التي استدلوا بها على وجوب الوقوف بمزدلفة التي 


اهي : قوله تعالى: ف 5ن مي ون عر ف جك ا لك و 
ك اراو 4 الآية» فإنها لم تتعرض للوقوف بمزدلفة أصلاًء 
جما ع :فالموطن الذي بكرن الذكر فيه أحزى آلا يكرة وها 
وأجابوا عن استدلالهم بمفهوم الشرط في حديث 0 بن مضرس 
المذكور: «من أدرك معنا هذه الصلاة» الحديث بأنه أجمعوا كلهم على 
أنه لو بات بمزدلفة ووقف قبل ذلك بعرفة ونام عن صلاة الصبح فلم 


)۱( سنن النسائي - ب ا الج كران من لم يدرك جا الف ن 
الإمام بالمزدلفة / 00777 حديث رقم .٠٠٤١‏ 


(۲) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)١1948(‏ 


N 


عبد الرحمن بن يعمر على ذلك . 

وأجابوا عن رواية النسائي التي أشرنا إليها التي قال فيها: أخبرنا 
محمد بن قدامة» قال: حدثني جرير» عن مطرف» عن الشعبي» عن 
كرو بن ر قال: قال رسول الله يكل: «من أدرك جمعاً مع الإمام 
والناس حتى يفيض منها فقد أدرك» ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم 
يدرك» اه. بأن هذه الزيادة في هذه الرواية لم تثبت. 

قال ابن حجر في فتح الباري''' في بيان تضعيف الزيادة المذكورة: 
وقد صدّف أبو جعفر العقيلي في إنكار هذه الزيادة» وبيّنَ أنها من رواية 
مطرف عن الشعبي» عن عروة» وأن مطرفاً كان يهم في المتون» قال: 
وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أن من لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة 
مع الإمام أن الحج يفوته""» ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه» فحكى 
الإجماع على الإجزاء“) كما حكاه الطحاوي» انتهى كلام ابن حجر مع 
حذف يسير. 

وأجابوا عن الرواية المذكورة عند أبي يعلى وغيره بأنها ضعيفة . 

قال النووي في شرح المهذب“ في كلامه على قول القائلين بأنه 
ركن» واحتج لهم بالحديث المروي» عن النبي بيه أنه قال: «من فاته 
المبيت بمزدلفة فقد فاته الحج» ثم قال: وأما الحديث فالجواب عنه 


. ٥۲۹/۳ ينظر فتح الباري‎ )١ 

(0) ينظر قول ابن حزم هذا في المحلى ٠١۰١۱۱۸/۷‏ . 
۳) ينظر نقل ابن قدامة لهذا الإجماع في المغني 584/9؟. 
(5) ينظر المجموع شرح المهذب ٠٠١١/۸‏ . 
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بن جهن 
انتهى منه . 

داقع تسد اك ميم لع تمه الوياة(المذكورة يعت انها عند 
النسائي وأبي يعلى منها في حديث عروة المذكور. 

؟- ومن أدلتهم على أن المبيت بمزدلفة ركن أن النبي ية كذلك 
وا عردو الع ا 

وأجاب الجمهوز عن هذا بأنهم لم يخالفوا في أنه نسك ينبغي أن 
يؤخذ عنه - صلى الله عليه وسلم - ولكن صحة الحج بدونه علمت 
سي رطضي عي ل ا يا 
الدال على عدم شراط المنيتث دة كا أ ضهنا توه دلا على 

وأما حجة من قال: إن المبيت بمزدلفة نه( وسن “برك اول وات 


RT‏ أنه اميت فكان سنة كالمبيت يمنى ليلة عرفة» أعنى الليلة التاسعة 


3. 


هذا هو حاصل أقوال أهل العلم وأدلتهم في المبيت بمزدلفة. 


(۱) تقدم تخريجه ۷۸/۱ . 


۳۹ 


(الترجيح) 
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: قد قدَّمنا أن الاستدلال بحديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه - على عدم رک الت 
بمزدلفة صحيح» وأن دلالته على ذلك دلالة إشارة كما هو معروف في 
الأصول» ولا شك أنه ينبغي للحاج أن يحرص على أن يفعل كفعل النبي 
ي فيبيت بمزدلفة كما قدمنا إيضاحه» والعلم عند الله تعالى . 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول 
(مكان الوقوف في مزدلفة) 
قد قدّمنا أن المزدلفة كلها موقف» فحيث وقف منها أجزأه» وهذا لا 
31 0 ر 
الفرع الثاني 
(التعجيل بصلاة الفجر في مزدلفة في أول وقتها) 
اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول وقتها 
اد 


(۱) تقدم تخريجه ۲ وفي مواضع أخر. 

۳( ورد فعله ذلك في حديث جابر الطويل المشهورء والذي تقدم تخريجه عدة 
مرات» فقد ورد في صحيح مسلم ۲ قول جابر: «... ثم اضطجع 
رسول الله ية حتى طلع الفجرء وصلى الفجر حين تبين له الصبح. ..» كما 
ورد من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - من فعله» أخر جه 
البخاري في صحيحه في كتاب الحج - باب من يصلي الفجر بجمع 
7 . 1 


٤١ 


واعلم أن ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما“ من حديث 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: ما رأيت رسول الله ية صلى 
صلاة إلا بميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلمى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها» ليس المراد به أنه صلى الصبح قبل طلوع 
الفجرء لأن ذلك ممنوع إجماعاء ولكن مراده به أنه صلاها قبل ميقاتها 
المعتاد الذي كان يصليها فيه ولكن بعد تحقق طلوع الفجر. 

ومما يدل على هذا ما رواه البخاري في صحيح”" عن عبد الله بن 
مسعود نفسه - رضي الله عنه - حدثنا عمر بن خالد» حدثنا زهير» 
حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حجّ عبد الله 
- رضي الله عنه - فأتينا المزدلفة» الحديث» وفيه: فلما طلع الفجر . 
قال: إن النبي بيه كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا 
المكان من هذا اليوم» قال عبد الله: هما صلاتان يحولان عن وقتهماء 
صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة» والفجر حين يبزغ الفجر. قال 
رأيت النبي كلد يفعله. انتهى من صحيح البخاري . 


() صحيح البخاري - كتاب الحج - باب من يصلي الفجر بجمع ٠۷۹/۲‏ . 
ومسلم - كتاب الحج - باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر 
بالمزدلفة. . . ۰۹۳۸/۲ حديث رقم ۱۲۸۹/۲۹۲ . 
كنا ار جه :اشا أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب الصلاة بجمع 
5 ؛ حديث رقم 1974 . 
والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب الوقت الذي يصلي فيه الصبح 
بالمزدلفة 2555/6 حديث رقم ۳۰۳۸ . 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب من أذ وأقام لكل واحد منهما (يعني 
صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة) ۲/ ۱۷۷ . 


a 


فقول ابن مسعود في هذا الحديث الصحيح: (فلما طلع الفجر) 
وقوله: (والفجر حين يبزغ الفجر) وإتباعه ذلك بقوله: (رأيت النبي كيا 
يفعله) صريح فيما ذكرناه من أن مراده بقوله: (قبل ميقاتها) يعني به 
وقتها الذي يصليها فيه عادة» وليس مراده أنه صلاها قبل طلوع الفجر 
كما ترى. 


الفرع الثالث 
(القدر الذي يكفي في النزول. بمزدلفة. والخللاف فيه) 
1 1 

اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يكفي فى النزول بالمزدلفة. 
بالك و اما إلى أن ارول دف دز ها بصق الم 
والعشاء ويتعشى يكفيه في نزول المزدلفة ولو أفاض منها قبل نصف 
اللا 

وبعضهم يقول: لا بد في ذلك من حط الرحال. 

وذهب الشافعي» وأحمد ألى أنه إن دفع منها بعد نصف الليل 


)١(‏ ينظر قوله وأصحابه في: المدونة الكبرى ٤۱۷/١‏ والكافى لابن عبد البر 
الالال ا ا 0 4 

(0) ينظر في مواهب الجليل ۱١۹/۳‏ . 

(۳) ينظر قوله وأصحابه 2 الام ۲ والمجموع ۸/ ١٠ء‏ وروضة الطالبين 
7 . 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبى الخطاب »٠١7/١‏ والمغنى 2585/40 
والفروع ٥٠١/۳‏ والاتضاف 00 وذكز :زؤاية: ثانية عن الإمام أحمد» 
وهي آنه لا يجب ذلك . 


(۳ 


أجزأه» وإن دفع منها قبل نصف الليل لزمه دم . 

وذهب او خف إلى أنه إن دفع منها قبل الفجر لزمه دم لأ وقت 
الوقوف عنده بعد صلاة الصبح › ومن حضر المزدلفة فى ذلك الوقت فقد 
أتى بالوقوف ومن تركه ودفع ليلا فعليه دم إلا إن كان لعذر. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: الأظهر عندي في هذه المسألة 
هو أنه ينبغي أن يبيت إلى الصبح» > لأنه لا دليل مقنعاً يجب الرجوع إليه 
مع من حلد بالنصف الأخير» ولا مع من اكتفى بالنزول» وقياسهم 
الأقوياء على الضعفاء قائلين: إنه لو كان الدفع بعد النصف ممنوعاً لما 
رخص فيه كله لضعفة أهلهء لأنه لا يرخص لأحد في حرام قياس مع 
وجود الفارق» ولا يخفى ما في قياس القوي على الضعيف الذي رخص 
له لأجل ضعفه كما ترى. 

ولا خلاف بين العلماء أن السنة أنه يبقى بجمع حتى يطلع الفجر كما 
تقدم› ومن المعلوم أن جا الد والمشعر الحرام أسماء مترادفة » 
يراد بها شيء واخ خلافاً لمن خصص المشعر الحرام بقرّح دون 
باق الحزدلفة. 


(۱) ينظر قوله وأصحابه في: بدائع الصنائع 2115/7 وحاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق بحاشيته 1١/۲‏ . 

(۲) وممن قال بذلك المالكية» والحنابلة . 
(ينظر الكافي لابن عبد البر ۰۳۷۳/١‏ والمغني 5487/0). 

(۳) ومنهم الشافعية في المشهور من المذهب عندهم. 
(ينظر المجموع .)١97/8‏ 


٤ 


الفرع الرابع 
(تقديم الضعفة من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر) 

اعلم أنه لا بأس بتقديم الضعفة إلى منى قبل طلوع الفجر. 

قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم فيه مخالفاً اه ومن المعلوم أن 

قال البخاري - رحمه الله - في صحيحه باب من قدَّم ضَعَفَة أهله بليل 
فيقفون بالمزدلفة ويدعون» ويقدم إذا غاب الق نا بى بن 
کر اا الليث عن جر “عن ان .هاب قال مالم .ركان 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يُقَدُمّ ضعَفة أهله» فيقفون عند المشعر 
الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم» ثم يرجعون قبل 
أن يقف الإمام وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم لصلاة الفجرء ومنهم من 
يَقدِم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة» وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول: أرخص في أولئك رسول الله َك . 

حدثنا'' سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن يزيدء عن أيوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بعثني رسول الله مَل 
من جَمْع بليل : 


(۱) ينظر المغنى ۲۸٦/١‏ . 

0( صحيح البخاري - كتاب الحج - باب من قدَّم ضعفة أهله بليل فيقفون 
بالمزدلفة ويدعون... ۱۷۸/۲ . 

() القائل هو البخاري في صحيحه في الكتاب والباب السابقين ٠١۸/۲‏ . 


0 


حدّئنا'' علي حدّثنا سفيان قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد سمع 
ابن عباس رضي الله عنهما يقول: آنا ممن قدَّم النبي بيه ليلة المزدلفة في 
ضعفة آهله» حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج. قال: حدثئني 
عبيد الله مولى أسماء» عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة» 
فقامت تصلي» فصلت ساعة» ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلتٌ: 
لا فصلّت ساعة» ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم» قالت: فارتحلواء 
فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة» ثم رجعت» فصلت الصبح في 
منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه: ما أرانا إلا قد غلسناء قالت: يا بني إن 
رسول "ابه كلل أذن لل 

بو1ية! ا عقر کا او ا عي الحم هق ا 
القاسم عن القاسم» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: استأذنت 
سودة النبي بي ليلة جمع» وكانت ثقيلة تبطة“ فأذن لها. 


E‏ أو نعیم ١‏ حدثنا أفلح بن حميد» عن القاسم بن محمد» عن 


() القائن هو البخاري أيضاً فى الكتات والبات السابقين 1۷۸/١‏ 

0) قال ابن الأثير: الظعن اتاب واحدتها ظعينة» وأصل الظعينة الراحلة التي 
يرحل ويظعن عليهاء أي يسارء وقيل للمرأة ظعينة لأنها تظعن مع الزوج 
حيثما ظعن» أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت» وقيل: المرأة في 
الهودج ثم قيل للهودج بلا امرأة وللمرأة بلا هودج ظعينة. 
(ينظر النهاية فى غريب الحديث والأثر .)٠١١/۳‏ 

© القائل هو الا أيفنا في الكتاب والباب السابقين ٠ .١۱۷۸/۲‏ 

)٤(‏ قال ابن الات أي ثقيلة EL‏ من التثبيط وهو التعويق والشغل عن المراد. 
(ينظر النهاية فى غريب الحديث والأثر ١//ا١5).‏ 

(ه) القائل هو البخاري أيضاً في الكتاب والباب الشابقين 778/7 . 


٤٦ 


عائشة - رضي الله عنها:- قالت: نزلنا المزدلفة» فاستأذنت النبي مكل 
سودة أن تدفع قبل حَطمَة“ الناس» وكانت امرأة بطيئة» فأذن لها فدفعت 
قبل حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا نحن» ثم دفعنا بدفعه» فلأن 
أكون استأذنت رسول الله ية كما استأذنت سودة أحتٌ إليّ من مفروح 
به» انتهى من صحيح البخاري . 


وهذه الأحاديث التي رواها البخاري عن ابن عمرء وابن عباس» 


1 عو م 9 7 0 (Y)‏ 
وأسماء وعائشة - رصي الله عنهم - رواها كلها مسلم في صحيحة'" 
أيضاء مع بعض اختلاف في الألفاظ والمعنى واحد. 


000 


(Y) 


ن اا لي فل انرا و بعضهم ها 

(ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر .)407/١‏ 

تنظر في صحيح مسلم - كتاب الحج - باب استحباب تقديم دفع الضعفة من 
النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس... 
AG CTE < OF aN AFT‏ تاي ااي ee‏ 
اع اا با 

كما أخرج أبو داود حديث ابن عباس وعائشة وأم سلمة في كتاب المناسك - 
باب التعجيل من جمع .1١90-١914/7‏ 

وأخرج الترمذي حديث ابن عباس في أبواب الحج - باب ما جاء في تقديم 
الضعفة من جمع بليل ۱۸۹/١‏ وقال: «وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة 
وأسماء والفضل». 

وأخرج النسائي حديث ابن عباس والفضل وأم حبيبة في كتاب مناسك الحج 
- باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة ۲٠۲-۲٦۱/١‏ . 

وأخرج ابن ماجه حديث ابن عباس وعائشة في كتاب المناسك - باب/ من 
تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار ٠٠٠١/۲‏ . 


۷ 


2 5 : 3 1 (1) : 

وروی مسلم في صحيحه ' عن أم حبيبة - رضي الله عنها - أن النبي 

مه ا 7 2 و 

وفي لفظ لها عند مسلم": كنا نفعله على عهد النبي ية نغلس من 
جمع إلى منى؛ وفى رواية الناقد: نغلس من مزدلفة اه. 

وهذه النخصوص الصحيحة تدل على جواز تقديم الضعفة والنساء من 
المزدلفة ليلا كما ترى: 

(أول وقت رمى جمرة العقبة» والخلاف فيه) 

اعلم أن العلماء اختلفوا فى الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة 
من اله لضعفة وغيرهم مع إجماعهم على أن من رماها بعد طلوع الشمم 
CTI 5 f. 2‏ 
أجزأه ذلك 

فذهبت جماعةٌ من أهل العلم إلى أن أول الوقت الذي يجزىء فيه 
رمى جمرة العقبة هو ابتداء النصف الأخير من ليلة النحرء وممن قال 
بهذا لاف وا وعطاء» وابن أبى نيلى» وعكرمة بن خالد 


4 صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين ۰/۲ حديث رقم ۲۹۸ . 

(0) صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 51+ حديث رقم ۲۹۹ . 

(۳) وقد نقل هذا الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد 250٠/١‏ وابن قدامة في 
المغنى 5/ 795 نقلا عن ابن عبد البر. 

EF EN Eg ENE SE ينظ دونه و‎ "84 
۰ 2١17/8 والمجموع‎ 

(5) ينظر قوله وأصحابه في : الهداية لأبي الخطاب ٠٠١/١‏ والمغني ۲۹١/١‏ = 


۸ 


كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني. 
وقال النووي في شرح الو وبه قال عطاء» وجييد وهو 
ا وار E‏ وعكرمة بن خالد. 


الق وراماك e‏ ا 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر 
O . 5 :‏ 
ولغيرهم من بعد طلوع الشمس» وهو اختيار ابن القيم ''. 


والفروع ١۱۳/۳‏ والإنصاف ۳۷/٤‏ وذكروا رواية ثانية عن الإمام أحمد أنه 
لا يجزىء رميها إلا بعد الفجر. 

(۱) ينظر المغني 05/ 95؟. 

(0) ينظر المجموع شرح المهذب .18٠١/8‏ 

1099 اللدئ فى أضيواك البيان: لقم وهو القع لا كيه المالكية اة 
اا ر ر وااو :أن ارف تله سين ار 
أعلم . 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: الكافى لابن عبد البر ۳۷٤/١‏ والإشراف 
للقاضى عبد الوهاب ۳/۱ وراش الجليل :١57/”‏ وأسهل المدارك 
۷/۱ 

۲۳۳/١ والفتاوى الهندية‎ .٠٥-1٤/٤ ينظر قوله وأصحابه فى: المبسوط‎ )٠( 
. ٠6١/١ والهداية للمرغيناني‎ Y/Y وبدائع الصنائع‎ 

(5) ينظر في زاد المعاد ۲٠۲/۲‏ حيث قال - رحمه الله -: «وهذا الذي دلت عليه 
السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض» أو كبر يشق عليه مزاحمة 
الاس لأجله. وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك». 


٤۹ 


(الأدلة فى المسألة) | 
وإذا علمت أقوالَ أهل العلم في المسألة فهذه تفاصيل أدلتهم : 
(دليل من قال بجواز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل) 

أما الذين قالوا: إن رمي جمرة العقبة يجوز في النصف الأخير من 
ليلة النحر فقد استدلوا بما رواه أبو داود في ونوا" لو كنا O‏ 
عبد الله» ثنا ابن أبي مذيك» عن الضحاك يعني ابن عثمان» عن هشام بن 
عروة عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: أرسل النبي بيه بأم سلمة ليلة 
النحر» فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضت فأفاضت» وكان ذلك اليوم 
اليوم الذي يكون رسول الله بيه تعني عندهاء انتهى منه. 

قال النووي في شرح المهذب"" في هذا الحديث: وأما حديث عائشة 
في إرسال أم سلمة فصحيح» رواه أبو داود بلفظه بإسناد صحيح على 
شرط مسلم. وقال الزيلعي: في نصب الراية”" بعد أن ساق حديث 
أبي داود هذا عن عائشة: ورواه البيهقي في سننه“ وقال: إسناده صحيح 
لا غبار عليه . 


وما ذكره الزيلعي من أنه قال: إسناده صحيح لا غبار عليه لم أره في 


)١(‏ سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب التعجيل من جمع »۱۹٤/۲‏ حديث 
رقم ١947‏ وسكت عنه. 

(۲) ينظر المجموع شرح المهذب ٠١۷/۸‏ . 

(۳) ينظر نصب الراية ۷۳/۳ . 

(5) يعني سننه الكبرى - كتاب الحج - باب من أجاز رميها (يعني جمرة العقبة) 
بعد نصف الليل 1377/0 . 


سننه الكبرى"''"» وقد ذكر الحديث فيها بدون التصحيح المذكور. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: ما ذكره النووي من كون إسناد 
أبي داود المذكور صحيحاً. على شرط مسلم صحيح» لأن طبقته الأولى 
هرون الحمال وهو ثقة من رجال مسلمء وطبقته الثانية محمد بن 
إسماعيل بن مسلم ابن أي مذيك» وهو صدوق أخرج له الان 
وغيرهماء وطبقته الثالثة الضحاك بن عثمان الحزامي الكبير وهو صدوق 
يهم» وهو من رجال مسلمء وباقي الإسناد هشام عن عروة بن الزبير عن 
عائشة وصحته ظاهرة» فالاحتجاج بهذا الإسناد ظاهرء لأن جميع رجاله 
من رجال مسلم» وبعض رجاله أخرج له الجميع» فظاهره الصحة مع أن 
بعض أهل العلم ضكفه قائلاً: إنه مضطرب متناً وسندا"» وممن ذكر أنه 
ضكّفة الإمام أحمد وغيره »ولا يخفى. أن رواية أب ذاود. المذكورة 
ظاهرها الصدة: 


)١(‏ وكذلك لم نعثر عليه نحن» وجاء في بغية الألمعي في تخريج الزيلعي بهامش 
نصب الراية ۷۳/۳: «ولكن لم أجد فيه قوله : إسناده صحيح لا غبار عليه». 

(؟) ومن هؤلاء ابن التركماني حيث قال في الجوهر النقي بهامش سنن البيهقي 
0 : «وحديث آم سلمة الذي في الباب المذكور مضطرب سنداً كما بينه 
البيهقى» ومضطرب متنا كما سنبينه إن شاء الله تعالى. ..24. . 
كما مق الألباني في إرواء الغليل 5/ ۲۷۹-۲۷۷» حديث رقم لالا١٠‏ وقال 
في اخر الكلام عليه: «وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لاضطرابه إسنادا 
57 

© ووو د ذلك ابن القيم حيث قال بعد ذكره لهذا الحديث في زاد المعاد 
1 /(أنا حديرف عاقة و ا غا ارس سول اله 
بام سي :]يدن a‏ "سكي a ey E‏ 


0١ 


وتعتضد بما رواه الخلال: أنبأنا علي بن حرب» حدثنا هارون بن 
عمران» عن سليمان بن أبي داود» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: 
أخبرتني أم سلمة قالت: قدّمني رسول الله يي فيمن قدّمَ من أهله ليلة 
اران قائق :وق حدر ون فقية: إلى ,سكاو الصتلييته بها 
الصبح» ثم رجعت إلى ال منه بواسطة نقل ابن القيم في زاد 
المعاد"" ولا شك أن هذه الرواية عن أم سلمة تقوي الرواية الأولى عن 
عائشة . 

ولما ساق ابن القيم هذه الرواية التي ذكرها الخلال قال" : قلت: 
انان :ا أ داود هذا هو الدمشقي الخولاني» ويقال: ابن داود» قال 
أبو زرعة: عن أحمد رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء» وقال عثمان بن 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: رواية سليمان بن داود المذكورة 
لا تقل عن أن تعضد الرواية المذكورة قبلهاء وسليمان المذكور وثقه. 
وأثنى عليه غير واحد. 

قال فيه ابن حبان: سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق» ثقة مأمون . 

وقال البيهقي : وقد أثنى على سليمان بن داود أبو زرعة» وأبو حاتم» 
وعثمان بن سعيد» وجماعة من الحفاظ» انتهى بواسطة نقل ابن حجر في 
تهذيب التهذيب'". 


(۱) ينظر زاد المعاد ۲٠۰-۲٤۹/۲‏ . 
(۲) يعنى فى زاد المعاد ۲٣١/۲‏ . 
(۳) ينظر ذلك فى ترجمته فى تهذيب التهذيب ۱۹۰-۱۸۹/٤‏ . 


o۲ 


وقال ابن حجر فيه أيض”'؟: قلت أما سليمان بن داود الخولاني فلا 
ريب في أنه صدوق» وقال فيه في التقريب: سليمان بن داود 
الخولاني : أبو داود الدمشقي : سكن دارياء صدوق من السابعة. 

وبذلك كله يعلم أن روايته لا تقل أن تكون عاضداً لغيرها. 

هذا هو حاصل حجة من أجاز رمي الجمرة قبل الصبح . 

(أدلة من قال بعدم جواز رمي جمرة العقبة 
إلا بعد طلوع الشمس) 

وأما حجة من قال: لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمسء» 
فمنها: 

١-أن‏ النبي كل رماها وقت الضحى”', وقال: «خذوا عن 


مناسككي)!* 


. ۱۹۰/٤ يعني في ترجمته في تهذيب التهذيب‎ )١( 

0) ينظر في ترجمته في تقريب التهذيب 2754/١‏ ترجمة رقم 477 من حرف 
السيون: 

(۳) ثبت ذلك من حديث جابر - رضى الله عنه - قال: رمى رسول الله يلل 
الجمرة يوم النحر ضحى» ا الان 
(أخرجه مسلم في كتاب الحج - باب بيان وقت استحباب الرمي ۲/ 2,945 
حديث رقم ۲۱١‏ . 
والدارمي في كتاب المناسك - باب في جمرة العقبة 1١/۲‏ . 
والإمام أحمد في مسنده ۳/ 0910717 . 

(5) تقدم تخريجه ./8/١‏ 


o 


1- ومنها ما رواه أصحاب السئن”'' وغيرهم من حديث ابن عباس 
وفي لفظ ابن عباسء قال: «قَدَّمََا رسول الله كك ليلة المزدلفة أغيلمة 
بني عبد المطلب على جمرات فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: «أي بنيّ لا 
ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». 

قال أبو داود”": اللطخ الضرب اللين. 

وهذا الحديث صحيح . 

وقال الترمذي”؟» - رحمه الله - فى هذا الحديث: قال أبو عيسى: 
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» والعمل على هذا الحديث عند 


)0( سئن أبي داود - كتاب المناسك - باب التعجيل بجمع »١95/”‏ حديث رقم 
54١‏ 1. 
والترمذي في أبواب الحج - باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل 
5 » حديث رقم 48944. 
والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل 
طلوع الشمس ه/ «VY‏ حديث رقم ۲۰۹١‏ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الكتاب والباب السابقين ۲/ 2١95‏ حديث رقم 
۰ -:. 
والنسائي في الكتاب والباب السابقين 0/ ۲۷۲-۲۷۰ حديث رقم .٠٠٠٤‏ 
وابن ماجه في كتاب المناسك - باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار 
5 » حديث رقم 0 

)۳( يعني في سننه بعد روايته للحديث. 

() يعني في سننه بعد روايته للحديث . 


0٤ 


آهل العلم. 

وقال النووي في شرج المهذب"٠'‏ في حديث ابن عباس المذكور: أما 
حديث ابن عباس فصحيح رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وغيرهم 
بأسانيد صحيحة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهى كلام 
النووي . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد"“ في حديث ابن عباس المذكور: 
بخ ن ا ای وغ 

(أدلة من قال بجواز رمي جمرة العقبة للضعفة بعد الصبح 

- قبل طلوع الشمس» وعدم جوازه لغيرهم إلا بعد طلوعها) 

وأما حجة من قال بجواز رمي جمرة العقبة للضعفة بعد الصبح قبل 
طلوع الشمس دون غيرهم» وأن غيرهم لا يجوز لهم رميها إلا بعد طلوع 
الشمس فمنها: - 

اج اما ا عله ق ا 


قال فيه: قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم» قالت: 


. ٠١۷/۸ ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١ 

0) ينظر زاد المعاد ۲٤۸/۲‏ . 

(۳) كما قال عنه ابن حجر في فتح الباري 97/87/7: (وهو حديث حسن أخرجه 
أبو داود والنسائي. . .2 ثم قال بعد أن ساق طرقه: «... وهذه الطرق يقوي 
بعضها بعضاء ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان». 
وصحًّحه الألبانى فى إرواء الغليل /٤‏ ۲۷۹-۲۷۵ . 

2 تقدم تخريجه E‏ 


00 


فارتحلواء فارتحلنا» ومضينا حتى رمت الجمرة» ثم رجعت فصلت 
الصبح في منزلها فقلتٌ لها: aR U‏ ال فنا EEE‏ 
بنى» إن رسول الله كَل أذن للظعن» اه. 

فهذا الحديث المتفق عليه صريح أن أسماء رمت الجمرة قبل طلوع 
ا بل بغلس»ء وهو بقية الظلام» ومنه قول الأخحط “: 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط ٠‏ غلس الظلام من الرباب خيالاً 

وصكحت بأنه - صلى الله عليه وسلم - أذن في ذلك للظعن» 
ومفهومه أنه لم يأذن للأقوياء الذكور كما ترى. 

اومتها عدت ان فر الق عله اللي قدمناه أبضا" فان هة أنه 
كان يُقدّم ضكنة أخلت وأن منهم من يقدم لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم 
بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة» وكان ابن عمر - رضى الله عنهما - 
يقول: أرخص فى أولتك رسول الله بء فحديث ابن عمر هذا المتفق 
ذلك . 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: إن الذي يقتضى الدليل رجحانه 
في هذه المسألة أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا 
رميهم بعد الصبح . قبل طلوع الشمس» لحديث أشهاءة وابن عمر 


. ۲٤٦١ص ديوان الأخطل‎ )١ 
. ٤0/۲ تقدم تخريجه‎ )۲( 
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المتفق عليهما الصريحين في الترخيص لهم في ذلك. 
وأما رميهم - أعني الضعفة والنساء - قبل طلوع الفجر فهو محل 
نظرء فحديث عائشة عند أبي داود يقتضي جوازه» وحديث ابن عباس 
عند أصحاب الس يقتضي منعه والقاعدة المقررة في الأصول هي أن 
يجمع بين النصّين إن أمكن الجمع» وإلا فالترجيح بينهما. 
E‏ > فجعلوا لرمي جمرة العقبة 
وفتين : وقت فضيلة» ووقت جواز 07 أوسجان حارو ابن عباس على 
وقت الفضيلة» وحديث عائشة على وقت الجواز» وله وجه من النظرء 
والعلم عند الله تعالى. 

أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا السنة دليل يدل على جواز 
رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس» لأن جميع الأحاديث الواردة في 
الترخيص في ذلك كلها في الضعفة» وليس شيء منها في الأقوياء 
الذكورء وقد قدّمنا أن قياس القوي على الضعيف الذي رخص له من 
أجل ضعفه قياس مع وجود الفارق» 7 مردودٌ كما هو مقرر في 
الأصولءوإليه أشار في مراقي السعود”” بقو 

والفرق بين الأصل والفرع قدح ‏ إبداء مختص بالأصل قد صلح 

أو مانع في الفرع. . الخ 

ومحل الشاهد منه قوله: (إبداء مختص بالأصل قد صلح) لأن 
مرن كبائن التوي على الصا قن "هذه التسالة يبد :وفيا محص" 


40- و‎ TT e )۱( 
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بالأصل دون الفرع صالحاً للتعليل» وهو الضعف الموجود في الآصل 
المقيس عليه» الذي هو علة الترخيص المذكور ليس موجوداً في الفرع 
المقيس الذي هو الذكر القوي كما ترى» والعلم عند الله تعالى. 
(آخر وقت رمي جمرة العقبة يوم النحرء 
والرمى فى الليل» والخلاف فيه) 
(آخر وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر) 
اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتدٌ إلى آخر نهار يوم النحر» فمن 
رماها قبل الغروب من يوم النحر فقد رماها في وقت لها. 
قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحرء قبل 
بواسطة تقل ابن قدامة فى الغ" : 
(الرمي في الليل» والخلاف فيه» وهل يقع أداء أو قضاء؟) 
فإن فات يوم النحر ولم يرمها فقال بعض آهل العلم : يرميها لیل" . 
والذين قالوا: يرميها ليلا منهم من قال: رميها ليلا أداء لا قضاءء 


. 06 ينظر المغني‎ )١( 

(0) وممن قال بجواز رميها ليلاً الحنفية» وبعض المالكية» والشافعية في الصحيح 
(تنظر أقوالهم في: بدائع الصنائع ۲/ ۱۳۷٠ء‏ وإكمال إكمال المعلم 2591/7 
وحاشية الدسوقي ۲ ومناسك النووي ص5 ٠‏ 5» 'والمجموع ۲۳۹/۸). 


0۸ 


وهو الجن روي مشهورين للشافعية حكاهما صاحب التقريب» والشيخ 
9 0 .)0 
أبو محمد الجويني» وولده إمام الحرمين واخرون : 


قال التووي :.وروىئ مالك فی المنوطا "عن أي بكرتي اقح :و لى اين 
عمرء عن أبيه نافع أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة» 
فتخلّفت هي وصفية حتى أتت بعد أن غربت الشمس من يوم النحرء 
فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا ولم ير عليهما شيئاء انتهى منه» وهو 
دليل على أن ابن عمر يرى أن رميها في الليل أداء لمن كان له عذر 
كصفية وابنة أخيها. 

وممن قال يرميها ليلاً: مالك وأصحابهء لأن مذهبه قضاء الرمي 
الفائت في الليل وغيره. 

وفي الموطاً" قال يحيى: سيل مالك عمِّن نسي جمرة من الجمار في 
بعض أيام منى حتى يمسي؟ قال ليرم أية ساعة ذكر من ليل أو نهارء كما 
يصلي الصلاة» إذا نسيها ثم ذكرها ليلذ أو نهار فإن كان ذلك بعد ما 
صدر وهو بمكة» أو بعد ما يخرج منها فعليه الهدي واجب» انتهى من 


ع 


ا 
وقال الشيخ المواق في شرحه لمختصر خليل بن إسحاق المالكي““ 


. ٠١۲/۸ ينظر ذلك في المجموع‎ )١ 

(۲) موطأ الإمام مالك - كتاب الحج - باب الرخصة في رمي الجمار .»15094/١‏ 
حديث رقم ۲۲۰. 

(۳) يعني بعد ذكره للحديث السابق 409/١‏ . 

() ينظر التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق بحاشية مواهب الجليل 1١/7‏ . 
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في الكلام على قوله: «والليل قضاء"'': قال ابن شاس: للرمي وقت 
أداء»ء ووقت قضاءء ووقت فوات». فوقت الأداء في يوم النحر من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس» قال: وتردد الباجي في الليلة التي تلي يوم 
النحر هل هي وقت أداءء أو وقت قضاء؟ ووقت الأداء في كل يوم من 
الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى مغيب الشمس» ويتردد في الليل كما 
تقدم» انتهى منه . 

وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي”": ولو أخّر الرمي إلى الليل رماها 
ولا شيء عليه» .لأن الليل تبع لليوم في مثل هذا كما في الوقوف بعرفة» 
فإن أخره إلى الغد رماه وعليه دم» انتهى كرماني» انتهى منه. 

وقال بعض أهل العلم : اعت الس من يوم ا وهو لم ريرم 
جمرة العقبة لم يرمها في الليل» ولكن يؤخر رميها حتى تزول الشمس 
من الغدء وبهذا قال أبو حنيفة"» وإسحاق. 

وقال الشافعي» ومحمد بن المنذرء ويعقوب: يرميها ليلا لقول النبي 
بي : «إرم ولا حرج انتهى من المغني“ . 


(۱) ينظر مختصر خليل ص١8.‏ 

(۲) حاشية أحمد الشلبي على تبيين الحقائق بحاشيته .٠/۲‏ 

(۳) قال الزيلعي في تبيين الحقائق 7/ 7”0: «وأما يوم النحر فأول وقت الرمي فيه 
بعد طلوع الفجر على ما بيناء وآخره الغروب» ولو أخره إلى الليل رماه ولا 
شيء عليه» لحديث الرعاة» وإن أخره إلى طلوع الفجر يجب دم عنده ِ 
القضاء» لتأخيره عن وقته كما هو مذهبه». 

(5:) ينظر المغني ه/ 595-6. 


(استدلال من قال بجواز الرمى ليلا بحديث 
(ارميت بعد ما أمسيت» والإجابة عنه) 


فإذا عرفت أقوال أهل العلم في الرمي ليلا هل يجوز أو لا؟ وعلى 
جوازه هل هو أداء أو قضاء؟ فاعلم أن من قال بجواز الرمي ليلا استدل 
بما ثبت عن النبي يه من أنه لا حرج على من رمى بعد ما أمسى . 

قال البخاري في صحيح"'': حدَّئنا علي بن عبد الله حدّئنا يزيد بن 
زريعء حدّثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
النبي كَل يسال يوم النحر بمنى فيقول: «لا حرج» فسأله رجل؟ فقال: 
حلقتٌ قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج» وقال: رميثُ بعد ما 
أمسيث؟ فقال: «لا حرج». 


قالوا: قد صرّح النبي ئ بأن من رمى بعد ما أمسى لا حرج عليه 


(9) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب الذبح قبل الحلق ١/۱۸۸ء‏ وباب إذا 
رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً ۲/ ٠۹۰‏ . 
كما أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب الحلق والتقصير 
ی ٠‏ 
والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب الرمي بعد المساء ۲۷۲/٥‏ حديث 
رقم 5١117‏ وابن ماجه في كتاب المناسك - باب من قدَّم نسكاً قبل نسك 
EET‏ سنيف رفي م 
والدارقطني في سننه في كتاب الحج - باب المواقيت ؟/ 504-707 الحديث 
رقم ۷۷. 
والبيهقي في سننه الكبرى - في كتاب الحج - باب التقديم والتأخير في عمل 
يوم النحر 0/ 157-١57‏ . 
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واعلم أن من قالوا: لا يجوز الرمي ليلاً ردوا الاستدلال بهذا الحديث 
قاتلين: إن مراد السائل بقوله: بعد ما أمسيت» يعنى به بعد زوال 
الشمس في آخر النهار قبل الليل. 

قالوا: والدليل الواضح على ذلك أن حديث ابن عباس المذكور 
فيه: كان النبي بيه يُسأل يوم النحر بمنى... الحديث» فتصريحه 
بقوله: «يوم النحر» يدل على أن السؤال وقع في النهارء والرمي بعد 
الإمساء وقع في النهارء لأن المساء يُطلق لغة على ما بعد وقت الظهر 
إلى الليل. 

قال ابن حجر في فتح الباري''' في شرح الحديث المذكور قال: 
«رميتٌ بعد ما أمسيت» أي بعد دخول المساءء وهو يُطلق على ما بعد 
الزوال إلى أن يشتدٌ الظلام» فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل» 
انتهى منه . 

وقال ابن منظور فى لسان العرب: المساء بعد الظهر إلى صلاة 
المغرب» وقال بعضهم: إلى نصف الليل» اه. 

قالوا: فالحديث صريح فى أن المراد بالإمساء فيه خر النهار بعد 
الزوال» لا الليل» وإذاً فلا حجة فيه للرمي ليلاً. 


وأجاب القائلون بجواز الرمي ليلا عن هذا بأجوبة: 


. ٥1۹/۳ ينظر فتح الباري‎ )١( 
. ۲۸۱/۱۰ ينظر لسان العرب» مادة «مسا»‎ )۲( 
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الأول منها: أن قول النبي ية : «لا حرج» بعد قول السائل: (رميت 
بعد ما أمسيثٌ) يشمل لفظه نفي الحرج عمّن رمى بعد ما أمسى» 
وخصوص سببه بأنها لا عبرة به» لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب» ولفظ المساء عام لجزء من النهار وجزء من الليل» وسبب 
ورود الحديث المذكور خاص بالنهار» وقد قدَّمنا الأدلة الصحيحة على 
أن العبرة بعموم الألفاظ الا بخصوص الأسباب في مواضع متعددة من 
هذا الكتابية المياك. 

الجواب الثانى: أنه ثبت في بعض روايات حديث ابن عباس المذكور 
ما هو أعم ا النحر”')» وهو صادق قطعاً بحسب الوضع اللغوي 
ببعض أيام التشريق» ومعلوم أن الرمي فيها لا يكون إلا بعد الزوال؛ 
فقول السائل في بعض أيام التشريق: رميتٌ بعد ما أمسيت لا ينصرف 
إلا إلى الليلء لأن الرمي فيها بعد الزوال معلوم» فلا يسأل عنه 


"“ اونا تخي لوغيد انين 


قال أبو عبد الركمن الساتق فى نه 
بزيع» قال: حدّثئنا يزيد» هو ابن زريع قال: حدّئنا خالد عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: كان رسول الله ب یسال أيام منى فيقول: «لا حرج» 
فسأله فقال: حلقتٌ قبل أن أذبح» قال: «لا حرج» فقال رجل: رميتٌ 


بعد ما أمسيث قال: ١لا‏ حرج» انتهى منه. 


› . . ورد في رواية النسائي قول الصحابي: كان رسول الله چ يُسأل أيام منى.‎ )١( 
الحديث» وسيذكره المؤلف بعد قليل.‎ 

(0) تقدم تخريجه منها قبل قليل» وهو فيها في كتاب مناسك الحج - باب الرمي 
بعد المساء 0/ ۰۲۷۲ حديث رقم ۳٠١۷‏ . 
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وهذا الحديث صحيح الإسناد كما ترى» لأن طبقته الأولى : محمد بن 
عبد الله بن بزيعء وهو ثقة معروف› وهو من رجال مسلم في صحيحه» 
وبقية إسناده هي بعينها إسناد البخاري الذي ذكرناه آنفاً. 

وقوله في هذا الحديث الصحيح : «أيام منى» بصيغة الجمع صادق 
التشريق» والسؤال عن الرمي بعد المساء فيها لا ينصرف إلا إلى الليل 
كما منا: 

فإن قيل : صيغة الجمع في رواية النسائي تخصص بيوم النحر الوارد 
في رواية البخاري» فيحمل ذلك الجمع على المفرد نظراً لتخصيصه به 
ويؤيد ذلك أن في رواية أبى داود وابن ماجه لحديث ابن عباس المذكور 
يوم منى» بالإفراد. 

فالجواب: أن المقرر في الأصول أن ذكر بعض أفراد العام 
بحكم العام له يخصصه على مذهب الجمهور. خلافا ا ثور» 
سواء كان العام وبعض أفراده المذكور بحكمه في نص واحد أو 
0 8 ۰ 8 ر ارام ر ص سے 
فمثال كونهما في نص واحد قوله تعالى: #حَلفظوأ على الصَلَوتِ 
والصكلوة الْوْسَطن 4 فلا يخصص عموم الأمر بالمحافظة على جميع 
الصلوات بالصلاة الوسطى» بل المحافظة على جميعها واجبة. 


(1) سورة البقرة» جزء من الآية رقم (۲۳۸). 
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کور 7 ٠‏ 3 م ع و ا 

«أيّمَا إهاب ذبغ فقد طهر“ مع حديثه الآخر أنه تَصَدَّقَ على مولاة 
لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله ية فقال: «هلا أخذتم إهابها 
فدبغتموه فانتفعتم به الحديث» فذكر جلد الشاة في هذا الحديث 


00 


00 


أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في أبواب اللباس - باب ما جاء في جلود الميتة 
إذا دبغت ۳/ ٠۳١‏ الحديث رقم ۱۷۸۲ . 
والنسائي في كتاكت الفرع والعتيرة - باب جلود الميتة VT /V‏ الحديث رقم 


E 
وابن ماجه فی كتاب اللباس- باب لبس جلود الميتة إذا دبغخت ؟/ 1197ء‎ 
.7559 حديث رقم‎ 


والإمام أحمد في مسنده .۳٤۳۰۲۷۰۰۲۱۹/۱‏ 

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب الصدقة على موالي أزواج النبي كله 
۲ 011760 وفي مواضع أخر. 

ومسلم في كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدياغ ١‏ الا 
الأحاديث 7١13٠٠‏ ءلم" دلل:١٠1.,‏ 

وأبو داود في كتاب اللباس - باب في هب الميتة 577/5 الحديث رقم 
NE‏ 

والترمذي في أبواب اللباس - باب ما جاء في جلود الميتة إذا بغت 
AP‏ ال رقم ۱۷۸۱ . ۰ 

والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة - باب جلود الميتة ۷/١۷١-۱۷۳ء‏ 
الأحاديث ٤۲۳۸-٤۲۳٤‏ . 

واب ماجة فن کاب اللنائن > بات لسن جود الم ادا دنت 01۹۳/١‏ 
حديث رقم ۰ 

والإمام مالك في الموطأ في كتاب الصيد - باب ما جاء في جلود الميتة 
AF‏ 

والإمام أحمد في مسنده ۳۳۰۰۳۲۷۰۲۷۷۰۲۹۲۰۲۲۷/۱. 
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الأخير لا يخصص عموم الجلود المذكورة: «أيما إهاب دبغ» الحديث» 
فجواز الانتفاع عام في جلد الشاة وفي غيرها من الأهب إلا ما أخرجه 
دليل خاص› لأن کک بعض أفراد العام بحكم لا يخصصه »› وإلى ذلك 
أشار في مراقي السعود''' بقوله عاطفاً على ما لا يخصص به العموم : 

وللمخالفين القائلين: لا يجوز الرمي ليلاً أن يردّوا هذا الاستدلال 
فيقولوا: رواية النسائي العامة في أيام منى فيها أنه كان يُسأل فيها فيقول: 
«لا حرج» وأنه سأله رجل فقال: رميت بعد ما أمسيت»› فقال: ١لا‏ 
حرج" ولم يعيّن اليوم الذي قال فيه: ميت يهن فا ات وعموم أيام 
منى صادق بيوم النحرء وقد فت واه البخاري أن ذلك السؤال وقع 
في أشياء أخر بقية أيام منى» وغاية ذلك أن أيام منى عام» ورواية 
البخاري عيّنت اليوم الذي قال فيه: رميثٌ بعد ما أمسيثُ. 


ع 


الجواب الثالث: هو ما قدّمنا في الموطأ عن ابن عمر من أنه أمر 
زوجته صفية بنت أبي عبيد وابنة أخيها برمي الجمرة بعد الغروب» ورأى 
أنهما لا شيء عليهما في ذلك" وذلك يدل على أنه علم من النبي كله 
أن الرمي ليلاً جائزء وقد يُقال: إن صفية وابنة أخيها كان لهما عذرء 
لأن ابنة أخيها عذرها النفاس ليلة المزدلفة» وهي عذرها معاونة ابنة 
أخيهاء والعلم عند الله تعالى. 


. ينظر مراقي السعود في آخر شرحه ص۹٦۲ في مبحث المخصص المتصل‎ )١( 
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الفرع السابع 

(المكان الذي تُلْقَط منه الحصى لرمي جمرة العقبة يوم النحر) 
اعلم أنه لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة» أعني السبع التي ترمى 
بها جمرة العقبة يوم النحر"". 

وبعض آهل العلم يقول: إن لقطها من المزدلفة مستحب”"» واستدلوا 
لذلك بأمرين : 

الأول : حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن النبي بيه قال له 
غداة يوم النحر: «القط لي حصى» فلقط له حصيات مثل حصى 
الخذف . ) 


قال النووي في شرح المهذب”": وأما حديث الفضل بن عباس» 


)١(‏ لكن السنة أن يكون اللقط عند إرادته الانصراف إلى منى» ولا يشتغل بذلك 
عند أول نزولهء قال فضيلة شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
حفظه الله ورعاه: (وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين 
وصوله إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا 
أصل له والنبي ية لم يأمر أن يُلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر 
(ينظر التحقيق والويضاح ص۲٤‏ ) . 
(ينظر في ذلك: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ”/ الال والبحر الرائق 

)۳( ينظر المجموع شرح المهذب ١٠١۷/۸‏ . 


1¥ 


ورواه النسائي''' وابن ماج“ بإسنادين صحيحين إسناد النسائي على 
شرط مسلمء لكنهما روياه من رواية ا عباس مطلقاء وظاهر روايتهما 
أنه عبد الله بن عباس لا الفضل» وكذا ذكره الحافظ أبو القاسم بن 
ولم يذكره فی مسند الفضل› والجميع صحيبح كما ذكرناه» فيكون 
ابن عباس وصله في رواية البيهقي وأرسله في روايتي النسائي» 
. وابن ماجه» وهو مرسل صحابي» وهو حجة لو لم يعرف المرسل عنه 

فالحاصل أن الحديث صحيح من رواية الفضل بن عباس» والله أعلمء 

الآمن الثاني أن السبدة أنه إذا أت مى لا يتغل شىء قبل الرهى» 
فاستحب أن يأخذ الحصى من منزله بمزدلفة. لئلا يشتغل عن الرمي 
بلقطه إذا أتى منى» ولا شك أنه إن أخذ الحصى من غير المزدلفة أنه 
يجزئه» لأن اسم الحصى يقع عليه» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - باب التقاط الخصى 2778/0 حديث 
رقم ۳۰۵۷. 

(۲) سنن ابن ماجه - كتاب المناسك - باب قدر حصى الرمى ۱٠٠۸/۲‏ حديث 
رقم ۳۰۲۹ كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2715/١‏ 840. 
والبيهقي في كتاب الحج - باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة» وكيفية ذلك 
1/0 . 


1A 


الفرع الثامن 
(مقدار الحصى الذي ر به 
اعلم أن السنة أن يكون الحصى الذي يُرمى به مثل حصى الخَذْف0) 
لأحاديث واردة بذلك عن النبي و1" وفي حديث جابر الطويل في 


ا يك مع كلّ حصاة منها مثل 


قال في الا والحَذْفٌ رميّكٌ بحصاةء أو نواة تأخذها بين 


وقال الجوهري في صحاحه : الحَذْفُ بالحصى الرمي به بالأصابع» 


2190/١ واللباب في شرح الكتاب‎ ٠١١/۲ ينظر ذلك في : بدائع الصنائع‎ )١ 
والمجموع ۱۳۹/۸ وروضة الطالبين‎ ۷١/١ والكافي لابن عبد البر‎ 
وقال النووي في المجموع ۷1/۸ في مقدار‎ «A4 /° والمغني‎ 1 /# 
حصى الخذف : (قال أصحاينا : وحصاة الخذف دون الأصبع طول وا‎ 
وفي قدر حبة الباقلاء وقيل: كقدر النواةء قال صاحب الشامل: قال‎ 
الشافعي: حصاة الخذف أصغر من الأنملة طولاً وعرضاً).‎ 

(5) منها حديث ابن عباس - رضي الله عنهما' - الذي تقدم تخريجه قبل قليل 
ص 2358-17 حيث قال: : (فلقطتٌ له سبع حصيات من حصى الحَّذْفِه فجعل 
يقبضهن في كفه ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا» ثم قال: «أيها الناس» إياكم 
والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»). 

(9) تقدم تخريجه عدة مرات» والجزء الذي ذكر المؤلف منه في صحيح مسلم 
۲/ 947. 

(5) ينظر لسان العرب» مادة «خذف» 51/9. 

() ينظر الصحاح» مادة «خذف» ٠١٤۷١ /٤‏ . 


1۹ 


ومنه قول الشاعر: «خذف أعسراً» اه» منه» والشاعر امرق الق 
وتمام البيت : ش 


كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعسرا 


(حكم رمي جمرة العقبة يوم النحر) 
اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة واجب يجبر 


ب 


وخالف عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك الجمهورء 
فاه 

واحتجّ الجمهور بالقياس على الرمي في أيام التشريق . 

واحتج ابن الماجشون بأن النبي بيه رماها“» وقال «لتأخذوا عني 


مناسككم» كما في ص 


(۱) ينظر ديوان امرىء القيس ص٤٩‏ . 

(۲) ينظر قولهم في: بدائع الصنائع ۲ وبلغة السالك ۲۷۹/١‏ والمجموع 
۸ .۰ والهداية لأبي الخطاب ۱ ۰ والمقنع .)559/١‏ 

(۳) ينظر قوله في المقدمات الممهدات لابن رشد ٠٠۲/١‏ . 

)٤(‏ وقد ذكر المؤلف في الفرع السابق حديث جابر في ذلك. 

)0( تقدم تخريجه من حديث جابر - رضي الله عنه» وهو في صحيح مسلم في 
كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة... 6947/7 حديث رقم 
۰ والذي فيه «لتأخذوا مناسككم» وليس فيه لفظ «عني» والله 


ا 


وفي رواية ا «خذوا عني مناسككم) . 
وفى رواية أبى داود": «لتأخذوا مناسككم». 
الفرع العاشر 
(رمي غير جمرة العقبة يوم النحر) 
أجمع العلماء على أنه لا يُرمى من الجمرات يوم النحر إلا جمرة 
ا 
الفرع الحادي عشر 
(الصفة التى يكون عليها الرامى حال رمى جمرة العقبة) 
اعلم أن الأفضل فى موقف من أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في 
بق ا رکد من عو بيه وكا عم ا كبا دلت الأحاديث 


5 
8 


الصحيحة على أن النبي ية فعل كذلك . 


)١(‏ الذي عثرنا عليه في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب الحج - باب رمي جمرة 
العقبة راكباً ٠١١ /١‏ بلفظ (لتأخذوا مناسككم) فلعل اللفظ الذي ذكر المؤلف 
ف موضم او لوتطلع عليه 

(۳) تنظر في سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب في رمي الجمار 25١١/7‏ 
حديث رقم ۱۹۷۰ . ٠‏ 

۳) وممن نقل هذا الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع ص٥٦‏ حيث قال : 
«وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر غير جمرة العقبة». 
كما نقله ابن رشد في بداية المجتهد 2700/١‏ والنووي في المجموع ٠۸۳/۸‏ 
تقلا عن ابن المنذرء وغيرهم . 
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قال النووي في شرح المهذب"'': وبهذا قال جمهور العلماءء منهم 
ابن مسعود» وجابر» والقاسم بن محمدء وسالمء وعطاءء ونافع» 
اور ولك واج قال ابن المنذر: وروينا أن عمر رضي 
الله عنه خاف الزحام فرماها من فوقها؟. 


.185 /8 ينظر المجموع‎ )١( 

(۲) ينظر قوله وأصحابه في: المدونة الكبرى »57١7/١‏ وبداية المجتهد 20/١‏ 
وأسهل المدارك ۱ 

(۳) هذا وجه عند الحنابلة» والوجه الثاني: أن الرامي يجعل الجمرة عن يمينه. 
ويستقبل القبلة حال الرمي» وهو المشهور عندهم» وذكر صاحب مفيد الأنام 
أن الأول وهو ما ذكر المؤلف هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم . 
(ينظر في ذلك: المغني ۲۹۲/۰ والفروع ٠.٠١١١/۳١‏ والإنصاف ٤٥/٤‏ 
ومفيد الأنام ۲/ .)۳۳٣-۳۳‏ 

(8) ذكر هذا الأثر ابن قدامة في المغني 2597/5 وابن حجر في فتح الباري 
۳ وقال: وكذا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون 
عن عمر... ومن طريق الأسود (رأيتٌ عمر رمى جمرة العقبة من فوقها) وفي 
إسناد هذا الثاني حجاج بن أرطأة وفيه ضعف». 


V۲ 


المسألة التاسعة 


(ما يحصل به التحلل الأول» وما يحل به وما لا يحل به) 

اعلم أنه إذا رمى الجمرة يوم النحر وحلق فقد تحلل التحلل الأول 
وبه حلَّ كل شيء كان محظوراً بالإحرام إلا النساء'"©. 

ونك مالف 3 اما الت وال فان لاف ط راف 
الإفاضة وكان قد سعى بعد طواف القدوم» أو سعى بعد إفاضته فقد 
تحلّلَ التحلل الثاني» وبه يحل كل شيء كان محظورا بالإحرام» حتى 
السا و اليد والطيف: 


(1) وممن قال بهذا الحنفية» والشافعية» والحنابلة. 
(تنظر أقوالهم في: المبسوط للسرخسي 55/5. وفتاوى قاضي خان 
١ء‏ وبدائع الصنائع ٠٤١/۲‏ والمجموع ۲۲۹-۲۲۸/۸» وروضة 
الطالبين ٠٠٤-٠١١/۳‏ والمغنى ۳٠۸-۳٠۷/١‏ والهداية لأبى الخطاب 
۱ والإنصاف 2008/5 ` ۰ 

0) ينظر قوله في : الكافي لابن عبد البر /١‏ 2775 وبداية المجتهد ۳۷١/١‏ وذكر 
أن هذه هي الرواية المشهورة عن الإمام مالك» والرواية الثانية: يحل له كل 
شيء إلا النساء والطيب» فيباح له الصيد. 
وذكروا أن مذهب مالك أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط. 


A8 


الفرع الأول 
(هل الحلق نسك أم لا؟) 
اعلم أنهم اختلفوا في الحلقء هل هو نسك؟ كما قدّمناه في سورة 
ال ١‏ ش 
فمن قال: هو نسك”" قال: إن التحلل الأول لا يكون إلا بعد الرمي 
الخ مها . 


(۱) ينظر فى أضواء البيان ١185 /١‏ وما بعدها وسنذكره نحن فيما بعد إن شاء الله . 
0 .ومين ال يذلاف ا -والمالكيةة. بوالحافتي ف المشهور من فول وهو 
الصحيح من المذهب عند أصحابه» والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه» 
وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه. 
(تنظر أقوالهم في: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه بهامشه ۲/ ٠۳۲‏ وبداية 
المجتهد ۳٦۸/۱‏ والمجموع 0/۸ CTA‏ والمغني ٥‏ والإنصاف 
.(/٤‏ 
قال ابن قدامة في المغني :۳٠٤/١‏ «الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة 
في ظاهر مذهب أحمد وقول الخرقي» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» 
والشافعي». ْ 0 
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ومن قال: إن الحلق غير نسك''2 قال: يتحلل التحلل الأول بمجرد ' 
انتهائه من رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

وأظهر القولين عندي: أن الحلق نسك» كما قدَّمنا إيضاحه في سورة 
البقرة في الكلام على قوله تعالى : # فَإنَ أُحَوِرْمٌ قا أسْتَيسَرَ من أي الآية . 

الفرع الثاني 
في مذاهب العلماء في مسألة التحلل (أي ما يحصل به) 

فمذهب مالك: أنه بمجرد رمي جمرة العقبة يوم النحر يحل له كل 
شيء إلا النساء والصيد والطيب والطيب مكروه عنده بعد رميها لإحرام» 
وإن طاف طواف الإفاضة» وكان قد سعى حل له كل شيء”". 

ومذهب أبى حنيفة: أنه إذا حلق» أو قصر حل التحلل الأول» ويحل 
نه كل شد اماب وين اف ران الإفاضة سل له ال 
وهم يقولون: إن حل النساء بعد الطواف إنما هو بالحلق السابق لا بالطواف 
لأن الحلق هو المحلل» دون الطواف» غير أنه أخرَ عمله إلى ما بعد الطواف 
اف طاف صمل اللي عة كالطلاق. الج ا عمل ا اقا 
العدة لحاجته إلى الاستردادء فإذا انقضت عمل الطلاق ل ا 


(1) وإنما هو إطلاق من محظورء وممن قال به الإمام الشافعي في قوله الآخرء 
والإمام أحمد في رواية عنه. 
(ينظران في : المجموع ۸/ 2.505 والمغني ٠٠٤/١‏ والإنصاف 50/4). 

(۲) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)١97(‏ 

(۳) ينظر قوله وأصحابه فى: الكافى لابن عبد البر 2775/١‏ وبداية المجتهد 
۳۷۱-۰۱ والتفريع لابن الجلاب .841/١‏ 

(8) ينظر قوله وأصحابه في: اللباب 2١97/١‏ والهداية للمرغيناني 2١48/١‏ = 


Vo 


والدليل على ذلك: أنه لو لم يحلق حتى طاف بالبيت لم يحل له شيء 
حتى يحلق وبذلك تعلم أن المدار عندهم على الحلقء إلا أن الحلق 
عندهم بعد رمي جمرة العقبة» وبعد النحر إن كان الحاج يريد النحر. 

ومذهب الشافعي في هذه المسألة هو أنه على القول بأن الحلق نسك. 

يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة هي : رمي جمرة العقبة» والحلق» 

رت الإفاضة» فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول» 
وإن فعل الثالث منها تحلل التحلل الثاني» وبالأول يحل كل شيء عنده 
إلا النساءء وبالثاني تحل النساء» وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك» 
فالتحلل الأول يحصل بواحد من اثنين هما: رمي جمرة العقبة» وطواف 
الإفاضة» ويحصل التحلل الثاني بفعل الثاني7", 

ومذهب الإمام أحمد هو أنه إن رمى جمرة العقبة» ثم حلق تحلل 
التحلل الأول» وبه يحل كل شيء عنده إلا النساءء فإن طاف طواف 
الإفاضة حلّت له النساء9©. 


وقال ابن قدامة في المغني”" بعد أن ذكر أن هذا هو الصحيح من 


. ۱٥٤-۱٥۳/۱ والاختيار‎ = 

(۱) ينظر قولهم في: حلية العلماء ٠٤٦/۳‏ وروضة الطالبين ۳/١۳١٠-٤٠٠ء‏ 
والمجموع ۹-۸ . 

(۲) ينظر قوله وأصحابه في : الهداية 5 الخطاب ٠٠٤-۱١۳/١‏ وشرح 
الزركشي ۲۷٤۰۲٦٦/۳‏ والمغنى ۳۱٤ ۳۱۰-۳۰۷/١‏ والمحرر ۲٤۷/۱‏ 
۸“ والإنصاف ›٤۱/٤‏ 8 وذكروا رواية ثانية عن الإمام أحمد أن 
التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط 

)۳( ينظر المغني ."‘A/o‏ 


۷٦1 


لهت أحمل: وهذا قول ابن الزبير» وعائشة» وعلقمة» وسالمء 
وطاووس» والنخعي» وعبد الله بن الحسين» وخارجة بنت زيدء 
والشافعي» وأبي ثور وأصحاب الرأي» وروى أيضاً عن ابن عباس» 
وعن أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج». لأنه أغلظ 
المزماكة ينمل اسك وت 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: يحل كل شيء إلا النساءء 
والطيب» وروى ذلك عن ابن عمر وعروة بن الزبير» وعباد بن عبد الله بن 
ازير لآل من دواعي الوط ا النكلة» موعن عرو انه ل ول 
القميص ولا العمامة» ولا يتطيب» وروى في ذلك عن النبي بي حديثاً 
انتهى كلام صاحب المغني . 


(الأدلة في المسألة) 

وإذا عرفت أقوالَ أهل العلم في المسألة فهذه تفاصيل 
أدلتهم : : 

(أدلة من قال: إن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة» 

ويحل به ما سوى النساء والصيد والطيب) 

أما حجة مالك في التحلل الأول جر نهنا سيوف السا وان 
والطيب: أما بالنسبة إلى الصيدء فلم أر له مستندا من النقل إلا 
أمرين : 

أحدهما : أثر مروي عن مكحول عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا. 
رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب والصيد» ذكر 


VY 


هذا الأثر صاحب المهذب') 

وقال النووي في شرحها': وأما الأثر المذكور عن عمر - رضي الله 
عنه - فهو مرسل» لأن مكحولا لم يدرك عمرء فحديثه عنه منقطع 
ومرسل» والله أعلم . ء؛ 

والثاني: التمسك بظاهر قوله تعالى: «< لا لقثلا اليد وي حر 0 
حرمة الجماع المتفق عليها بعد رمي جمرة العقبة دليل على بقاء إحرامه 
في الجملة» فيشمله عموم: ا نقتأ الصَيد وآ 4ء لأنه لو زال حكم 
إحرامه بالكلية لما حرم عليه الوطء . 

وأما حجته - أعني مالكاً - بالنسبة إلى النساء والطيب فهي : 


ما روى في موطئه““ عن نافع» وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 
ھر أن من بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب الناس بعرفة» 
وعلّمهم أمر الحج. وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة 
فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب» لا يمس أحد نساء 
ولا طيبا حتى يطوف بالبيت اه. 


ومما يُستدل به لمالك على ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك”*: 


)١‏ ينظر في المهذب ۲۳۷/١‏ ولم يذكر من خرّجهء ولم يذكره كذلك النووي في 
المجموع ولا ابن قدامة في المغني بل اقتصرا على ذكر الأثر كصاحب 
المهذب» ولم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب الآثار» والله أعلم . 

.778/8 ينظر المجموع شرح المهذب‎ ٠ 

(۳) سورة المائدة» جزء من الآية رقم (40). 

(5) موطأ الإمام مالك - كتاب الحج - باب الإفاضة :»4٠١ /١‏ حديث رقم .77١‏ 

() المستدرك على الصحيحين - كتاب الحج 511/١‏ . 


۷۸ 


حدّثنا أبو طبد الله محمد بن يعقوب الحافظء ثنا إبراهيم ابن عبد الله 
أنباً زيد بن هرونء أنباً يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد» عن 
عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى» ثم يغدو إلى عرفة» الحديث 
وفيه: فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء 
والطيب حتى يزور البيت أه. 

ثم قال : هذا حديث على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ولم يتعقبه 
عليه الذهبي . 

هذا هو حاصل حجة مالك وأصحابه في أن التحلل الأول يحل به ما 
عدا النساء والصيد والطيب» وقد قدَّمنا أن الطيب بعد رمي الجمرة 
مكروه عند الإحرام. 


(أدلة من قال: إن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق 
ويحل بذلك كل شيء إلا النساء) 
وأما حجة من قال: إن من رمى جمرة العقبة وحلق حلّ له كل شيء 
إلا النساء كأحمد» والشافعي» ومن وافقهما فمنها: 
فد AE EE‏ لالم عمد E‏ رميز أل عله 
لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» هذا لفظ البخاري في 


)۲( 
صح حه 8 


0 


للك يعنى بعد ذكره للحديث . 
(0) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد - 


۷۹ 


ولفظ مسلم في صحيحه'' عن عائشة قالت: 1 الله ا 
رهه 
وفي لفظ""©: طيّبت رسول الله يل بيدي لحرمه حين أحرم» ولحله 


حين أحرم» ولحلا أن يطوف ال 


حين أحل قبل أن يطوف بالبيت» وقد ذكر مسلم لهذا الحديث ألفاظاً 
متعددة متقاربة معناها واحد منها. 


(۲) 


(۳) 


a‏ ا لدت .رسول الله ده لحرمه حين حين أخرم» ولحله قبل أن 


أن يحرم . . ٠٤١/١٠.‏ وفي باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل 
الإفاضة ۲ ۱ بلفظ قريب منه» وفي مواضع أ ار 

صحيح مسلم - كتاب الحج - باب الطيب للمحرم عند الإحرام 857/7 - 
٠ل‏ الأحاديث ٤۹-۳۱‏ . 

يعني في صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين »۲٤٦/۲‏ حديث رقم 
ا 

ينظر في صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 2851/7 حديث رقم 
A‏ 

كما أخرج حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا أيضاً أبو داود في كتاب 
المناسك - باب الطيب عند الإحرام »٠٤٤/۲‏ حديث رقم ٠۷٤١‏ . 

والترمذي في أبواب الحج - باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة 
7 ديت ارقم ٩٩‏ . 

والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب إباحة الطيب عند الإحرام ٠۳١/١‏ - 
1328. الأحاديث ۲۹۹۲-۲۹۸٤‏ . 

وابن ماجه في كتاب المناسك - باب الطيب عند الإحرام 917/7 حديث 
رقم 5977» وباب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة »٠١١١/7‏ حديث 
رقم ۲۰٤۲‏ . 

والإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج - باب ما جاء في الطيب في الحج = 


دم 


يفيض بأطيب ما وجدت . 


؟- ومن أدلتهم على ذلك ما رواه الإمام ا El‏ 
وابن ماجه"" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رميتم الجمرة فقد 
حل لكم کل شيء إلا الا قال ر والب فال ابن مان ٢‏ 
أنا فقد رأيتٌ رسول الله ية يضمخ رأسه بالمسك» أفطيب ذلك أم لا؟ . 

قال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس هذا: وقد روى 
النسائي بإسناده عر عن ان عب الله العرني» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَل: «إذا رميتم الحمرة فقن حل لكم كل شيء إلا النساء» 
هكذا رواه الفا .وان ماهد مرفوعا وا ساود جين إلا أن ی بن من 
وغيره قالوا: يقال : إن الحسن العرني لم يسمع أبن عباس › ورواه 

والذي رأيتهُ في سنن النسائي» وابن ماجه أن حديث الحسن العرني 
الو مزهي تعلق ابر قاين الابما کوش أن راي النبي 


= ۳۲۸/۱ حديث رقم ۱۷ . 
والإمام أحمد في مسنده 399/5 ۹۸ لاك ۱۰۹ 21155 ۱۳١‏ 
(۱) مسند الإمام أحمد .75527575/١‏ 
YVV /o‏ حديث رقم +08 5. 
(۳) سنن ابن ماجه - كتاب المناسك - باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة 
7۲ حليث رقم ۳ 
كما أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى - كتاب الحج - باب ما يحل بالتحلل 
(©) ينظر المجموع شرح المهذب ۲۲۷/۸ . 


۸1 


وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب"“ في الحسن العرني المذكور: 
قال أحمد: لم يسمع من ابن عباس شيئاء وقال أبو حاتم: لم يدركه 
اه. 

والعُرني بضم العين» وفتح الراء ثم نون: نسبة إلى عرينة بطن من 

۳ ومن أدلتهم على ذلك ما رواه أبو داو ف سئنه من طريق 
الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة 
قالت: قال رسو الله ي4 : «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل 
شىء إلا النساء» اه. 
- أحدهما: هو ما قدّمنا من تضعيف الحجاج بن أرطأة. 
فى سننه”” بعد أن ساق هذا الحديث: هذا حديث ضعيف» الحجاج لم 
ير الزهري› ولم يسمع منه. 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: أما حديث عائشة 


© ر تاھد ۹١‏ فی آخر رة 

(۲) سنن أبى داود - كتاب المناسك - باب فى رمى الجمار ۰۲۰۲/۲ حديث 
رقم 191/8. 000 

(0) سنن أبى داود ۲۰۲/۲ بعد ذكر الحديث. 

(6) ينظر المجموع شرح المهذب ۲۲۷-۲۲۹/۸ . 


AY 


رضي الله عنها فرواه أبو داود بإسناد ضعيف جداً من رواية الحجاج بن 
أرطأة» وقال: هو حديث ضعيف أه. 

هذا هو حاصل حجة من قال: إنه يحل له بعد رمي جمرة العقبة كل 
شيء إلا النساء . 

وأما ما ذكر عن الشافعي من أنه يحل له كل شيء إلا النساء باثنين من 
ثلاثة: هي الرمي» والخلق: والطرات» :وتيا الا اال ا 
بناء على أن الحلق نسك» وعلى أنه ليس بنسك يحل له كل شيء إلا 
النساء بواحد من اثنين هما الرمي» والطواف» وتحل له النساء بالثاني 
منهما لم نعلم له نصاً يدل عليهء هكذاء والظاهر أنه رأى هذه 
الأشياء لها مدخل في التحلل» وقد دل النص الصحيح على حصول 
التحلل الأول بعد الرمي والحلق» فجعل هو الطواف كواحد منهماء والله 
أعلم . ۰ 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق أن الطيب يحل له 
بالتحلل الأول» لحديث عائشة المتفق عليه الذي هو صريح في ذلك» 
وكذلك لبس الثياب. وقضاء التفث» وأن الجماع لا يحل إلا بالتحلل 


0-3 


الآخير . 

وأما حلية الصيد بالتحلل الأول فهي محل نظرء لأن الأحاديث التي 
فيها التصريح بأنه يحل له كل شيء إلا النساء قد علمت ما فيها من 
الكلام» وحديث عائشة المتفق عليه لم يتعرض لحل الصيد. 


س مع ه م يعد رچ وہ برو ر )١١(‏ 


وظاهر قوله: # لا تقئلوا الصيد وأنسم حرم يمكن أن يتناول ما بعد 
)١(‏ سورة المائدة» جزء من الآية رقم .)٩١(‏ 


AY 


التحلل الأول. لأن حرمة الجماع تدل على أنه متلبس بالإحرام في 
الجملة» وإن كان قد حل له بعض ما كان حراماً عليه» والله تعالى 


ا 


At 


المسألة العاشرة 

في أحكام الرمي 
اعلم أنا قدّمنا في الكلام على الإفاضة من مزدلفة إلى منى بعض 
أحكام رمي جمرة العقبة» فبينًا كلام العلماء في حکمه» وفي اول وقته 
0 وذكرنا 1 الأحكام المتعلقة برميها 00 والآن سنذكر إن 

(حكم الرمي في ايام التشريق) 

اعلم أن الرمي في أيام ال وا ب بدم عند جماهير 
ا على اختلاف بينهم في تعدد الدماء فيه» وعدم تعددهاء ولا 
خلاف بينهم في أنه ليس برکن"» لآن الحج يتم قبله» ويتحلل صاحبه 
التحلل الأصغر والأكبر» فيحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام» فحجه 
تام إجماعاً قبل رمي التشريق» ولكن رميها واجب يجبر بدم» لأن النبي 


() وقد نقل الكاساني في بدائع الصنائع ١1/7‏ الإجماع على ذلك حيث قال 
عنه: «وأما رمي الجمار فالكلام فيه في مواضع» في بيان وجوب الرمي وفي 
تفسير الرمي... أما الأول فدليل وجوبه الإجماع وقول رسول الله ية وفعله» 
أما الإجماع فلآن الآمة امیت على وة : ( 

9) ومنهم الحنفية» والمالكيةء والشافعية» والحنابلة. 
(تنظر أقوالهم في: الاختيار ١/۳١٠ء‏ والهداية للمرغيناني 2178-1١71//١‏ 
وبداية المجتهد ٠۳/١‏ والوجيز لأبي حامد الغزالي ١/؟5١»‏ والهداية لأبي 
الخطاب 5/١‏ ١٠غ‏ والإنصاف 157/4-/81). 

۳) تقدم نقل الكاساني للإجماع على وجوبه. 


Ao 


یو رمى و وقال: «لتأخذوا عنى مناسککم». 


)0 ومما يدل على ذلك ما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يرمي 
الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم 
مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة -الوسطئ كذلك 
فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو ويرفع 
يديه» ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف» ويقول: هكذا 
رأيت رسول الله بي يفعل . 
(أخرجه البخاري في كتاب الع - باب رفع اليدين عند الجمرتين الدنيا 
والوشطی ۲ وفي مواضع أخرء والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب 
الدعاء بعد رمي الجمار ›۲۷۷-۲۷٦/۰١‏ حديث رقم ۳۰۸۳). 
وأما حديث (خذوا عني مناسككم) فقد تقدم تخريجه ١/م,.‏ 


45 


۰ 55 ۹ ¥ وم 
فروع تتعلق بهذه المسالة 
الفرع الأول 
(بداية وقت الرمي في أيام التشريق) 

اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق» إلا بعد الزوال» 
فى مجح مسل من حديث جابر قال: «رمى رسول الله كل 
الجمرة يوم النحر ضحى» وأما بعد فإذا زالت الشمس» هذا لفظ مسلم 
كرون عار بذ الى رواه مسلم في صحيحه موصولا باللفظ الذي 
ذكرنا رواه البخاري”" تعليقاً مجزوماً به بلفظ: وقال جابر: «رمى النبيٌ 
يل يوم التحر افص + ورف تيعد لك بعد الروال» كورساق اليخاري؟ 
رة انه سه يفده عن ابن قفر فال كنا فح فإذا .زالت 


(۱) صحيح مسلم - كتاب الحج - ياب بيان وقت استحباب الرمى ۲/ 2450 
حديث رقم ۲۱٤١‏ . 


(۳) يعني بعد ذكره لحديث جابر مباشرة. 


AV 


الا رف 

I OO 

وقال ابن حجر في فتح الباري”'' في قول ابن عمر: كنا نتحين . . . 
الحديث» فأعلمه بما كانوا يفعلونه فى زمن النبى يِه وهو دليل على أن 
الحافظ ابن حجر يرى قول ابن عمر: كنا نتحيّن» فإذا زالت الشمس رمينا 

وروی الإمام ا وأبو ا عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: «أفاض ديول الله يي آخر يوم حين صلی الظهر› ثم رجع إن 
منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» 
الحديث» وفى إسناده محمد بن إسحاق صاحب المغازي, وهو مدلس: 

وقد قال ابن إسحاق المذكور فى الإسناد المذكور عن عبد الرحمن بن 
الل اع والمدلس إذا عنعن لم تقبل روايته عند أهل 
الحديث» وقد قدَّمنا مرارا أن من يحتجٌ بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب 
أولى» وأن المشهور عن أبي حنيفة » ومالك» وأحمد الاحتجاج بالمرسل . 


( ( 


وروى الإمام أحمد“» وابن ماج والتؤمدي” وحسّنه عن 


. 0۸٩ /۳ ينظر فتح الباري‎ )( ٠ 

(۲) يعنى فى مسنده ٩۰٩/٦‏ . 

۳( 00000 داود - كتاب المناسك - باب في رمى الجمار ۲٠١۱/۲‏ حديث 
رقم ۱۹۷۳ . ۰ 

(8) يعنى فى مسنده ۲٤۸/۱‏ . 

)02( 07 ماجه - كتاب المناسك - باب رمي الجمار أيام التشريق 11/۲« 
حديث رقم 0€ 

0( سنن الترمذي <> آبواب الحج - باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس - 


A۸ 


ابن عباس قال : (رمی سو الله كله الجمار حين زالت التفننن) : 


وبهذه النصوص الثابتة عن النبي بيه تعلم أن قول عطاء» وطاووس 
بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال» وترخيص أبي حنيفة في الرمي 
يوم النفر قبل الزوال» وقول إسحاق: إن رمى قبل الزوال في اليوم 
الثالث أجزأه كل ذلك خلاف التحقيقء لأنه مخالف لفعل النبي بي 
الثابت عنه المعتضد بقوله: «لتأخذوا عني مناسككم'» ولذلك خالف 
أبا حنيفة في ترخيصه المذكور صاحباه محمد وأبو يوسف» ولم يرد في 
كتاب الله ولا سنة نبيه ية شيء يخالف ذلك» فالقول بالرمي قبل الزوال 
أيام التشريق لا مستند له البتة مع مخالفته للسنة الثابتة عنه َة فلا ينبغي 
لأحد أن يفعله» والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثانى 
(الترتيب فى رمي الجمار أيام التشريق» وصفة الرمي) 

اعلم اند تس الدركس» فى رمن الماد "يام التشريق» فيبدأ بالجمرة 
الحذف» يُكبّر مع كل حصاة» ثم يقف فيدعو طويلاء ثم ينصرف إلى 
الجمرة الوسطى» فيرميها كالتي قبلهاء ثم يقف فيدعو طويلاء ثم 
ينصرف إلى جمرة العقبة» فيرميها كذلك ولا يقف عندهاء بل ينصرف 
= ۲ » حديث رقم 48 وقال: «(حديث حسن). 

وشكعة أحهد فاك في مققه الم ديف ر 10 : 


(۱) تقدم تخريجه ۷۸/۱. 


۸۹ 


وأمر بأخذ المناسك عنهء فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا الترتيب 
المل كوق: 


2 5 ) 5 1 
ففي صحيح البخاري'!2 - رحمه الله - من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما - أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبر على أثر 
كل حصاةء ثم .يتقدم حتى يستهل فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء 
ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعوء ويرفع يديه» ويقوم طويلاء 
ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا رقف عندها ثم 

ينصرف» فيقول: هكذا رأيت النبى بي بفعله» اه. 

روى البخاري هذا الحديث في ثلاثة أبواب متوالية» وهو نص 
ويح صريح في الق تس المذكور»ء وقد قال ل «لتأحذوا عني 
مناسككم»" فإن لم يُرتب الجمرات بأن بدأ بجمرة العقبة لم يجزئه 
الو ا لأنه خالف هدي النبي يي وفى الحديث: «من عمل عملا 
لين عله اسر اوزنا وشكيشن الرمي عملاً ليس من أمرناء فيكون 


() تقدم تخريجه من صحيح البخاري في الفرع الأول» وسيأتي بعد قليل . 

(0) وكلها في كتاب الحج. وهي باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل 
القبلة ۱۹٤/١‏ وباب رفع اليدين عند الجمرتين الدنيا والوسطى 2١94/7‏ 
وباب الدعاء عند الجمرتين ٠۹٤/۲‏ . 

(۳) سبق تخريجه ۷۸/۱. 

(:) أخرجه من حديث عائشة - رضي الله عنها - البخاري فى صحيحه فى كتاب 
ارخ بات النجشن .ب 04/86 وي راح اح ٠ ٠‏ 
ومسلم في كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام... «9/ 2154-1747 
حديث رقم ۱۷۱۸/۱۷ . = 


مردودا وبهذا قال e‏ والشافعي"") 000 وجمهور أهل العلم. 


وقال أبو حنيفة“: الترتيب المذكوق. ست .فإف اتكس -الرمي 
أعاده» وإن لم بعد أجزأه» وهو قول الحسن وعطاءء واحتجوا بأدلة لا 

وعلى الصحيح الذي هو قول الجمهور: إن الترتيب شرط لو بدا 
بجمرة العقبة ثم الوسطى» ثم الأولى أو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث لم 
يجزه إلا الأولى» لعدم الترتيب في الوسطى والأخيرة» فعليه أن يرمي 
الوسطى» ثم الأخيرة» ولو رمى جمرة العقبة» ثم الأولى» ثم الوسطى 
أعاد جمرة العقبة وحدهاء هذا هو الظاهر. 


(فروع متعددة مختصرة تتعلق بالرمى) 
واعلم أن العلماء: اختلفوا في مسائل كثيرة. من مسائل الرمي» ليس 


= وأبو داود في كتاب السنة - باب في لزوم السنة 23٠١/4‏ الحديث رقم 
OT‏ 
وابن ماجه في المقدمة - باب تعظيم حديث رسول الله کيا . . . ۷/١‏ حديث 
رقم .١5‏ 
والإمام أحمد في مسنده YE11‏ ١مك‏ 5ه؟. 
)١(‏ ينظر قوله وأصحابه في: الكافي لابن عبد البر .71717/1١‏ 
() ينظر قوله وأصحابه في: روضة الطالبين 41١4/7‏ وحلية العلماء .۳٤۸/۳‏ 
(۳) ينظر قوله وأصحابه فى : الهداية لأبى الخطاب 2٠١5/١‏ والمغني 0/ ۳۲۹» 
الإنصاف 41 رذ وقانة آله 58 ورواية أخرى أنه ري مع الل 
(5) ينظر قوله وأصحابه في: بدائع الصنائع 2١74/5‏ وحاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق بحاشيته ۳٤/۲‏ . 


۹۱ 


فيها نص» وسنذكر هنا بعض ذلك مما يظهر لنا أنه أقرب إلى الصواب 
مع الاختصارء لعدم النصوص في ذلك» فمن ذلك: 

-١‏ أن الأقرب فيما يظهر لنا أنه لا بُ من رمي الحصاة بقوة» فلا 
يكفي طرحهاء ولا وضعها باليد في المرمى»ء لأن ذلك ليس برمي في 
العرف"'» خلافاً لمن قال: إنه رمي . 

١-وأنه‏ لا بُدَ من وقوع الحصاة في نفس المرمى”" وهو الجمرة التي 
يُحيط بها البناء واستقرارها فيه» خلافا لمن قال: إنها إن وقعت في 
المرمى ثم تدحرجت حتى خرجت منه أنه يجزئه“» وأنها لو ضربت 
شيئاً دون المرمى ثم طارت وسقطت في المرمى أن ذلك يجزئه» بخلاف 
ما لو جاءت في محمل» أو ثوب رجل» فتحرك المحمل أو الرجل 
فسقطت في المرمى فإنها لا تجزىء. 

“- وكذلك لو جاءت دون المرمى فأطارت حصاة أخرى. فجاءت 
هذه الحصاة الأخرى في المرمى فإنها لا تجزئه“ لأن الحصاة التي 


)١‏ ينظر ذلك في: المجموع 2177/4 والمغني ۲۹٦/١‏ وذكر أنه لا خلاف في 
عدم إجزاء الوضع باليدء والإنصاف 7/4. 

() ذكر ذلك النووي في المجموع ١77/8‏ وجها عند الشافعية ووصفه بالشذوذ 
والضعف. وذكره ابن قدامة فى المغنى 7977/0 قولاً للحنفية . 

.0 ذكر ابن قدامة في المغني ۲۹1/0 عدم الخلاف في ذلك حيث قال: «ولا 
يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى» فإن وقع دونه لم يجزئه. وبه 

٠‏ قال أصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا». 

(:) ومنهم الشافعية كما ذكر النووي في المجموع ١۷۳/۸‏ . 

(5) ينظر في: المجموع 2175/8 والمغني 797/0. 


۹۲ 


رماها لم تسقط في المرمى» وإنما وقعت فيه الحصاة التي أطارتهاء وأنها 
إن أخطأت المرمى ولكن سقطت قريباً منه أن ذلك لا يجزئه» خلافاً لمن 
قال: يجزئه . 

أت انه ی ا رم ا اجار فا لی ا 
والطين» ERT‏ و والزرنيخ› والملح» والكحل» وقبضة » 
والأحجار النفيسة كالياقوت» والزبرجد» والزمرة» ونحو ڏل خلافاً 
فين ا ار .ل 

ولا يجوز الرمي بالخشب» والعنبرء واللؤلؤء والجواهرء والذهب»› 
والقضة: 


ه- والأقرب أيضاً أن الحصاة إن وقعت فى شقوق فى البناء المنتصب 
في وسط الجمرة» وسكنت فيها أنها لا تجزىءء. لأنها وقعت في هواء 


)١(‏ قال الفيومى: وهو التراب المتلبّد. 
(المصباح المنير ؟/513). 
(؟) قال الفيومي: المَّعْرّة الطين الأحمر. 
(المصباح المنير .)٥۷٦/١‏ 
(۳) قال الفيومي: الثُورة بضم النون حجر الكلسء ثم غلبت على أخلاط تضاف 
إلى الكلس من زرنيخ وغيره تستعمل لإزالة الشعر. 
(المصباح المنير ۲/ .)٦۳١‏ 
5) ينظر ذلك في : الإشراف للقاضي عبد الوهاب ۲۳۲/١‏ والمجموع -١17١/8‏ 
١‏ ء والمغني 189/05. 00 
(5) وممن قال بذلك الحنفية» حيث قالوا: يجوز الرمي بما كان من جنس أياً 
كان . 
(ينظر بدائع الصنائع ؟/ ا ). 


۹۳ 


المرمى» لا في نفس المرمى"» خلافاً لمن قال: إنها تجزئه. 
1- والأقرب أنه لا يلزم غسل الحصى لعدم الدليل على ذلك . 
/- وأنه لو رمى بحصاة نجسة أجزأه ذلك لصدق اسم الرمي عليه 
وعدم نص على اشتراط طهارة الحصى مع كراهة ذلك عند بعض أهل 


.770 /۲ ينظر في: مفيد الأنام‎ )١( 

(۲) وهو قول كثير من العلماء كما ذكر ابن قدامة فى المغنى ۲۹۱/۰ حيث قال : 
اديع ون اعفد آله ل ايحت وان له ان الى ك ف وها 
الصحيح › وهو قول عطاء» ومالك» وكثير من أهل العلم». 
وممن قال باستحباب غسل الحصى الشافعية» والإمام أحمد في رواية عنه 
واختارها بعض أصحابه . 
(تنظر أقوالهم في: المجموع 215/8 والمغني ۰۲۹٠/١‏ والإنصاف 
0 

09 :وممن قال بذلك: المالكيةة والشافعية» وهو وجه آخر عند الحتابلة. 
(تنظر أقوالهم في: الكافي لابن عبد البر ١/لالا””»‏ والمجموع 2١07/8‏ 
وروضة الطالبين ”/ 2١١‏ والمغني 259١/0‏ وشرح الزركشي 2507/7 
والإنصاف 2)”57/54, 

() وهذا هو الوجه الصحيح عند الحنابلة. 
(ينظر في : الفروع وتصحيحه بهامشه 201١/7‏ والإنصاف 7”5/4). 

(5) وممن قال بذلك المالكية والشافعية في المشهور عندهم» وهو قول لبعض 
الحنابلة . 
(ينظر قولهم في: المدونة الكبرى 2577/١‏ والمجموع 0”؛» وحلية 
العلماء ٠٤١/۳‏ والإنصاف 5/5 وممن قال بعدم الإجزاء: المالكية» - 


۹٤ 


اسم الرمي عليهاء وعدم النص على منع ذلك» ولا على عدم إجزائه: 
ولكن الأحوط في الجميع الخروج من الخلاف» كما قال بعضهم: 
وأن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفاً فاستبن 
وفي كتب الفروع هنا أشياء تركناها لكثرتها . 


. 


(المعنى الذي اشتقّت منه الجمرة) 

اعلم أن العلماء اختلفوا في المعنى الذي اشتقت منه الجمرة. 

فقال بعض أهل العلم: الجمرة في اللغة: الحصاة» وسَمَيّت الجمرة 
التي هي موضع الرمي بذلك لأنها المحل الذي يُرمى فيه بالحصى'", 
وعلى هذا فهو من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه» وهو أسلوب عربي 
معروف» وهو عند البلاغيين من نوع ما يسمونه المجاز المرسل» 
والتجمير رمي الحصى في الجمار» ومنه قول غمر بن آي ربيعة : 

بدا لي منها معصمٌ يوم جمّرت ١‏ وكفٌ خضيب زيّنت ببنان 

فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان 


ِ والشافعية في وجه عندهم. وصفه النووي بالشذوذ والضعف»› وهو الصحيح 
من المذهب عند الحنابلة . 
(تنظر أقوالهم في: الكافي لابن عبد البر ۳۷۷/١‏ *والمجموع 2177/48 
والمغني 4۰/۵« والفروع 0/۳ . والإنصاف .)۳٦/٤‏ 

() ينظر هذا القول في المطلع ص98١.‏ 

(۲) ينظر ديوان عمر بن أبي ربيعة ص۳۹۹ . 


640 


والمجَمّر بصيعة اسم المفعول وضعا هر الموضع الذي ترمی فيه 
الجمار» ومنه قول ا ا الو 

ادر شت النواسن كاعم سرا سكاع تراس :الجا 

(۲) 0 0 5 5 

وقال بعض اهل العلم : اصل الجمرة من التجمر بمعنى التجمع 3 
تقول العرب : 

تجمّر القوم» إذا اجتمعوا وانضم بعضهم إلى بعض »> وجَكّرّهم الأمرء 
أحوجهم إل التجمر» وهو التجمعء وجَمَّرَ الشيء : جمعه) وجمَّرَ الأميث 
الجيش» إذا أطال جم مجتمعين بالثغر» ولم يأذن لهم في 
الرجوع والتفرق» وروى الربيع أن الشافعي أنشده في ذلك قول 
ا 

رجمرنا امیر کسر رده وما حتى نيسنا الأمَانيًا 

والجَمّار: القوم المجتمعون» ومنه قول الأعشي ^ : 

فتن ميلغ وافلا ر واف ا كرا ر 

أي مجتمعين » وعلى هذا فاشتقاق الجمرة من التَّجَمّر بمعنى التجمع» 
وقيل: اشتقاق الجمرة من أَجْمَرَ إذا أسرع. لأن الناس يأتون مسرعين 
لرميها. 
(۲) ينظر هذا القول في مفيد الأنام ۳۲۹/۱. 
(9) ينظر فى لسان العرب» مادة «(جمرا ٠٤١/٤‏ . 
(:) ينظر في لسان العرب ٠٤١/٤‏ . 


45 


وقيل: أصلها من جَمَرْتَه إذا نخيّته'"''. 


وأظهرها القول الأول والثاني» والعلم عند الله تعالى . 
الفرع الثالث 
(في آخر وقت الرمي أيام التشريق» والرمي فيها بعد الغروب 
والخلاف فيه) 
قل عت أن أو :وفك وها تعد ال وال ولا لاف ين العلماء أن 
بقية اليوم وقت للرمي إلى الغروب . 
واختلفوا فيما بعد الغروب: 
فمنهم من يقول: إن غربت الشمس ولم يرم رمى بالليل ". 
وبعضهم يقول: الليل قضاء . 
وبعضهم يقول: أداءء وقد قدمنا أقوالهم» وحججهم في الكلام على 
رمي جمرة العقبة. 
ومنهم من يقول: لا يرمي بالليل» بل يؤخر الرمي حتى تزول 
الشمس من الغد كما قدمناه» مع إجماعهم على فوات وقت 
الرمي بغروب اليوم الثالث عشر من ذي الحجة الذي هو رابع يوم 
الح 


)0 تنظر جميع هذه الأقوال في لسان العرب» مادة اجمر) ۱٤١۷-۱٤٦1 /٤‏ . 

(؟) وممن قال بذلك» الحنفية» والمالكية» وهو الوجه الصحيح عند الشافعية. 
(تنظر أقوالهم في: بدائع الصنائع ۱۳۸/۲ والكافي لابن عبد البر 2775/1١‏ 
والمجموع ۲۳۹/۸). 


۹۷ 


واعلم أن هذا الحكم له حالتان: 

الأول e‏ لل اومن بترن 
I‏ 

والثانية : الرمي في يوم آخر من أيام التشريق. 

أما الليل فقد قدّمنا أن الشافعية والجالكة والحنفية كلهم يقولون: 
يرمي ليلاء والمالكية بعضهم يقولون: الرمي ليلا قضاءًء وهو 
المشهور عندهم» وبعضهم يتوقف في كونه قضاء أو آداء» كما قدّمنا عن 
الباجي . 

والحنفية يقولون: إن الليلة التي بعد اليوم تبع له فيجوز الرمي فيها 
تبعاً لليوم . 

والشافعية لهم وجهان مشهوران في الرمي في الليلة التي بعد اليوم» 
هل هو أداء أم قضاء؟ كما قدَّمناه مستوفى» والحنابلة قدَّمنا أنهم 
يقولون: لا يرمي ليلاء بل يرمي من الغد بعد زوال الشمس» كما ذكرنا 
فيه كلام صاحب المغني . 


(رمي يوم من أيام التشريق في يوم آخر منهاء 
وهل يعد أداءً أو قضاءً؟) 
وأما رمي يوم من أيام التشريق في يوم آخر منها فلا خلاف فيه بين من 
يُعتّدٌ به من أهل العلم» إلا أنهم اختلفوا في أيام التشريق الثلاثة هل هي 
كيوم واحد» فالرمي في جميعها أداء. لأنها وقت للرمي كيوم:واجده أو 
كل يوم منها مستقل» فإن فات هو وليلته التي بعده فات وقت رميهء 


۹۸ 


فيكون قضاء في اليوم الذي بعد(©؟ 

فعلى القول الأول لو رمى عن اليوم الأول في الثاني» أو عن الثاني 
في الثالث» أو عن الأول والثاني في الثالث فلا شيء عليه» لأنه ا 
وقت الرمي» وعلى الثاني يلزمه دم عن كل يوم فاته رمي فيه إلى الغد 
عند من يقول بتعدد الدماء كالشافعية» أو دم واحد عن اليومين عند من 
يقول بعدم التعدد. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق في هذه المسألة أن أيام 
التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي» فمن رمى عن يوم منها في يوم 
ا یا أجرأه» ولا شيء عليه كما هو مذهب أحمد» ومشهور مذهب 
الشافعي ومن وافقهما. 


() فممن قال: الرمي في جميعها أداءء لأنها وقت للرمي كاليوم الواحد أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية». والشافعية في الصحيح عندهم» 
والحنابلة أيضاً في الصحيح عندهم . 
(تنظر أقوالهم في: المبسوط ٦٥/٤‏ والبحر الرائق ٠۳٤۸/۲‏ والمجموع 
6 وفتح الجواد ٠ /١‏ والكافي لابن قدامة ٤٥۳/١‏ والفروع 
ا ۳ والإنصاف 55/5). 
وممن قال: إن كل يوم منها مستقل» فيكون الرمي في اليوم الو بعده 
قضاء ء الإمام اسو عقي والإمام مالك» وهو قول للشافعي» وقول 
للحنابلة. 
(تنظر أقوالهم في : المبسوط ٠٠/٤‏ والبحر الرائق ۳٤۸4/١‏ والبيان 
والتحصيل 2577/54 والمنتقى شرح الموطأ ٠٥/۳‏ والمجموع 2510/8 
ومغني المحتاج 2508/١‏ والإنصاف 557/5). 
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والدليل على ذلك هو ما رواه مالك في الموط”'' والإمام أحمد”" 
والشافعي» وابن حبان"". والحاكم“» وأصحاب السنن الأربعة“ عن 
عاصم بن عدي العجلاني رضي الله عنه أن النبي بي رخص لرعاء الإبل 
أن يرموا يوماً ويّدَعُوا يومآء هذا لفظ أبي داودء والنسائي» وابن ماجه. 


وفي لفظ: رخص رسول الله ية لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى» 
يرمون يوم النحر» ثم يرمون الغداة» ومن بعد الغداة ليومين» ثم يرمون 
يوم النفر» ولهذا الحديث ألفاظ متقاربة غير ما ذكرناء ومعناها واحد. 


»4٠8/١ موطأ الإمام مالك - كتاب الحج - باب الرخصة في رمي الجمار‎ )١( 
. ۲۱۸ حديث رقم‎ 

(۲) يعنى فى مسنده ٥۰٩/٩‏ . 

)۳( کر ر اا2 کاب اف د اب ری اغا ی 

(5) يعني في مستدركه في كتاب المناسك - باب طواف الإفاضة ورمي الجمار 
٠ . [۱‏ 

25١7/5 يعني أا داود في سننه في كتاب الحج - باب في رمي الجمار‎ )٥( 
الحدیثان ۰.۱۹۷۰ 2191/5 وسكت عنه.‎ 
والترمذي في أبواب الحج - باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوماً‎ 
.457 ..945١ الحديثان‎ ۲۱٦-۲۱١ /۲ ويَدَعوا یوما‎ 
والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب رمي الرعاة 5/ /ا7. الحديثان‎ 
4 4۸ 
2٠١٠١ وابن ماجه في كتاب المناسك - باب تأخير رمى الجمار من عذر ؟/‎ 
1 . ۳۰۳۷ ۳۰۳۹ الحديثان‎ 
كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج - باب الرخصة لرعاء‎ 
- ٠٠١/١ الإبل في تأخير رمي الغد من يوم النحر إلى يوم النفر الأول...‎ 
. ١ 


وقال الإمام مالك رحمه الله في الموطا'' ما نصه: تفسير الحديث 
الذي أرخص فيه رسول الله اة لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما 
نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحرء فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم 
النحر رموا من الغدء وذلك يوم النفر الأول» فيرمون لليوم الذي مضى»› 
ثم يرمون ليومهم ذلك» لأنه لا 'يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه» فإذا 
وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك». فإن بدا لهم النفر فقد 
فرغواء وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخرء ونفرواء 
انتهى منه . 

وهذا المعنى الذي فسّر به الحديث هو صريح معناه في رواية من 
روى: أن يرموا يوما ويدعوا يوماء وحديث عاصم العجلاني هذا قال 
فيه الترمذي!©: هذا حديث حسن صحيح . 

فإن قيل: أنتم سقتم هذا الحديث مستدلين به على أن أيام التشريق 
كاليوم الواحدء لأن النبي بي لما رخص لهم في تأخير رمي يوم إلى 
اليوم الذي بعده دلَّ ذلك على أن اليوم الثاني وقت لرمي اليوم الأول» 
لأنه لو فات وقته لفات بفوات وقته لإجماع العلماء على أنه لا يقضى في 
اليوم الرابع عشر من ذي الحجة الذي هو خامس يوم النحر فما بعده» 
ولكن ظاهر كلام مالك في تفسيره الحديث المذكور يدل على أن رمي 
يوم في اليوم الذي بعده قضاء» لقوله في كلامه المذكور: فإذا ا 
عليه ومضى كان القضاء»ء فالجواب عند ذلك من وجهين: 


.1١9 بعد حديث رقم‎ ۰٤٨۹/۱ ينظر موطأ الإمام مالك‎ )١( 
بعد ذكر الحديث.‎ 7١77/7 يعني في سننه‎ )( 


٠١ 


أحدهما: أن إطلاق القضاء على ما فات وقته بالكلية اصطلاح حادث 
للفقهاء» لأن القضاء في الكتاب والسنة يطلق على فعل العبادة في 
وقتهاء كقوله تعالى : اميد لو4“ الآية» وقوله : اميت 
لصََزةُ 4 الات وقوله تعالى: لا َتَبْْر تا کک چ“ 
الآية» فالقضاء في هذه الآيات بمعنى الأداء. 

الوجه الثاني: أنّا لو فرضنا أن مالكاً - رحمه الله - يريد بالقضاء في 
كلامه ا المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء» وهو أن القضاء فعل 
العبادة بعد خروج وقتها المعين لها تداركاً لشيء علم تقدم ما أوجب 
فعله في خصوص وتته كما هو المعروف في مذهبه أنه إن أخر الرمي إلى 
ْ ال ا ا ل ل ا 
الذي بعده قضاء لعبادة خرج وقتها بالكلية» استناداً لأمرين 

الأول: أن رمي الجمار عبادة مؤقتة بالإجماعء فإذن النبي يي في 
فعلها في وقت دليل واضح على أن ذلك الوقت من أجزاء وقت تلك 
العبادة المؤقتة» لأنه ليس من المعقول أن تكون هذه العبادة مؤقتة بوقت 
معين ينتهي بالإجماع في وقت معروفء ويأذن النبي بي في فعلها في 
زمنِ ليس من أجزاء وقتها المعين لهاء فهذا لا يصح بحال» وإذا تقرر أن 
الوقت الذي أذن رسول الله ييه في فعل العبادة المؤقتة فيه أنه من وقتها 
عَلمّ أنها أداء لا قضاءء والأداء في اصطلاح آهل الأصول هو إيقاع 
العبادة في وقتها المعين لها شرعاء لمصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت. 
)١(‏ سورة النساءء جزء من الآية رقم .)٠٠۳(‏ 
(۲) سورة الجمعة» جزء من الآية رقم .)٠١(‏ 


(۳) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)٠٠١(‏ 


٠١5 


الأمر الثانى: أنه لا يمكن أن يقال هنا: إن النبي بي أمر بالرمي في 
وقت غير وقته» بل بعد فوات وقته» وأن أمره به في ذلك الوقت أمر 
بقضائه بعد فوات وقته المعين له» لما قدَّمنا من إجماع المسلمين على 
أنه لا يجوز الرمي في رابع يوم النحرء ولو كان يجوز قضاء الرمي بعد 
فوات وقته لجاز الرمي في رابع النحر وخامسه» وما بعد ذلك» والقضاء 
في اصطلاح الفقهاء والأصوليين لا يطلق إلا على ما فات وقته بالكلية» 
وال د ا الوقت الضروري أداء عندهم» حتى أنه لو صلى بعضها 
في اخر الضروري» وبعضها بعد خروج الوقت الضروري فهي أداء 
عندهم على الصحيح › ويدل له قوله ْله : امن أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصادة)“ وعرف 08 مراقى الود الآداء والوقت والقضاء 
فعل العبادة بوقت عينا شرجا لها باسم الأداء قرنا 
وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد التضن .هو المعول 
وقيل ما في وقته أداء وما يكون اا قضاء 
والوقت ما قدره من شرعا من زمن مضيقا موسعا 
وعكسه القضا تدراكا لما سبق الذي أوجبه قد علما 
وقوله: (وعكسه القضا) يعني أن القضاء ضد الأداء. 


وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق أن أيام الرمي كلها كاليوم الواحد» وأن 
من رمى عن يوم في الذي بعده لا شيء عليه لإذن النبي ييه للرعاء في 


(۱) تقدم تخريجه. 
() ينظر مراقي السعود في آخر شرحه ص۲٠٠‏ في الفصل الأول منه. 


١١ 


ذلك» ولكن لا يجوز تأخير يوم إلى يوم آخر إلا لعذرء فهو وقت له 
ولكنه كالوقت الضروري» والله تعالى أعلم. 
(تأخير رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى أيام التشريق) 

أما رمي جمرة العقبة فقال بعض أهل العلم": إن حكمه مع رمي أيام 
التشريق كواحد منهاء فمن أخرَ رميه إلى يوم من أيام التشريق فهو كمن 

وقال بعض أهل العلم''': هو مستقل بوقته دونهاء لأنه يخالفها في 
الوقت والعددء لأنها جمرة واحدة أول النهار» وأيام التشريق بعكس 
ذلك» وله وجه من النظر» والله أعلم . 


(نية تقديم الرمي عن اليوم الأول واليوم الثاني عند تأخيرهما 
إلى اليوم الثالث) 


أظهر قولي أهل العلم عندي أنه إن قضى رمي اليوم الأول والثاني من 
أيام التشريق في اليوم الثالث منها ينوي تقديم الرمي عن اليوم الأول قبل 


)١(‏ وممن قال بذلك الحنفية» والمالكية» والشافعية في الوجه الصحيح عندهم. 
والحتابلة . 
(تنظر أقوالهم في: البحر الرائق ۳٤۸/١‏ والبيان والتحصيل 277/54 
والمجموع ۰۲۲۰/۸ والفروع ”2519/7 والمبدع "/ 507). 

(؟) وممن قال بذلك بعض الشافعية» فقالوا: لا يجوز تأخير رمي جمرة عن يوم 
النحر» ويجوز في غيرها. 
(ينظر قولهم في : روضة الطالبين .)1١9/7‏ 


€ 


الثانى» ولا يجور تقديم رمى الثانئ ا لاه لا وجه لتقديم الا خر 
وتأخير المتقدم من غير استناد إلى دليل كما ترى . 

والظاهر أنه إن نوى تقديم الثاني لا يجزئه» لأنه كالمتلاعب» خلافاً 
ال 

فذهب مالك» وأص يان ا أن من 06 رمى حصاة واحدة من 
الجمار إلى ليل ذلك اليوم لزمه الدم» وما فوق الحصاة أحرى بذلك» 
وسواء في ذلك عندهم رمي جمرة العقبة يوم النحر» ورمي الثلاث أيام 
التشريق» ومعلوم أن من توقف من المالكية في كون الرمي ليلا قضاءا 
يتوقف في وجوب الدم إن رمى ليلاء ولكن مشهور مذهبه هو أن الليل 
قضاء كما قال خليل فى مختصر”": «والليلٌ قضاءً» . 


. وممن قال بذلك الحنابلة‎ )١( 
. 787/0 والمغني‎ .٠١5/١ (ينظر قولهم في : الهداية لأبي الخطاب‎ 
وقال ابن قدامة: «وبذلك قال الشافعى وأبو ثور».‎ 
۰ . 073737 /0 (ينظر المغني‎ 
والكافي‎ 2701 /١ بداية المجتهد‎ »57١ /١ ينظر قولهم في: المدونة الكبرى‎ )0 
. ٤٠١/١ لابن عبد البر‎ 
. ۸٩ص ينظر مختصر خليل‎ )۳( 


كلهاء أو رمي يوم واحد من أيام التشريق» ورمي الجميع سواء عندهم 
يلزم في ترك كل واحد منها دم واحد» وما هو أكثر من نصف رمي يوم 
عندهم كرمي اليوم يلزم فيه الدم» فلو رمى جمرة وثلاث حصيات من 
چ وترك الباقي فعليه دم لذن رمى عشر حصيات وترك إحدى 
' عشرة حصاة» فإن ترك أقل من نصف رمي يوم كأن ترك جمرة واحدة» 
فلا دم عليه» ولكن عليه الصدقة عندهم» فيلزمه لكل حصاة نصف صاع 
هكذا يقولون؛ ولا أعلمُ له مستنداً من النقل . 
التي بعده» ولو رماه من الغد في أيام التشريق» وخالفه في ذلك 
ات 
ومذهب الشافعي''' في هذه المسألة فيه اختلاف يرجع إلى قولين: 
القول الأول - وعليه اقتصر صاحب الا ت أنه إن تدك رمى 
من جمرة فما فوقها لزمه دم» لأن ثلاث حصيات فما فوقها يقع عليها 


)2000 ينظر قولهم في: الهداية للمرغيناني 1۸-١‏ المختار وشرحه الاختيار 
معه 2177/١‏ والكتاب للقدوري وشرحه اللباب معه .7١١ /١‏ 

0) ينظر مذهب الشافعي والأقوال فيه في: المهذب ۲۳۸-۲۳۷/١‏ وحلية 
العلماء 7/7 .70٠0-1759‏ وروضة الطالبين ؟/ ۱۱۲-١‏ والمجموع ۲٤۱/۸‏ 
-. 

(۳) ينظر المهذب ۲۳۸/۱ . 


اسم الجمع المطلق» فصار تركها كترك الجميع › وإن ترك حصاة واحدة 
فثلاثة أقوال: 


والثالث: درهم. 

وحكم الحصاتين كذلك» قيل: يلزم فيها ثلثا دم» وقيل: مُدَّانَء وقيل 
درهمان. 

فإن ترك الرمي في أيام التشريق كلها فعلى القول المشهور عندهم أنها 
كيوم واحد» واللازم دم واحدء وإن قلنا: بأن كل يوم منفرد بوقته فثلاثة 
دماء» وإن اك رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمى أيام افق فعلى 
القول بأن رمي يوم النحر كرمي يوم من أيام التشريق لزمه على القول 
الأول أنها كيوم واحد دم واحدء وإن قلنا بانفراد رمي يوم النحر عن أيام 
التشريق لمخالفته لها وقتاً و فإن قلنا: بالمشهور أن أيام التشريق 
كيوم واحد لزمه دمان» وإن قلنا بانفراد كل يوم منها عن الآخر بوقته 
لزمه أربعة دماء. 

القول الثانى : أن الجمرات الثلاث كلها كالشعرات الثلاث» فلا يكمل 
الدم في بعضهاء بل لا يلزم إلا بترك جميعها بأن يترك رمي .يوم . 

وعليه فإن ترك رمى جمرة من الجمار ففيه الأقوال الثلاثة المشهورة 
عندهم فيمن حلق شعرة» أظهرها : مد والثاني : درهم› والثالث : ثلث 
دم فإن ترك جمرتين فعلى هذا القياس » وهو لزوم مدين أو درهمين اى 
ثلثي دم» وعلى هذا لو ترك حصاة من جمرة فعلى أن في الجمرة ثلث 


دم يلزمه في الحصاة جزء من واحد وعشرين جزءاً من دم» وعلى أن فيها 
مدا أو هماه ففي الحصاة سبع مُدَ أو سبع درهم» وللشافعية في هذا 
المبحث تفاصيل كثيرة تركناها لطولها(" . 

ومذهب الإمام أحمد'": أن من أخَّر الرمي كله عن أيام التشريق لزمه 
دم» وعنه في ترك رمي الجمرة الواحدة دم» ولا شيء عنده في الحصاة 
والحصاتين» وعنه: يتصدق بشيء» وروي عنه أن في الحصاة الواحدة 
دما كة كقول مالك . 

ورُوي عنه أن في ثلاث حصيات دماً كأحد قولي الشافعي» وفيما دون 
ذلك في كل حصاة مد كأحد الأقوال عند الشافعية» والعلم عند الله 
ال 


وإذا عرفت أقوال أهل العلم في حكم من أخلّ بشيء من الرمي حتى 
فات وقته فاعلم أن E‏ 5 
امن نسي من نسكه شيعا او ركه فليهرق دما وهذا ص عن ابن عباس 
ا عليه » وجاء عنه مرفوعاً ولم يثبت 


() تنظر في المراجع التي ذكرنا قبل قليل في أول الكلام على مذهبهم. 

0) ينظر قوله وأصحابه في : الهداية لأبي الخطاب »٠١ 4/١‏ والمغنى ٣۳٠/١‏ - 
۳۱ والفروع 2519/7 والإنصاف 58-45/4. ٌ 

(۳) تقدم تخريجه ۱ 


0 000 60) 30 5 

وقد روى مالك في موطئه ' عن أيوب عن ابن تميمة السختياني عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئاء إلى اخره 
باللفظ الذي ذكرناء وهذا إسنادٌ فى غاية الصحة إلى ابن عباس كما 
ترى . 

وقال البيهقي في سننه: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى» 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
أنباً ابن وهب» ار عبد الله بن عمر» ومالك بن انس وغيرهما أن 
أيوب بن أبي تميمة أخبرهم عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عباس 
أنه قال اسمن ابد و دلريرق دق اه. 

وقال النووي في شرح المهذب””": وأما حديث «من ترك نسكاً فعليه 
دم» فرواه مالك» والبيهقي» وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عباس 
ابن عاق 0 و انهه لبر ق دنا :قال مالك 
لا أدري قال: تركء أم نسي» قال البيهقي: وكذا رواه الثوري عن 
أيوب: «من ترك شيئاً فليهرق له دما» قال البيهقي: فكأنه قالهما يعني 
البيهقي أن «أو» ليست للشك كما أشار إليه مالك» بل للتقسيم» والمراد 


2419/١ موطأ مالك - كتاب الحج - باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً‎ )١( 
. ۲٤١ حديث رقم‎ 


أيام منى ه/ 0۳-۲ . 


(۳) ينظر المجموع شرح المهذب ۹٩۹/۸‏ . 


۰۹ 


200 
وال ان خب في التلخيص اجر لاي اب قباس مر قوق عليه 
و من ترك نسكاً فعليه دم» أن الموقوف فرواه مالك في الموطأ 
والشافعى عنه» عن أيؤب» عن سعيد بن جبير» عنه بلفظ : «من نسى من 
نسكه شيئا أو تركه فليهرق دماً» وأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق 
علي بن الجعد» عن ابن عيينة» عن أيوب به وأعلّه بالراوي عن علي بن 
الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي فقال: إنه مجهول» وكذا الراوي 
عنه علي بن أحمد المقدسي قال: هما مجهولانء انتهى من التلخيص . 
(الإجابة عن استدلال الفقهاء بأثر ابن عباس 
«من ترك نسكاً فعليه دم» على سائر الدماء) 
فإذا علمت أن الأثر المذكور ثابت بإسناد صحيح عن ابن عباس . 
فاعلم أن وجه استدلال الفقهاء به على سائر الدماء التى قالوا بوجوبها 
غير الدماء الثابتة بالنص أنه لا يخلو من أحد أمرين: 
اك ل 
والثاني: أنه لو فرض أنه مما للرأي فيه مجال» وأنه موقوف ليس له 
حكم الرفع. فهو فتوى من صحابي جليل لم يعلم لها مخالف من 
الصحابة» وهم رضي الله عنهم : ر سوه ينك ل انه 6ل 
أما اختلاف العلماء في لزوم الدم بترك جمرة أو رمي يوم أو حصاة أو 
حصاتين إلى آخر ما تقدم فهو من نوع الاختلاف في تحقيق قيق المناط› 


ينظر تلخيص الحبير 2779/7 حديث رقم ٩۷۲‏ . 


١٠ 


فمالك مثلاً القائل بأن في الحصاة الواحدة دماً يقول: الحصاة الواحدة 
داخلة في أثر ابن عباس المذكورء فمناط لزوم الدم مُحقق فيهاء لأنها 
شيء من نسكه فيتناولها قوله: «من نسي من نسكه شيئاً أو تركه» الخ 
لآن لفظة «شيئا» نكرة في سياق الشرطء فهي صيغة عموم» والذين 
قالوا: لا يلزم في الحصاة و دم قالوا: الحصاة والحصاتان لا 
ق فا ك ل ها ج2 سن ك و كلك الاين :الوا الا 
يلزم في الجمرة الواحدة دم قالوا: رمي اليوم الواحد نسك واحد» فمن 
ترك جمرة في يوم لم يترك نسكاء وإنها ترك عضن نسك» وكذلك الدين 
قالوا: لا يلزم إلا بترك الجميع قالوا: إن الجميع نسك واحد» والعلم 
عند الله تعالى. 


الفرع السادس 
(الركوب والمشي خال رمي الجمار) 
اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: يستحب رمي جمرة العقبة راكباً 
إن أمكن» ويرمي أيام التشريق ماشيا في الذهاب والإياب إلا اليوم 


الاخ فيوس تراهنا ون عقت ال 


)١(‏ وممن قال بهذا الإمام مالك والشافعية» قال النووي: «مذهبنا أنه يستحب 
رمي جمرة العقبة يوم النخز راا إن كان دل “هت راكباء ويرمي في أيام 
التشريق ماشيا إلا يوم النفر فراكباء» وبه قال مالك». 
(ينظر في المجموع ۲٤۲١٠۱۸۳/۸‏ والكافي لابن عبد البر »۳۷١ ۳۷٤/١‏ 
وروضة الطالبين ۳/ .)١١١‏ 

و غندك الحتايلة أنه تحت أن يرمي الجمار كلها في جميع اام 
ماشياًء وقال بعضهم : Ry‏ = 


1۱۱ 


وقال بعضهم : يرميه كله راكباً. 


وأظهر الأقوال فى المسألة: هو الاقتداء بالنبى يليه وهو قد رمى 
جمرة العقبة راكباء ورمى أيام التشريق ماشياً ذهاباً وإياباًء والله تعالى 


ع 


أعلم . 
(الاستنابة فى رمى الجمار للعاجز والمريض) 

إذا عجز الحاج عن الرمي فله أن يستنيب من يرمي عنه» وبه قال كثير 

1 2000 . 
من أهل العلم'''» وهو الظاهر. 

وفي الموطاً“ قال يحيى: سل مالك» هل يرمى عن الصبي 
والمريض؟ فقال: نعم» ويتحرّئ المريض حين يُرمى عنه» فيكبر وهو في 
منزله» ويهرق دماء فإن صم المريض في أيام التشريق رمى الذي رُميَ 
عنه» اهف وجو انتهى من الموطأ. 

أما عن الرمي عن الصبيان فهو كالتلبية"'' عنهم» والأصل فيه ما رواه 


= (ينظر: المغنى ۰۲۹٤۰۲۹۳/۰‏ والإنصاف 5/ 70-74). 
وقآل ا “كل تومن يذه ی ا 
(ينظر في : بدائع الصنائع 158/7 والهداية للمرغيناني .)٠١١/١‏ 

)١(‏ ومنهم المالكية» والشافعية» والحنابلة. 
(تنظر أقوالهم في: المدونة الكبرى 2577/١‏ والكافي لابن عبد البر 
١‏ ؛ والمجموع ۲٤٤-۲٤۳/۸‏ وروضة الطالبين “/ 2١١5‏ والشرح 
الكت لشهمس ‏ الدينة ين قدا :؟/56). 

(۳) ينظر الموطاً ٤٨۸/١‏ . ۰ 

۳( يعني أنه تصح النيابة عنهم في الرمي» وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر - 


1۱1۲ 


0 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا عبد الله بن نميرء 


عن أشعث» عن أبي الزبير» عن جابر قال: «حججنا مع رسول الله 6ل 
ومعنا النساء والصبيان» فَلبَيْنَا عن الصبيان» ورمينا عنهم» ورجال إسناد 
ابن ماجه هذا ثقات معروفون إلا أشعث» وهو ابن سوار الكندي النجار 
الكوفي مولى ثقيف» فقد ضعّفه غير واحد» ومسلم إنما أخرج له في 
المتابعات» وهو ممن يعتبر بحديثه كما يدل على ذلك إخراج مسلم له 
في المتابعات» وروى الدورقي عن يحيى: أشعث بن سوار الكوفي ثقة» 
وقال ابن عدي: لم أجد لأشعث متنا منكراً وإنما يغلط في الأحايين في 
الأساتد و الف 

وأما الرمي عن المريض ونحوه ممن كان له عذر غير الصغر فلا أعلم 
له مستندا من النقل إلا أن الاستنابة في الرمي هي غاية ما يقدر عليه والله 


جه م 


تعالى يقول : # فقوا أله ما أسَتطع04 . 
وبعض أهل العلم يستدل لذلك بالقياس على الصبيان» بجامع العجز 
قال النووي في شرح المهذب”": استدل أصحابنا على جواز الاستنابة 


ابن ماحه ف 


5 في كتابه (الإجماع) صن مسال رقم ١‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن 
على لے :الان ل بی ارم أنه ر عا 

100 ن ن ج کاب امک باب ای ت 
A‏ 

(0) سورة التغابن» جزء من الآية رقم .)١١(‏ 


(۳) ينظر المجموع شرح المهذب ٠٤١/۸‏ . 


11۳ 


إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقية 
فقد قدّمنا قول مالك فى الموطة'': إنه يقضي كل ما رماه عنه النائب مع 
وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء ما رمى عنه النائب» لأن فعل 
النائب كفعل المنوب عنه» فيسقط به الفرض» ولكن تندب إعادته» وهذا 
هو مشهور مذهب الشافعي”"'» وفي المسألة لأهل العلم غير ما ذكرنا. 
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أظهر أقوال أهل العلم عندي في 
هذه المسألة أنه إذا زال عذر المستنيب وأيام الرمي باق بعضها أنه يرمي 
جميع ما رمي عنه» ولا شيء عليه» لأن الاستنابة إنما وقعت لضرورة 
العذرء فإذا زال العذر والوقت باق بعضهء فعليه أن يباشر فعل العبادة 
وقد قدّمنا أن أقوى الأقوال دليلاً هو قول من قال: إن أيام الرمي كيوم 


واحد بدليل ما قدّمنا من ترخيصه - صلى الله عليه وسلم - للرعاء أن 
يرموا يوماء ويَّدَعوا يوماً كما تقدم إيضاحه"» والعلم عند الله تعالى. 


. ٤١۸/١ ينظر الموطأ‎ )١( 
. ٠٠١/۳ ينظر في: المجموع 8/ 2.755 وروضة الطالبين‎ )( 
. ۱۰۱-۱۰۰/۲ ينظر‎ )۳( 


11٤ 


الفرع الثامن 
(عدد الحصى التي يجزىء الرمي بهاء والخلاف فيه) 

اعلم أن التحقيق في عدد الحصيات التي تَرْمَى بها كل جمرة أنها سبع 
حصيات» فمجموع الحصى سبعون حصا سبع منها ترمی بها جمرة 
العقبة يوم النحرء والثلاث والستون الباقية فرق على الأيام الثلاثة في 
كل يوم إحدى وعشرون حصاة لكل جمرة سبع . 

وأحوط الأقوال في ذلك قول مالك وأصحابه'' ومن وافقهم أن من 
ترك حصاة واحدة كمن ترك رمي الجميع . 

وقال بعض أهل العلم"": يجزئه الرمي بخمس أو ست . 

وقال ابن قدامة في المغني“: والأولى ألا تنقص في الرمي عن سبع 
حصيات» لآن النبي كَل رمى بسبع حصيات» فإن نقص حصاة أو 
حصاتين فلا بأس» ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه - يعني أحمد -» 
وهو قول مجاهد» وإسحاق. 


: حيث قال‎ 2707/١ وقد نقل ابن رشد الاتفاق على ذلك في بداية المجتهد‎ )١( 
«واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر جمرة‎ 
العقبة سبع...»).‎ 

0) ينظر قولهم في: الكافي لابن عبد البر ٤٠١/١‏ . 

)۳( ومنهم الإمام أحمد في رواية عنه. 
والرواية الثانية : لا يجزىء أقل من سبع › وهي المذهب» وعليها أصحابه. 
(تنظران فى: المغنى 277٠/5‏ والمحرر ۰۲٤٤/١‏ والإنصاف 55/54). 

4 ينظر المغنى |o‏ لم سم 


وعنه: إن رمى بست ناسياً فلا شيء عليه ولا ينبغي أن يتعمده. فإن 
تعمد ذلك تصدق بشي ء٠‏ وكان ابن عمر يقول: ما أبالي رفت ست أو 

وعم أحمن: أن عدد السبع شرطء ونسبه إلى مذهب الشافعىء 
وأصحاب الرأي» لأن النبي يا رمى بسبع . 
عبد الله بن عمر: صدق أبو حية» وكان أبو حية بدرياً. 

ووجه الرواية الأولى ما روى ابن أبي نجيح قال: سل طاووس عن 
رجل ترك حصاة؟ قال: يتصدق بتمرة أو لقمة» فذكرت ذلك لمجاهد 
فقال: إن أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعدء قال سعد: رجعنا من 
الحجة مع رسول الله ا بعضنا يقول : زشيت بست » وبعضنا يقول: 
يسيع ۰٠‏ فلم يعب ذلك بعضنا على بعض» رواه الأثرم وغيره» انتهى كلام 
ابن قدامة فى المغنى . 

وما رواه عن أن نجيح قال : سئل طاووس الخ رواه البيهقي بإسناده 
: . 2000 لاه له : 5 
في السنن الكبرى ٠‏ من طريق الفرياني» عن ابن عيينة» عن أبي نجيح . 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق أنه لا يجوز أقلَّ من 
سبع حصيات للروايات الصحيحة عن الح كلد : أنه كان يرمى الجمار 

:1 ا : : ضف | ” 5 

بسبع حصيات مع قوله: «(خدوا عني مناسككم» ( فلا ينبغي العدول 


)00 السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحج - باب من شك فى عدد ما رمى 
00 . 
(0) تقدم تخريجه ./8/١‏ 


عن ذلك» لوضوح دليله وصححته )» ولأن مقابله لم يقم عليه دليل يقارب 
دليله» والعلم عند الله تعالى . 
والظاهر أن من شك في عدد ما رمى يبني على اليقين» وروى البيهقي 
عن علي - رضي الله عنه - مأ دا 
الفرع التاسع 
(لزوم المقام بمنى والرمي من الغد على من غربت عليه شمس 


اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من غربت شمس يوم النفر الأول 
وهو بمنى لزمه المقام بمنى حتى يرمي الجمار الثللاث بعد الزوال في 
اليوم الثالث» ولا ينفر ليلاء وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك" 


3 نما أكنان لنت دوقم ريحي ا من 11( عا موساازواة أب سجلة ا ر 
ينأك أن عون O‏ المفرقدرك أذن رفن باجعا ال 
ائت ذاك الرجل» يريد علياً - رضى الله عنه - فذهب فسأله فقال: أما آنا لو 
تعلق الى طاح" EN‏ كاك تلأسو انلق HLS E‏ 
ا ` ٠‏ 
قال البيهقي: وكأنه أراد والله أعلم لأعدث المشكوك في فعله» كذلك في 
الرمي يعيد المشكوك في رميه. 
(ينظر السدن الكبرى للميقي كاب المجية د نيا هق قلق فق أعذف: لما رمن 


. (144/٥ 
ينظر قوله وأصحابه في: مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته‎ )۲( 
. 1377/7 


11۷ 


والشافعي'''» و أحمد"» وهو قول أكثر أهل العلم. 

وقال ابن قدامة في المغني: وهو قول عمرء وجابر بن زيدء 
وعطاء» وطاووس»› ومجاهد» انان بن عثمان» ومالك» والثوري» 
العاف و و 

وقال ابن المنذر: ثبت عن عمر أنه 0 من .أدركه المساء في. اليوم 
الثاني لقم إلى الد حن فر مع الغا ٠‏ 

ا 9 حنيفة 0 _ هذه المسألة فقال: له أن ينفر ليلة 


لزمه البقاء حتی 0 0 


والأظهر عندي: حجة الجمهور؛ لأن الله تعالى قال: # فمن تَمَجَّلَ ف 
يَوْمَيَنْ4'' ولم يقل: في يومين وليلة. 

ووجه قول أبي حنيفة هو أن من نفر بالليل فقد نفر في وقت لا يجب 
فيه الرمي» بل لا يجوز فجاز له النفر كالنهار. 


ديف وله O sg‏ ورؤفة الطالبية ا 
والمجموع ۸/ ۲۸۳ . ١‏ 

(۲) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب ٠٠٠-٠٠٤/١‏ والمغني 
«TTY /o‏ والفروع 0۰/۳« والمحرر ۰۲٤۸/١‏ والإنصاف 59/5. 

(۳) ينظر المخني .۳۳۲/١‏ 

5) ونقل ذلك النووي في المجموع ۲٤۸/۸‏ . 

2159/7 وبدائع الصنائع‎ ۰۱٤۹/١ ينظر قوله وأصحابه في : الهداية للمرغيناني‎ )٥( 
. ۱۹۳/۱ واللباب في شرح الكتاب‎ 

0) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)۲٠۳(‏ 


١18 


وقد قدّمنا أيضاً عن الحنفية أنهم يرون الليلة التي بعد اليوم من أيام 
التشريق تابعة له» فيجوز فيها ما يجوز في اليوم الذي قبلها كالرمي فيها 
إن كان يجوز في يومها. 

الأظهر عندي: أنه لو ارتحل من منى فغربت عليه الشمس وهو سائر 
في منى لم يخرج منها أنه يلزمه المبيت والرمي» ¥ ی عليه أنه 
غربت عليه الشمس في منى» فلم يتعجل منها في يومين خلافاً للمشهور 
من مذهب الشافعي القائل بأن له أن يستمر في نفره» ولا يلزمه المبيت 
والرمي . 

والأظهر عندي أيضاً أنه لو غربت عليه الشمس وهو في شغل 
الارتحال أنه يبيت» ويرمي خلافاً لمن قال: يجوز له الخروج منها بعد 
ا ل ال 
لشافعية"'"» والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن التحقيق أن التعجل جائزء لأهل مكة فهم فيه 
كغيرهم» خلافاً لمن فرق بين المكي وغيره إلا لعذرء لأن الله تعالى 
قال : « من مج ف ومین هك إقہ ع 14" وهو عموم شامل لأهل مكة 
وغيرهم. 

ولا شك أن التأخر أفضل من التعجل» لأن فيه زيادة عمل» والنبي 
اة في حجة الوداع لم يتعجل . 


(۱) ينظران في : خلية الغلناء ۳5۲-۴١١/١‏ > وروضنة الطالبيق ۱١۷/١‏ . 
(۲) سورة البقرة جزء من الآية رقم .)۲٠۳(‏ 


الفرع العاشر 
(حكم المبيت في منى ليالي أيام التشريق) 

اعلم أن العلماء اختلفوا في المبيت في منى ليالي أيام التشريق هل هو 
واجب أو مستحب؟ مع إجماعهم على أنه مشروع'''. 

(مذهب المالكية) 

فذهب مالك» وأصحابه"" إلى أنه واجب» ولو بات ليلة واحدة منها 
أو جل ليلة وهو خارج عن منى لزمه دم» لأثر ابن عباس السابق . 

وروى مالك في الموطا» عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه -: كان يبعث رجالا يُدخلون الناس من وراء 
العقبة . 


وروى مالك في الموطا أيضاء عن نافع عن عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتنٌ أحد من الحاج 


)١‏ وقد نقل ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم 77-57/4 حيث قال: 
«. . .هذا يدل لمسألتين» إحداهما أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور 
به» وهذا متفق عليهء لكن اختلفوا هل هو واجب أم سنة. ..). 

(۲) ينظر قوله وأصحابه فى: الكافى لابن عبد البر ۷٦/١‏ وجواهر الإكليل 
8/١‏ والإشراف للقاضي عبن الوهاب ۲۳۲/١‏ ولكنه عبر بقوله: (سنة 
مؤكدة» ثم ذكر لزوم الدم بتركه . 

(۳) ينظر موطأ الإمام مالك - كتاب الحج - باب البيتوتة بمكة ليالي منى 
0١‏ حديث رقم ۲۰۸. 

(5) ينظر الموطأ في الكتاب والباب السابقين 25٠7/١‏ حديث رقم .7١9‏ 


11۰ 


ليالى منى من وراء العقبة. اه منه. 


على أن ما وراء جمرة العقبة مما يليْ مكة ليس من منى» وهو معروف. 

(مذهب الحنفية) 

ومذهب أبي حنيفة'' هو أن عدم المبيت بمنى ليالي منى مكروه» ولو 
المبيت بمنى لأجل أن يسهل عليه الرمي» فلم يكن من الواجبات 

اهت الا ٠‏ فى هذه الميثالة هو أذفى: الت ال مف 
طر نقتي : أصحهما وأشهرهما فيه قولان» أضحينما : أنه واجب» 
التاق 3 أنه شن .والطرية القاتى E O‏ + فعلن العو اانه 
واجب فالدم واجب فى تركه» و على أنه سنة فالدم سنة في تركه» ولا 
يلزم عندهم الدم إلا في ترك المبيت في الليالي كلهاء لأنها عندهم كأنها 
نسك واحدء وإن ترك المبيت فى ليلة من الليالى الثلاث ففيه الأقوال 
المذكورة في ترك الحصاة الواحدة عندهم أصحها أن في ترك مبيت الليلة 
الواحدة مُّدََ والثاني: أن فيه درهماًء والثالث: أن فيه ثلث دم كما 


. ٠٠١١/١ ينظر قوله وأصحابه فى : الهداية للمرغينانى‎ )١( 
والمجموع 2747/8 وشرح‎ ٠٠/۳ ينظر قوله وأصحابه في: حلية العلماء‎ )0( 
. ٠٠١-٠٠٤/۳ وروضة الطالبين‎ ٠٦۳/۹ النووي على صحيح مسلم‎ 


١7١ 


تقدم» وحكم الليلتين معلوم كما تقدم. 

(مذهب الخنابلة) 

ومذهب الإمام أحمد''' في هذه المسألة أن المبيت بمنى ليالي منى 
واجب» فلو ترك المبيت بها في الليالي الثلاث فعليه دم على الصحيح 
من مذهبه. 

006 00 


وعنه: شی ء غل 


ا اليا ف لا من البالها فعا "فى الخصاة الواح م 
الأقوال التي قدّمناء قيل: مُدّ» وقيل: درهمء وقيل: ثلث ده ). 


(القول الراجح في المسألة وأدلته) 


فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فاعلم أن أظهر الأقوال 
دلي أن المبيت بمنى أيام منى نسك من مناسك الحج» يدخل في قول 


(۱) ينظر قوله وأصحابه في : الهداية لأبى الخطاب .٠١ 5/١‏ والمغنی ۳۲٤۲/١‏ - 
TO‏ والإاتضات OE‏ 1 
وما ذكر المؤلف هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد» وعليه أكثر أصحابه. 

۳) تنظر هذه الرواية فى: المغنى ٠٠/١‏ والمحرر 6755/١‏ والإنصاف 
٤‏ والفروع 2019/8 ٠‏ 

(۳) ينظر في المراجع السابقة. 

(5» تنظر هذه الأقوال في: المغني ۳۲٠/١‏ والفروع 4518/7 والإنصاف 
. 


۲۲ 


ابن عباس : امن تلبق من تک کا أو تركه فليهرق 0 

الأول: أن النبى ب بات بها الليالى لوقو وقال: «لتأخذوا عني 
مناسککہ ۸" فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا البيتوتة بمنى الليالي 
المذكورة. 


الثاني :هو ما ثبت في الصحيحين”*' أن النبي بي رخص للعباس أن 


(۱) تقدم تخريجه ۱/. ا 

9) ورد ذلك من حديث عائشة - رضي الله عنها - قألت: أفاض رسول الله يكل 
من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام 
التشريق» يرمى الجمرة إذا زالت الشمس. . .» الحديث. 
(أخرجه ۳ 5 في سننه فى كتاب المناسك - باب فى رمى الجمار 
1/۲ حديث رقم NS ٩۷۳‏ 0 : 

(۳) سبق تخريجه .۷۸/۱١‏ 

() ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب هل يبيت أهل السقاية أو غيرهم 
بمنى ليالي منى ۲/ ۱۹۲ . 
ومسلم في كتاب الحج - باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. . . 
40/۲« حديث رقم 0/1 
كما أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب يبيت بمكة ليالي منى 
۲, حديث رقم ٠.۱۹0٩‏ ۰ 
وابن ماجه في كتاب الحج - باب البيتوتة بمكة ليالي منى ٠١٠۹/۲‏ حديث 
رقم .۳۰٦۵‏ 
وكلهم أخرجوه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 


۳ 


وفي رواية : أذن للعباس . 

3 ا ١ 58 DD‏ 
وقال ابن حجر في فتح الباري'' في شرح حديث الترخيص للعباس 
المذكور عند البخاري ما نصه: وفي الحديث دليلٌ على وجوب المبيت 
بمنى» وأنه من مناسك الحج» لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها 
عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة» وإذا لم توجد هي أو ما في 

معناها لم يحصل الإذن» وبالوجوب قال الجمهور. 

وفي قول للشافعي ورواية عن الحو وهو مذهب الحنفية : أنه سنئة 
ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الاختللاف» ولا يحصل المبيت إلا 
بمعظم الليل» انتهى محل الغرض منه. 

وما ذكره من أخذ الوجخوب من الحديف المذكور واضح . 

وقال النووي في شرح مسلم" في الكلام على الحديث المذكور: 
هذا :يذل لمسالتين . 

إحداهما: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به» وهذا متفق 
عليه» لكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة؟ . 

وللشافعى قولان» أصحهما: واجب» وبه قال مالك» وأحمدء 
والثاني : سنة» وبه قال ابن عباس » والحسن» وآ حنيفة» فمن أوجبه 
أوجب الدم فى تركه» وإن قلنا: سنة لم يجب الدم بتركه» ولكن 


للق ينظر فتح الباري 04/۳ . 
زفق ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ٦۳-٦۲/٩۹‏ . 


١ 


وكأنه يقول: إن الحديث لا يؤخذ منه الوجوب» ولكن يؤخذ منه 
. مطلق الأمر به» لأن رواية مسلم ليس فيها لفظ الترخيص» وإنما فيها 
التعبير بالإذن» ورواية البخاري فيها رخص النبي ييه والتعبير 
بالترخيص يدل على الوجوب كما أوضحه ابن حجر في كلامه الذي 
وراه انا 

الأمر الثالك : هو ما قدَّمنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه 
كان يمنع الحجاج من المبيت خارج منى ويرسل رجالاً يدخلونهم في 
منى» وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم» والتمسك 

والظاهر أن من ترك المبيت بمنى لعذر لا شيء عليه» كما دل عليه 
الترخيص للعباس من أجل السقاية» والترخيص لرعاء الإبل في عدم 
المبيت ورمى يوم بعد يوم. 


الفرع الحادي عشر 
(في حكمّة الرمى) 
اعلم أنه لا شك في أن حكمة الرمي في الجملة هي طاعة الله فيما أمر 
به» وذكره بامتثال أمره على لسان نبيه کل . 


١ 


قال أبو داود في بيعو ورا مسدد» ثنا عيسى بن يونس » ثنا 


() تنظر سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب في الرمل 104/7 حديث رقم 
8/4 . 
كما أخرجه الترمذي فى - أبواب الحج - باب ما جاء كيف ترمى الجمار - 


١" 


عبيد الله بن أبي زياد» عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل : 
«إنما جِعِلَ الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر 


ب 


الله ») . 


وقال النووي في شرح المهذب'' في حديث أبي داود هذا: وهذا 
الإسناد كله صحيح إلا عبيد الله» فضعّفه أكثرهم ضعفا يسيراء ولم 
يضعف أبو داود هذا الحديث» فهو حسن عنده كما سبق» وروی 
الترمذي هذا الحديث من رواية عبيد الله هذاء وقال: هو حديث حسن» 
وفي بعض النسخ: حسن صحيح» فلعله اعتضد برواية أخرى» انتهى 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: عبيد الله بن أبي زياد المذكورء 
هو القداح أبو الحصين المكي» وقد وثّقه جماعة» وضعّفه آخرون» 
ولحديقه هذا معناه صحيح بلا شك» ويشهد لصحة معناه قوله تعالى: 
4 وا سس و کرو لَه ن یام تَعْدُوداتٍ 76" لأنه يدخل في الذكر المأمور به 
رمي الجمار بدليل قوله بعده: # فمن تَمَجَلَ في يَوْمَنِ َل إِنْمَ کی ۳4 
الآية» وذلك يدل على أن الرمي شرع لإقامة ذكر الله» كما هو واضحء 
وَلكن هذه الحكمة إجمالية. 


= ۰۱۹۳/۲ حديث رقم 1٠4‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
والإمام أحمد في مسنده 19)21/6:6514/5. 
والدارمي في سننه في كتاب المناسك ٥٠/۲‏ . 

. ٥1/۸ ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(). سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)5١7(‏ 

(۳) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)۲٠۳(‏ 


١5 


9 5 5 : 4 ” 
وقد روى البيهقي - رحمله الله - في سننه عدن ابن عباس 


مرفوعاً قال: لما أتى إبراهيم خليل الله - عليه السلام - المناسك عَرَض 
له الشيطان عند جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في 
الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى 
ساخ في الأرض» ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات 
ج مناغ ا ر قال e‏ 
الشيطان ترجمون» وملة آبیکم تتبعون» انتهى بلفظه من السنن الكبرى 

وقد روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك" مرفوعاً ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


وعلى هذا الذي ذكره البيهقي» فذكر الله الذي شرع الرمي لإقامتهء 
هو الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان» ورميه» وعدم الانقياد إليهء 
را قول ٭ قد اتلد اش مان هم4 الآية» فكأن الرمي رمز 
وإشارة إلى عداوة الشيطان التي أمرنا الله بها في قوله: إِنَّ قطن کک 


رور سمه ۶ و۶ رو چک ر ار و ورو 


عدو فأَجِدُوهِ عدوا ٥‏ وقوله مُنكراً على من والاه: © أفلتخذونه ودريته: 


)١(‏ تنظر السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحج - باب ما جاء في بدء الرمي 
ه/ 6 . 

0) ينظر المستدرك - كتاب المناسك - باب طواف الإفاضة ورمى الجمار 
و ما کر المولك + روات الذعي في الصا .وهو غد 
مضاف إلى النبي 44 وليس إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -. 

)۳( سورة الممتحنة» جزء من الآية رقم (8). 

(©) سورة فاطرء جزء من الآية رقم (5). 


1¥ 


ولي من دوف وشم 1 
أكبر مظاهر العداوة. 

وقال النووي في شرح المهذب”"': فرع في الحكمة في الرمي: قال 
العلماء: أصل العبادة الطاعة» وكل عبادة فلها معنى قطعاًء لأن الشرع لا 
يأمر بالعبث ثم معنى العبادة قد يفهمه المكلف وقد لا يفهمه. فالحكمة 
في الصلاة التواضع» والخضوعء وإظهار الافتقار إلى الله تعالى. 
والحكمة في الصوم كسر النفس وقمع الشهوات» والحكمة في الزكاة: 
مواساة المحتاج» وفي الحج إقبال العبد أغيعث أغبر من مسافة بعيدة إلى 
بيت فضّله الله كإقبال العبد إلى مولاه ذليلاٌ” 


ومن العبادات التي لا يهم معناها: افع رالرى كلف الد يهنا 
لكي افا فإن ااا و ي فيه ولا ل و ا 
عليه إلا مجرد امتثال الأمرء وكمال الانقياد فهذه إشارة مختصرة 
تعرف بها الحكمة في جميع العبادات» والله 0 انتهى كلام 
النووي . 

قال مقيده - عفا الله عنه و غفر له -: ما ذكره الشيخ النووي - 
الله - من أن حكمة السعي والرمي غير معقولة المعنى غير صحيح فيما 
بظهر لي» والله تعالى أعلم بل حكمة الرمي والسعي Ba‏ 

بعض النصوص على أنها معقولة . 


يا لاع ومعلوم أن الرجم بالحجارة من 


(9) سورة الكهف» جزء من الآية رقم (00). 
ينظر المجموع شرح المهذب ۲٤۲۳/۸‏ . 


۸ 


(حكمة السعي) 

أما حكمة السعي فقد جاءٍ النص الصحيح ببيانهاء وذلك هو ما رواه 
البخاري في صحيحه''' عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة ترك 
إبراهيم هاجر وإسماعيل في مكة» وأنه وضع عندهما جراباً فيه تمر 
وسقاء فيه ماء» وفي الحديث الصحيح المذكور: «وجعلت أم إسماعيل 
ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في السقاء 
عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوّئ أو قال: يتلبط» فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء 
فقامت عليه ثم استقبلت الوادي» تنظر هل ترى أحداًء فلم تر أحداًء 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت 
سعي الإنسان المجهود» حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت 
عليهاء ونظرت هل ترى أحداء فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات» 
قال ابن عباس : قال النبي كله : «فذلك سعي الناس بينهما» الحديث. 

وهذا الطرف الذي ذكرنا من هذا الحديث سقناه بلفظ البخاري 


- رحمه الله - فى صحيحه. 


وقول النبي ييا في هذا الحديث الصحيح: «فذلك سعي الناس 
بينهما» فيه الإشارة الكافية إلى حكمة السعى بين الصفا والمروةء لأن 
هاجر سعت بينهما السعى المذكور» وهى فى أشد حاجة» وأعظم فاقة 
إلى ربهاء لأن ثمرة كبدها وهو ولدها إسماعيل تنظره يتلوّئ من 


١١/4 صحيح البخاري - كتاب بدء الخلق - باب يَرِفُونَ النّسَلان في المشي‎ )١( 
E 


العطش في بلد لا ماء فيه» ولا أنيس» وهي أيضاً في جوع وعطش في 
غاية الاضطرار إلى خالقها - جل وعلا - وهي من شدة الكرب تصعد 
على هذا الجبل فإذا لم تر شيئاً جرت إلى الثاني فصعدت عليه لترى 
أحداً فأمر الناس بالسعي بين الصفا والمروة» ليشعروا بأن حاجتهم 
وفقرهم إلى خالقهم ورازقهم كحاجة وفقر تلك المرأة في ذلك الوقت 
الضيق والكرب العظيم إلى خالقها ورازقهاء وليتذكروا أن من كان يطيع . 
الله كإبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - لا يضيعه» ولا يخيّب 
دعاءه» وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح› وقد قدَّمنا في 
حديث البيهقي المذكور حكمة الرمي أيضاً فتبيّنَ بذلك أن حكمة السعي 
والرمي معروفة ظاهرة خلافاً لما ذكره النووي”"» والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ يعني في المجموع 757/48 حيث قال: «ومن العبادات التي لا يفهم معناها 
السعى والرمى. . ٠.‏ وقد تقدم نقل المؤلف لذلك. 


ويل 


المسألة الحادية عشرة 


فى مواقيت الحج والعمرة 

اعلم أن الحج له ميقات زمانى» وهو المذكور فى قوله تعالى: 
لالع لذو موصت 4 الأب وه شوال: وذو القعدة: وغشن من 
ذي الحجة . 

وقيل: وذو ل 3 0 على فوات الحج بعدم الوقوف 

وميقات مكانى» والمواقيت المكانية خمسة» أربعة منها بتوقيت النبي 
كله بلا خلاف بين العلماء"» لثبوت ذلك فى الصحيحين وغيرهما عنه 
لي“ وواحد مختلف فيه هل وقته النبي ياء أو وقته عمر - 


.)١917( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 

(۲) وممن قال به القاضي عياض من المالكية» والإمام الشافعي في الإملاء. 
(ينظر ذلك فى: الكافى لابن عبد البر ١//01"ا»‏ وروضة الطالبين ۳/ ۳۷). 

)۳( وقد نقل الإجماع عليها ابن المنذر في كتابه الإجماع ض٤‏ مسال رقم 215 
وابن قدامة في المغني ٠٦/١‏ حيث قال: «وجملة ذلك أن المواقيت 
المنصوص عليها م ذكرها الخرقي - رحمه الله -» وقد ا أهل 


العلم على أربعة منها. . 
كما نقله النووي في ا ۷ عن ابن المنذرء وابن رشد في بداية 
المجتهد .٠۲٤/۱‏ 

© ان بد قدل ربج ذلك من دت ابن عبان ا 


۳۱ 


الله عنه -؟ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أما الأربعة المجمع على نقلها عن النبي بيه - فهي : 
ذو الحليفة"“ وهو ميقات أهل المدينة. 


ال وهی ميقات أهل الشام . 


فرك المتازل ٠‏ وهو قات أحل تعد 


قال النووي في المجموع /ا/ :١56‏ «ذو الحليفة هو بضم الحاء المهملة 
وبالفاء» وهو موضع معروف بقرب المدينة بينه وبينها نحو ستة أميال» وقيل 
غير ذلك» وبينه وبين مكة نحو عشر مراحل» فهو أبعد المواقيت من مكة» 
وتسمى اليوم ب(أبيار علي) كما سيذكر المؤلف . 

قال الدكتور عبد الله الطيار في كتابه الحج ص19 : على بعد 5٠١‏ كم من 
مكة. 

قال النووي في المجموع شرح المهذب :۱۹١/۷‏ «وأما الجحفة فبجيم 
مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة» ويقال لها (مهيّعة) بفتح الميم والياء مع 
سكون الهاء بينهما وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة على نحو ثلاث مراحل 
من مكة» سُميت جحفة لأن السيل جحفها في الزمن الماضي». 

وقال ابن حجر في فتح الباري ۳/ 780: «وهي قرية خربة بينها وبين مكة 
خمس مراحل أو ست» وفي قول النووي في شرح المهذب ثلاث مراحل 
نظر. .2.0. ش 

وهي الآن خراب» والناس يحرمون من رابغ كما سيذكر المؤلف بعد قليل. 
وقال ابن جاسر في مفيد الأنام /١‏ 07 : «تعرف الآن بالمقابر». 

قال الدكتور عبد الله الطيار في كتابه الحج ص٩٥‏ : في حدود ٠٠١‏ كم عن 
مكة. 

قال النووي في المجموع ۷/ 140: «وأما قرن فبفتح القاف وإسكان الراء بلا 
خلاف بين أهل الحديث واللغة والتواريخ وغيرهم» وهو جبل بينه. وبين مكة = 


۱۳۲ 


ويَلَمْلَمُ'': وهي ميقات أهل اليمن. 
أخرج توقيت هذه المواقيت الأربعة الشيخان في صحيحيهما عن ابن 


ا ا 0 - رضي الله عنهم - إلا أن ابن عمر لم پس .من 


(01) 


(۲) 


فرق 


مرحلتان» ويقال له قرن المبارك» ويسمى اليوم ب(السيل الكبير) كما سيذكر 
المؤلف. 

قال الدكتور عبد الله الطيار في كتابه الحج ص٩٥‏ : «في حدود ۷۰ كم من 
مكة). 

قال النووي في المجموع 30/0 : «وأما يَلَمْلَمْ بفتح الياء المثناة تحت 
واللامين» وقيل: له ألملم بفتح الهمزة» وحكي صرفه وترك صرفه» وهو على 
مرحلتين من مكة». 

قال الدكتور عبد الله الطيار في كتابه (الحج) ص١5‏ : «والمسافة بين مكة 
والميقات المسمى الآن بالسعدية على طريق الساحل من الحجاز في حدود 
السبعين من الكيلومترات». 

ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب مهل أهل مكة للحج والعمرة 
۲ والأبواب التى بعده. 

وصح هع - كنات الحم باب رايت الم والشرة ۹-6 
الحديثان ٠١١١١‏ . 

كما أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب المناسك - باب فى المواقيت 
 / ۲‏ الحديث رقم A‏ ۰ 
والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب ميقات أهل اليمن ١/۲۳٠-٤١٠ء‏ 
الحديث رقم 75054. وباب من كان أهله دون الميقات 0/65؟1١-155١ء‏ 
الحديثان ۲٦۹٥۸۰۲٦۰٥۷‏ . 

ينظر حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في صحيح البخاري - كتاب الحج 
- باب ميقات أهل المدينة ۲/ ١۲٤۱ء‏ وباب مهل أهل نجد ۲/ ٠٤١-١٤۲‏ . 


وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب مواقيت الحج والعمرة ۲/ ۸٤٨-۸۳۹‏ = 


۲۳ 


النبي كل توقيت يلملم لأهل اليمن» بل سمعه من غيره يك وهو مرسل 
صحابي» والاحتجاج بمراسيل الصحابة معروف» أما ابن عباس فقد 
سمع منه يك المواقيت الأربعة المذكورة. 

فتحصّل أن ذا الحليفة» والجحفة» وقرن المنازل اتفق الشيخان على 
إخراج توقيتها عن النبي وء من حديث ابن عمر وابن عباس. وأن 
يلملم اتفقا أيضاً على إخراج توقيته عنهما معاًء إلا أن ابن عباس سمعه 
من النبي كَل وابن عمر سمعه من غيره كما أوضحناه. 

وذو الحليفة هو المسمى الآن ب(أبيار عليّ). وقرن المنازل هو 
الى اتا والجحفة خراب الآن» والناس يحرمون من 
رابغ» وهو قبلها بقليل» وهو موضع معروف قديماًء وفيه يقول عمر بن 
أبي ربيعة المخزومي”'"': 
ولما أجزنا الميل من بطن رابغ بدت نارها قمراء للمتنور 


= الأحاديث .١166١5.1١‏ 
كما أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب في المواقيت 
۲ الحديث رقم ۱۷۳۷ . 
والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب ميقات أهل المدينة ١/١١٠ء‏ 
الحديث رقم ۲٠٠١‏ وباب ميقات أهل الشام ٠١۳-٠۲۲/١‏ الحديث رقم 
۲ وباب ميقات أهل نجد ۵/ ۱۲۵ الحديث رقم ۲٠٥۵‏ . 
والإقام أحمد في مسنده ۱١۱ 10 0۵ »٤۸ 2١١/7‏ . 

. يعني السيل الكبير كما ذكرنا قبل قليل‎ )١( 


)۲( 0000 بن أبي ربيعة ص ١‏ ۹ 


۳€ 


E ا‎ 4 yT (ال‎ 


وأما الميقات الخامس الذي اختلف العلماء فيه» هل وقَتَهُ رسو الله 


بيا أو ونه عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-؟ فهو ذاتُ عرق لأهل العراق . 


لا 


(1) 


فم 


(۳) 


فقال بعض أهل العلم: توقيت ذات عرق لأهل العراق من النبي 


قال . )42 a A‏ تت ار ٠‏ عت 
وفال بعضهم : هو بتوفيت عمر - رضي الله عنه -. 
وقال ابن حجر في فتح الباري“: کون توقيت ذات عرق ليس 


قال النووي في المجموع 7/ :١915‏ «وأما ذات عرق فبكسر العين المهملةء 
وهي قرية على مرحلتين من مكة» وقد خربت». 

وقال الدكتور عبد الله الطيار في كتابه (الحج) ص٠١05-١5:‏ «وذات عرق قرية 
مندثرة اليوم» ويحرم الحجاج الذين كانوا يأتون في السابق على الإبل من نجد 
والعراق من (الضريبة) التي يقال لها اليوم (الخريبات) وهي بين قرية المضيق 
وعقيق الطائف... وذات عرق تبعد ليلتين من مكةء وتثبتثٌ من المسافة 
فوجدتها في حدود السبعين من الكيلومترات». 

ومنهم: الحنفية» وهو الصحيح عند جمهور الشافعية » والصحيح من المذهب 
عند الحنابلة . 

(تنظر أقوالهم في: الهداية للمرغيناني 2١57/١‏ والاختيار ٠٤١/١‏ وحلية 
العلماء 9/ 27١17١‏ والمجموع 2١91/0‏ والفروع ۲۷٠١/۳‏ والإنصاف 
؟/ 2 57). 

ومنهم الإمام الشافعي وبعض أصحابه» وأوماً إليه الإمام أحمد. 

(تنظر أقوالهم کیام ۲ وحلية العلماء ۲۷٠/۳‏ والمجموع 
537/1 والفروع ۳/ ۰۲۷١‏ والإنصاف .)٤/۳‏ 

ينظر فتح الباري ۳۹۰-۳۸۹/۳ . 


منصوصاً من النبي بيه بل بتوقيت عمر هو الذي قطع به الغزالي» 
اده 5 00 E‏ 
والرافعي في شرح العسيك» والنووي في شرح تو وكذا وفع كن 
المدونة"“ لمالك» وصح الحنفية» والحنابلة» وجمهور الشافعية» 
: : 5 ا : : PN‏ 
منصوص» انتهى محل الغرض من فتح الباري . 
وقال النووي في شرح مسل“ في الكلام على ميقات ذات عرق: 
- رضي الله عنه - في الأم بتوقيت عمر - رضي الله عنه -» انتهى محل 
وقال النووي في شرح المهذب”': وممن قال إنه مجتهد فيه من 
السلف: طاووس› وابن سيرين» اتو الشعثاء جابر بن زيد» 
وحكاه» البيهقي وغيره عنهم» وممن قال من السلف إنه منصوص عليه : 
عطاء بن 5 رباح وغيره» وحكاه ابن الصباغ عن حول وأصحاب 


ع 


5-5 


(۲) ينظر المدونة الكبرى .۳۷۷/١‏ 
(۳) ينظر المجموع شرح المهذب ٠۱۹۷/۷‏ . 
)٥(‏ ينظر المجموع شرح المهذب ۱۹۷/۷ . 


o 


امول 


(الأدلة من المسألة) 
وإذا عرفت اختلاف أهل العلم فيمن وقّت ذات عرق لأهل العراق» 
فهذه تفاصيل أدلتهم : 
(دليل من قال إنه باجتهاد من عمر - رضى الله عنه -) 
أما الذين قالوا: إنه باجتهاد من عمر فاستدلوا بما رواه البخاري فى 
يي : حدتىئ على بن مسلم» ا عبد الله بن ثمير» رتنا 
عبيد اللّه» عن نافع» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لمّا فتح 
هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله يلي حَدَ 
لنجد قرناً» وهو جور عن طريقناء وإن أردنا قرناً شقّ عليناء قال: 
فانظروا حذوها من طريقكم فحدّ لهم ذات عرق» اه منه. 
قالوا: فهذا الحديث الصحيح صريح في أن توقيت ذات عرق باجتهاد 
من عمر» وقد جاءت يلك ايفن انان عن بعضشس السلف. 
(دليل من قال: إنه بتوقيت من النبي بيا) 
وأما الذين قالوا: إنه بتوقيت النبى بيا فاستدلوا بأحاديث منها : 


: (). کو 3 
١-ما‏ رواه مسلم في 7 : وحدنني محمد بن حاتم» 


. ٠١۳/۲ ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب ذات عرق لأهل العراق‎ )١ 
كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى - كتاب الحج - باب ميقات أهل العراق‎ 


لا . 
)۲( صحيح مسلم - كتاب الحج - باب مواقيت الحج والعمرة °/ AI‏ حديث 
رقم ۱۸. 


كما أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد كما سيذكر المؤلف نقلاً عن النووي . 


۳۷ 


وعبدالله بن حميد» كلاهما عن محمد بن بكرء قال عبد الله: أخبرنا 
محمد» أخبرنا ابن. جريج» أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله 

- رضي الله عنهما - يُسأل عن المُّهلٌ؟ فقال: سمعتثٌ (أحسبه رفع إلى 
النبي كَلِ) فقال: مهل آهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر 
الجحفة». ومهلٌ أهل العراق من ذات عرق» ومهلٌ أهل نجد من قرن» 
ومهل آهل اليمن من يلملم» انتهى منه» وهذا الإسناد صحيح كما ترى 
إلا أنه ليس فيه الجزم برفع الحديث إلى النبي كك. 

وقال النووي في شرح المهذب"' في هذا الحديث: فهذا إسناد 
صحيح» لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي ميه فلا يثبت رفعه بمجرد هذاء 
ورواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الحُوزي - بضم الخاء 
المعجمة - بإسناده عن جابر مرفوعا بغير شك» لكن الخوزي ضعيف»› . 
لا يحتج بروايته» ورواه الإمام أحمد في مسنده""» عن جابرء :عن التي 
ي بلا شك أيضاء لكنه من رواية الحجاج ب بن أرطأة» وهو ضعيف . 


. 7- وعن عائشة أن النبى ية وقَّتَ لأهل العراق ذات عرق» رواه أبو داور 


ك وأخرجه أيضاً اليهقي في سنته الكبرى - اتاب الحج - باب ميقات أهل 

1 . ۲۷/١ العراق‎ 

(۱) ينظر المجموع شرح المهذب ۱۹٤/۷‏ . 

(0) يعني في سننه في كتاب مناسك الحج - باب مواقيت آهل الآفاق ٩۷۲/۲‏ - 
4۹۷۳ حديث رقم 16 . 

(0) مسند الإمام أحمد ۳۳۳/۳ .٣۳۹‏ 

() يعني في سننه في كتاب المناسك - باب في المواقيت ٠٤۳/۲‏ حديث رقم 
. ش 


۴۸ 


ا والدارقطنی""» وغيرهم بإسناد صحيح» لكن نقل ابن عدي 
أن أحمد بن حنبل أنكر على أفلح بن حميد روايته هذه» وانفراده به مع 
أنه ثقة. 

“- وعن الحرث بن عمرو السهمي الصحابي - رضي الله عنه - أن 
النبي بيه وقّتَ لأهل العراق ذات عرق» رواه أبو داود. 

4- وعن عطاء عن النبي بي أنه «وقّتَ لأهل المشرق ذات عرق» رواه 
البيهقي“» والشافعي“ بإسناد حسن عن عطاء عن النبي كلل مرسلا» ‏ 
وعطاء من كبار التابعين» وقد قدَّمنا في مقدمة هذا الشرح أن مذهب 
الشافعي الاحتجاج بمرسل كبار التابعين إذا اعتضد بأحد أربعة أمور. 


منها أن يقول به بعض الصحابة» أو أكثر العلماء» وهذا قد اتفق على 
الفعل به الصحابة ومن بعدهم» قال البيهقى : هذا هو الصحيح من رواية 


عطاء وغيره متصلا» والحجاج ظاهر الضعف» انتهى کلام النووي . 


وقال:صضاحب نض الوانة!"؟:.واخرهه ١‏ الداركطى ف سه وان أبن 
شيبة» وإسحاق بن راهويه» وأبو يعلى الموصلي في أسانيدهم عن 


2177/0 يعني في سننه في كتاب مناسك الحج - باب ميقات أهل مصر‎ )١ 
. ۲٠٣١ حديث رقم‎ 2١705 /0 حديث رقم 25701 وباب ميقات أهل العراق‎ 

زفق يعني في سننه في كتاب الحج - باب المواقيت 275727/7 حديث رقم ٩‏ . 

(۳) يعني في سننه في كتاب المناسك - باب في المواقيت ٠٤٤/١‏ حديث رقم 
77 . 

(:) يعني في سننه الكبرى - كتاب الحج - باب ميقات اهل العراق .78-١1//8‏ 

() ينظر في كتابه (الأم) ٠٠١/۲‏ . 

. ٠١/۳ ينظر نصب الراية‎ )١ 


۴۹ 


حجاج» عن عطاء» عن جابر» وحجاج لا يُحتح به. 

وذكر الحافظ في الفت”'' أن أحمد روى هذا الحديث من طريق ابن 
لهيعة من غير شك في الرفع . 

(الترجيح والأدلة عليه مع بيان صحة أسانيدها 
والرد على من خالف في ذلك) 

. قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين عندي دليلاً أن 
ذات عرق وقتها النبي تلِهِ لأهل العراق» والدليل على ذلك من وجهين : 

العدهماة "أن ذلك تابنت عن التي كلا ف اديت اا ر صم 
الإسنادء ومنها ما في إسناده كلام» وبعضها يقري بعضا. 

قال أبو داود رحمه الله في سننه": حدثنا هشام بن بهرام المدائني» 
ثنا المعافى بن عمران» عن أفلح - يعني ابن حميد - عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ييه وقتَ لأهل 
العراق ذات عرق» انتهى من سنن أبي داود» وهذا الإسناد صحيح كما 
ترى» لأن طبقته الأولى هشام بن بهرام المدائني أبو محمدء وهو ثقة'", 
وطبقته الثانية المعافي بن عمران الأزدي الفهمي أبو مسعود الموصلي› 
وهو ثقة عابد فقي“ وطبقته الثالثة أفلح بن حميد بن نافع المدني 


(۱) ينظر فتح الباري 7/ ۳۹۰. 

(؟) تقدم تخريجه منها قبل قليل. 

(۳) وكذا قال ابن حجر في ترجمته له في تقريب التهذيب 27١1/7‏ ترجمة رقم 
٤‏ من حرف الهاء. 

(4) وكذا قال ابن حجر في ترجمته له في تقريب التهذيب ۲9۸/۲ ترجمة رقم = 


١ 


وتوم عدر قال ال ابس مسا وسو 


وطبقته الرابعة» والخامسة القاسم بن محمد بن أبي بكر» عن عمته 
عائشة - رضي الله عنها - فهذا إسناد في غاية الصحة كما ترى. 


0 حدثنا محمد بن عمد الله بن عمار 


وقال النسائي في سننه 
الموصلي› قال: حدثنا أبو هاشم محمد بن علي المعافي» عن أفلح بن 
حميد» عن القاسم» عن عائشة قالت: «وقّتَ رسول الله ل لأهل 
المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر الجحفة» ولأهل العراق ذات 
عرق» ولأهل نجد قرناً» ولأهل اليمن يلملم» وهذا إسناد صحيح أيضاء 
لأن طبقته الأولى محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو ثقة 
حافظ”"» وطبقته الثانية هي أبو هاشم محمد بن علي الأسدي» وهو ثقة 
عابد“ وباقي الإسناد هو ما تقدم الآن في إسناد أبي داود» وكلهم 
ثقات كما أوضحناه الآن» فهذا الإسناد لا شك في صحته» ومتنه فيه 
التصريح بتوقيت النبي بيه ذات عرق لأهل العراق. 


واعلم أن تضعيف من ضكّف هذا الحديث بأن الإمام أحمد - رحمه 


.١؟١١6©‎ = 

»١(‏ وكذا قال ابن حجر في ترجمته له في تقريب التهذيب 2477/١‏ ترجمة رقم 
RAN‏ 

)۲( تقدم تخريجه منها قبل قليل . 

(۳) وكذا قال ابن حجر في ترجمته له في تقريب التهذيب ۱۷۹-۱۷۸/۲ ترجمة 


رقم ۳۹۹. 
(8) وكذا قال ابن حجر في ترجمته له في تقريب التهذيب ۱۹۳/۲› ترجمة رقم | 
00۳ , 


الله - أنكر على أفلح بن حميد ذكره في هذا الحديث لذات عرق» وأنه 
الفرة'يذلك غير مُسلمء 'لآن افلح بن ميد ثقة وزيادة العدل مقيولة: بزلا 
يضره انفراد ,المعافي بن عمران أيضاًء لأنه ثقة» وكم من حديث صحيح 
غريب انفرد به ثقة عن ثقة كما هو معلوم في الأصول وعلم الحديث. ‏ 
وقال الشيخ الذهبى - رحمه الله - فى ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 
فى ترجمة أفلح ب ميته الاک : وثقنه ابن معين» وأبو حاتم» وقال 
ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح بن حميد قوله: ولأهل العراق 
ذات عرق» وقال ابن عدي في الكامل : هو عندي صالح» وهذا الحديث . 
ينفرد به المعافى بن عمران» عن أفلح» عن القاسم عن عائشة. 
قلتُ: هو صحيح غريب» انتهى كلام الذهبي . 
وتراه صرح بأن هذا الحديث صحيح غريب مم أن هذا الحديث في 
توقيت النبي يله ذات عرق» لأهل العراق له شواهد متعددة منها: 

-١‏ حدیث جابر في صحيح مسلمء وإن كان لم يحزم فيه بالرفع. لأن 
قوله: أحسبه رفعه إلى النبي بء ظن من أبي الزبير أن جابراً رفع 
الحديث» وهذا الظن يقوي الروايات التي فيها الجزم بالرفع . 

؟- ومنها: ما رواه أبو داود في .سئنه'"2: حدثنا أبو معمر عبد الله بن 
عمرو سن اش الحجاج» ثنا عبد الوارث» ثنا عتبة بن عمرو السهمى» 
رد قال: أتيت رسول الله كك وهو بمنى أو بعرفات» وقد أطاف به 


. ٠٠۲۲ ترجمة رقم‎ ۲۷٤/۱ ينظر ميزان الاعتدال‎ )١( 
تنظر سنن أبى داود - كتاب المناسك - باب في المواقيت €۲ عدت‎ (۲) 
. ۱۷٤١ رقم‎ 


1۲ 


الناس قال: فتجيء الأعراب» فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مباركٌ 
قال: ووقّت ذات عرق لأهل العراق» انتهى منه. 

وهذا الإسناد لا يقل عن درجة الحسن» لأن طبقته الأولى عبد الله بن 
عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر المعقد التميمي المنقري» وهو ثقة ثبت 
رمي بالقدر”''» وطبقته الثانية عبد الوارث وهو ابن سعيد بن ذكوان 
العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري وهو ثقة ثبت رمي بالقدرء ولم يثبت 
عنه"» وطبقته الثالثة عتبة بن عبد الملك السهمي وهو بصريء ذكره ابن 
حبان في الثقات» و طبقته الرابعة زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو 
السهمي وهو له رؤية» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين”"» وطبقته 
الخامسة: الحارث بن عمرو السهمي الباهلي - زضي الله عنه - وهو 
صحابي» فهذا الإسناد لا يقل عن درجة الحسن» وهو صالح لأن يعتضد 
به حديث عائشة المتقدم عند أبي داود» والنسائي الذي قدَّمنا أن إسناده 
صحيح» وقد سكت أبو داود على هذا الحديث» ومعلوم أن أبا داود إذا 
سكت على حديث فهو صالح للاحتجاج عنده كما قدَّمنا مرارا. 


وقد ذكر ابن حجر في الإصابة؟' في ترجمة الحارث بن عمرو 


)١(‏ وكذا قال ابن حجر في ترجمته له في تقريب التهذيب ل ترجمة رقم 
۱ من حرف العين. 

(0) وكذا قال ابن حجر في ترجمته له في تقريب التهذيب co¥۷/۱‏ ترجمة رقم 
و حرف ا 

(۳) وكذا قال ابن حجر في ترجمته له في تقريب التهذيب 4/۱ تر جمة رقم 
60 من حرف الزاي. 

(5) تنظر الإصابة فى تمييز الصحابة ۲۹۹-۲۹۸/۱. 


١7 


المذكور أن حديثه هذا صحّحه الحاكم» ولم يتعقّب ذلك بذلك. 

وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه في ترجمة زرارة بن كريم 
بالسند الذي رواه به ابو داود» ولم يتعقبه بشيء . 

-ومنها: ما رواه أحمد» وابن ا شيبة» وإسحاق بن راهويهء 
وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم والدارقطني في سننه عن جابر أن النبي 
له وقّت ذات عرق لأهل العراق) من غير شك في الرفع» وقد قدّمنا 
في كلام النووي» والزيلعي» وابن حجر أن في إسناده ابن لهيعة› 
والحجاج بن أرطأة» وكلاهما ضعيف . 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: لا شك أن رواية الحجاج بن 
أرطأة معتبر بها صالحة لاعتضاد غيرهاء ومن أجل ذلك أخرج له مسلم 
في صحيحه مقروناً بغيره كما قاله الذهبي في الميزان"» وقد أثنى عليه 
غير واحد» وروى عنه شعبة وقال: اكتبوا حديث حجاج بن أرطأة» وابن 
إسحاق» فإنهما حافظان . 
فيه حماد بن زيد: كان أقهر عندنا لحديثئه من سفيان. 

وقال فيه الذهبي في الميزان: هو أحد الأعلام على لين في حديثه. 

وقال فيه الذهبي: وأكثر ما نقم عليه التدليس» وفيه تيه لا يليق بأهل 

( 
العلم : 
)١(‏ تقدم تخريجه 117/7» والكلام على الحجاج وابن لهيعة ۲/ ٠۳۹-۱۳۷‏ . 


ينظر هذا وما قبله في ميزان الاعتدال ٠٠٠-٤0۸/١‏ في ترجمة الحجاج . 


١: 


وقال فيه ابن حجر فخ الشري: صدوق كتين الخطا والتدليسن» 
اه. 

وعلى كل حال فلا شك في الاعتبار بروايته» وصلاحها لتقوية غيرهاء 
وابن لهيعة لا شك في أن روايته تعضد غيرهاء es‏ 
فق وا قير وقد قدَّمنا الكلام عليه 


وعلى كل حال فرواية ا وابن لهيعة عاضدة للرواية الصحيحة. 

ومنها الحديث الذي رواه عطاء مرسلاً كما قدمنا في كلام النووي» 
وقد قال: إنه رواه الشافعي» والبيهقي بإسناد حسن ومرسل عطاء هذا في 
توقيت النبي بيا ذات عرق لأهل العراق محتج به عند الأئمة الأربعة. 

أما مالك» وأبو حنيفة» وأحمد» فالمشهور عنهم الاحتجاج بالمرسل 
كما كلها رار 


وأما الشافعي فقد قدمنا عن النووي: أنه يعمل بمرسل التابعي الكبير 
إن قال به بعض الصحابة أو أكثر أهل العلم. 


ومرسل عطاء هذا أجمع على العمل به الصحابة فمن بعدهم» إلى غير 
ذلك من الأدلة العاضدة» لأن توقيت ذات عرق لأهل العراق من النبي 


وقال ابن حجر في فتح الباري''' بعد أن ساق بعض طرق حديث 


توقيت النبى ئة ذات عرق لأهل العراق ما نصه: وهذا يدل على أن 


)١‏ ينظر تقريب التهذيب 2157/١‏ ترجمة رقم ١45‏ من حرف الحاء. 
ينظر فتح الباري ۳/ 95. 


للحديث أصلاٌء فلعل من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه» ورأى ضعف 
الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقال» انتهى محل الغرض 
منه . 

وقد بِيّنا أن بعض روايات هذا الحديث صحيحة» ولا يضرهما انفراد 
بعض الثقات بها. 

الأمر الثاني من الأمرين المذكورين في أول هذا المبحث هو: أنما 
ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر مما يدل على أن توقيت 
ذات عرق لأهل العراق باجتهاد من عمر كما قدّمناه لا يعارض هذه 
الأدلة التي ذكرئاها على أنه منصوص» لاحتمال أن عمر لم يبلغه ذلك» 
فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي إل وهو - رضي الله عنه - معروف 
أنه وافقه الوحي في مسائل متعددة» فلا مانع من أن تكون هذه منها لا 
شرعاً ولا عقلاً ولا عادة. 

وأما إعلال بعضهم حديث ذات عرق بأن العراق لم تكن فتحت يومئذٍ 
فقد قال فيه ابن عبد البر: هي غفلة» لأن النبي ية وقت المواقيت لأهل 
النواحي قبل الفتوح» لأنه علم أنها ستفتح» فلا فرق في ذلك بين الشام 
والعراق» انتهى بواسطة نقل ابن حجر في الفتح''". . 


.۳۹۰/۳ ينظر ذلك في فتح البازي‎ )١( 


١5 


فروع تتعلق بهذه المسالة 
الفرع الأول 
(حكم من مرّ على المواقيت من غير أهلها 
ممن يريد الحج أو العمرة) 
اعلم أن المواقيت الخمسة التى ذكرنا مواقيت أيضاً لكل من مر عليها 
من غير أهلها وهو يريد النسك» يم كان أو عمرة» ففي حديث ابن 
عباس المتفق عليه الذي ذكرناه في أول هذا المبحث بعد ذكر المواقيت 
المذكورة: «فهي لهِنَّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد 
الحج والعمرة» هذا لفظ البخاري في مک حو واا ”عباس 
وفي لفظ في البخاري“ عن ابن عباس: «هنَّ لأهلهن ولكل 
أت اتی عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة» وكلا اللفظين 
في صحيح مسل" من رواية ابن عباس» وهذا لا خلاف فيه بين 


)00 صحيح البخاري - كتاب الحج - باب مهل من كان دون الميقات EF‏ 
(۲) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب مهل أهل اليمين 2١57/7‏ وله ألفاظ 
(۳) ينظر اللفظ الأول في صحيح مسلم - كتاب الحج - باب مواقيت الحج = 


€۷ 


أهل العل. 


الفرع الثاني 
(ميقات من مسكنه دون الميقات) 


اعلم أن من كان مسكنه. أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من موضع 


سكناه» ففي حديث ابن عباس المتفق عليه المذكور آنفاً: «فمن كان 
دونهن فمهلّه من أهله». 


وفي رواية: «فمن كان دونهن فمن أهله». 
وفي لفظ : «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» . 


كل هذه الألفاظ في صحيح البخاري من حديث ابن عباس 0 


واللفظان الأخيران منها في صحيح مسلم أيضاً من حديث قت 
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العل^. 


(00 


() 
(۳) 
(£) 


والعمرة ۰۸۳۹-1۲ حديث رقم ۱۱۸۱/۱۱ . 

وينظر اللفظ الثاني في صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين ۰۸۳۹/۲ 
حديث رقم ۲ 

وممن نقل ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم ۸۳/۸ حيث قال في شرح 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «... معناه أن الشامي مثلاً إذا م 
بميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات المدينة» ولا يجوز له 
تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة. وكذا الباقي من المواقيت» وهذا 
لا خلاف فيه). 

تقدم تخريجه منه في الفرع السابق ٠١۲/۲‏ . 

تقدم تخريجه منه في الفرع السابق ٠١۲/۲‏ . 

هكذا ذكر المؤلف عدم الخلاف في هذه المسألةء ولكن ذكر ابن رشد في - 


€۸ 


الفرع الثالث 
(المكان الذي يحرم منه أهل مكة في الحج. وفي العمرة) 
(المكان الذي يُحرم منه أهل مكة في الحج) 

اعلم أن أهل مكة يُهِلُونَ من مكة» وفي حديث ابن عباس المتفق عليه 
المذكون انا (حتن آهل مكة هلوت منها): 

وفي لفظ : (حتى أهل مكة يُهلُون من مكة). 

وكلا اللفظين في الصحيحين من حديث ابن عباس المذكور”''. 

وهذا بالنسبة إلى الإهلال بالحج لا خلاف فيه بين أهل العلم إلا ما 
ذكره بعضهم من أن المكي يجوز له أن يحرم من أي موضع من 
الحرم”": ولو خارجاً عن مكة» وهو ظاهر السقوط لمخالفته للنص 
الصريح عن النبي كَلةٍ. 

(المكان الذي يحرم منه أهلّ مكة في العمرة» والخلاف فيه) 

وأما إهلال المكي بالعمرة فجماهير أهل العلم على أنه لا يهل بالعمرة 
من مكة» بل يخرج إلى الحل» ويُحرم منه» وهو قول الأئمة الأربعة 


= بداية المجتهد 2755/١‏ والنووي في المجموع ۲٠۳/۷‏ - ٤٠۲٠ء‏ وابن قدامة 
في المغني 57/0 أن هذا قول الجمهورء ونقل النووي و ابن قدامة الخلاف 
فيها عن مجاهد - رحمه الله - حيث قال: يهل من مكة» والله أعلم. 

61 تقدم تخريجه في الفرع الأول ٠١١/۲‏ . 

إفة وممن قال بذلك الشافعية في وجه ضعيف عندهم . 


(ينظر المجموع 7/170 2195 ..)۲٠١‏ 


1۹ 


وأصحابهب'" 2 وحكى غير واحد عليه الإجماع . 

قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق”"© في الفقه الحنفي : 
الوقت لأهل مكة الحرم في الحج» والحل في العمرة للإجماع على 
ذلك انتهى مته 

وقال ابن قدامة في المغني”” في الكلام على ميقات المكى: وإن أراد 
العمرة فمن الحل» لا نعلم في هذا خلافاًء انتهى منه. ) 

وقال ابن حجر في فتح الباري”*' في الكلام على ميقات أهل مكة: 
وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل» كما سيأتى بيانه فى 
أبواب العمرة» قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً 

٠ (o), e i 

للعمرة» انتهي محل الغرض منه 

واقالدانق القيم ا ا مكةا لا بجوت :مزق م للعمنة: واه 
صنيع البخاري أنه يرى إحرامهم من مكة بالعمرة» حيث قال: باب مهل 
أهل مكة للحج والعمرة» ثم ساق بسنده حديث ابن عباس المذكورء 


)١(‏ تنظر أقوالهم في: الهداية للمرغيناني 2١77/١‏ والمختار وشرحه الاختيار معه 
4/1 وبداية المجتهد ."”5/١‏ والكافى لابن عبد البر /١‏ ١۸ء‏ 
والمجموع ٠٠١/۷‏ وروضة الطالبين ۳/ ١٤ء‏ والمغني ٥4/١‏ والإنصاف 
0/۳ . 

(۲) ينظر تبيين الحقائق ۸/۲. 

(۳) ينظر المغنى ٥۹/٩‏ . ۰ 

4 ينظر فتح الباري .TAV/Y‏ 

)2 يعني فتح الباري . 

(5) لم نعثر عليه في زاد المعادء والله أعلم. 


١6 


ومحل الشاهد عنده منه المطابق للترجمة هي قوله: «حتى أهل مكة من 
مكة» فقوله فى الترجمة: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» وإيراده 
لذلك «حتى أهل مكة يُهِلُونَ من مكة» دليلٌ واضح على أنه يرى أن أهل 
مكة يُهِلُونَ من مكة للعمرة والحج معاً كما هو واضح من كلامه. 
(الأدلة فى المسألة) 
(دليل من قال بأن أهل مكة يُحرمون للعمرة من مكة) 
وإذا علمتَ ذلك فاعلم أن دليل هذا القول هو عموم حديث ابن 
عباس المتفق عل الذي فيه: (حتى أهل مكة يهلون من مكة) 
بدليل يجب الرجوع إليه. 
(دليل من قال بأن أهل مكة يحرمون للعمرة من الحل) 
وأما القائلون بأنه لا بُدَ أن يخرج إلى الحل» وهم جماهير أهل العلم 
كما قدَّمناء فاستدلوا بدليلين: 


أحدهما: ما ثبت في الصحيحين”'' وغيرهما من أن النبي كَل أمر 


1/۲ تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب الحج على الرحل ٠٤١/۲‏ - 
١‏ . ومسلم في كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد 
الحج والتمتع والقران - 5/٠لام-الالم,‏ الأحاديث ١١761١١58١١١‏ 
وغيرها. 
كما أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب في إفراد الحج 
٥-۲ /۲‏ الأحاديث ۰1۷۷۸ ۱۷۸0۰1۷۸۲۰1۷۸۱ . 


10۱ 


وهو أدنى الحل . 

الول “قلي كان الالال من م «بالعمرة اقا مرا باعلال من 
مكة . 

وأجاب المخالفون عن هذا: بأن عائشة آفاقية والكلام في أهل مكة لا 
فى الآفاقيين. 

وأجاب الآخرون عن هذا بأن الحديث الصحيح دل على أن من مر 
بميقات لغيره كان ميقاتاً له» فيكون ميقات أهل مكة في عمرتهم هو 
ميقات عائشة في عمرتهاء لأنها صارت معهم عند ميقاتهم . 

الدليل الثانى: هو الاستقراء» وقد تقرر فى الأصول أن الاستقراء من 
الأدلة الشرعية: ونوع الاستقراء المعروف عندهم بالاستقراء التام حجة 
بلا خللاف» وهو عند أكثرهم دليل قطعي . 

وأما الاستقراء الذي ليس بتام وهو المعروف عندهم بإلحاق الفرد 
بالأغلب فهو حجة ظنية عند جمهورهم . 

والاستقراء التام المذكور أن تتبع الأفرادء فيوجد الحكم في كل 
صورة منها ما عدا الصورة التي فيها النزاع» فيعلم أن الصورة المتنازع 
فيها حكمها حكم الصور الأخرى التي ليست محل نزاع. 


الها اذ كات ف ا كه اف ف اليل اة ديق واف 
والسابى .فى قا ج = باب في : نحیص و 
فوت الحج ,.151-١54/6‏ الحديثان ۲۷٣٤١۲۷٦۳‏ . 

والإمام أحمد في مسنده ۳۹٤۰۳۰۹/۳‏ . 


1o۲ 


وإذا علمتَ هذا فاعلم. أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد النسك دَلَّ 
e‏ 


ر 


0 د فال تعالى:: وباو يكال وی ڪل مکار e‏ 
الآية» فالمحرم بالحج ۴ القران من مكة لا د أن يحرج لين عرفات» 
وهي في الحل» والآفاقيون يأتون من الحل لحجهم وعمرتهم فجميع 
صور النسك غير صورة النزاع لا بُدَّ فيها من الجمع بين الحل والحرم» 
فيعلم بالاستقراء التام أن صورة النزاع لا بُدَ فيها من الجمع أيضا بين 
الحل والحرم» وان فا ااا الكدكورة أشاو ف ضرا الس 
ا 
ومنه الاستقراء بالجزئيٌ على ثبوت الحكم للكليّ 
فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق 
وقوله: «فإن يعم Ce‏ الات يعني أن الاستقراء إذا عمّ الصور كلها 
غير صورة النزاع فهو حجة في صورة النزاع بلا خلاف» والشقاق 
الخلاف . 
فقوله: غير ذي الشقاق» أي غير محل النزاع . 
(هل لأهل مكة تمتع وقران ؟ والخلاف في ذلك) 
واعلم أن جماعة من أهل العلم يقولون: إن أهل مكة ليطن لهم 


.)۲۷( سورة الحج» جزء من الآية رقم‎ )١( 
(؟) ينظر مراقي السعود في آخر شرحه ص۲۸۷ في كتاب الاستدلال.‎ 


or 


التمتع» ولا القران» فالعمرة في التمتع والقران ليست لهم»ء وإنما لهم أن 
يحجوا بلا خلاف» والعدر لحي ب ار جع و1 قرا تراد ل 
من لا يرون عمرة التمة والقران لأهل مكة» وممن قال:لا تمتع ولا قران 
لأهل مكة أبو حنيفة و أصحابه'', ونقله بعض الحنفية عن ابن عمر» 
وابن عباس » وابن الريسنة وهو رأي البخاري - رحمه اللّه - كما ذكره 
2 1 ا 1 5 
(منشأ الخلاف فى المسألة والأدلة) 

ومنشأ الخلاف في أهل مكة هل لهم تمتع أو قران أو لا؟ هو اختلاف 
العلماء في مرجع الإشازة في قوله تعالى : #دَّلِكَ لن لم کی اهم حاضرى 
ا 

فالذين قالوا: لأهل مكة تمتع وقران كغيرهم» قالوا: الإشارة راجعة 
إلى الهدي والصوم» ومفهومه أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام 

والذين قالوا: ليس لأهل مكة تمتع ولا قران» قالوا: الإشارة راجعة 
إلى قوله: « قن منم 4 أي ذلك التمتع لمن لم یک أَهْلْمٌ حاضك الْسَسْجِدٍ 
اراو أما من كان أهله حاضري المسجد الحرام فلا تمتع له والقران 
داخل في اسم التمتع في عرف الصحابة كما تقدم إيضاحه» والذين قالوا 
هذا القول زعموا أن فى الآية بعض القرائن الدالة عليه» منها التعبير 

٠ 5 504 55 م کرس م‎ ۴ ٠ 

باللام في قوله : لمن لم کن آهل # الاية» لان اللام تستعمل فيما لنا لا 


لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتبهم . 
(۲) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)١97(‏ 


١6 


فيما عليناء والتمتع لنا أن نفعلهء وأن لا نفعله بخلاف الهدي.. فهو 
عليناء وكذلك الصوم عند العجز عن الهدي . 

ومنها: أنه جمع في الإشارة بين اللام والكاف» وذلك يدل على شدة 
البعد والتمتع أبعد في الذكر من الهدي والصوم. 

وأجاب المخالفون: بأن الإشارة ترجع إلى أقرب مذكور وهو الهدي» 
والصوم» وأن الإشارة إلى القريب إشارة البعيد أسلوب عربي معروف» 
وقد ذكره البخاري عن أبي عبيدة معهر بن المثنى» ومنه قوله: ذلك 
الكتبَ»”" أي هذا الكتاب» لأن الكتاب قريب» ولذا تكثر ڪڪ اليه 
بإشارة القريب كقوله: ¥ إن هدا اران ہی لِلَتى هب اموم 4“ وقو 
ودا كت أَنْرْلَئَه 74" الآيةء وأمثال ذلك كثيرة فى القرآن» ومن 
إشارة البعد على القريب قول خفاف بن ندبة امم 
إن قف خن قد أصيت يها . .ندا على عن يقبته مالكاً 
فول لع در وا ون تأمّل خفافاً إنني أنا ذلكا 

فقد أشار إلى نفسه إشارة البعيدء ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون بعيداً 
من نفسهء قالوا: واللام تأتي بمعنى على كقوله: «وَإن أَسَأَمُكلهًَ4 أي 


رس بر سل يو 


فلا وقولة ا # مون دن4 أي على الأذقان» ومنه قول 


.)۲( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء جزء من الآية رقم (9). 

(۳) سورة الأنعام» جزء من الآية رقم (97). 

(:) ينظر البيت في ديوانه ضمن مجموعة شعراء إسلاميين ص 5/87 » 585 . 
(ه) سورة الإسراءء جزء من الآية رقم (۷). 

(5) سورة الإسراءء جزء من الآية رقم .)١1١9(‏ 
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الفاغ وقد قدمناه فى أول سورة هود: 
هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعاً لليدين وللقم 
وفي الحديث: «واشترطي لهم الولاء»“ أو أن المراد ذلك الحكم 


بالهدي والصوم مشروع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . 


(الترجيح ؛ والدليل عليه» والردّ على المخالف) 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أقرب أقوال أهل العلم عندي 


للصواب في هذه المسألة أن أهل مكة لهم أن يتمتعوا ويقرنوا وليس 


010 


(۲) 


البيت منسوب لعدة شعراء منهم جابر بن جني التغلبي برواية: تناوله بالرمح 
ثم أثنا له. 

(تنظر المفضليات ص7؟7١5١).‏ 

هذا جزء من حديث عائشة - رضي الله عنها - في قصة عتقها لبريرة» وقد 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المكاتب - باب استعانة المكاتب 
وسؤاله الناس ۳/ ٠۲۸-١۲۷‏ وفي مواضع ري 

ومسلم في كتاب العتق - باب إنما الولاء ا أن 111/37 
YE‏ 

وأبو داود في كتاب العتق - باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ۲٠/٤‏ - 
۲ الأحاديث 979 ۳۹۳۱۰۰۳۹۳۰ . 

والترمذي في أبواب الوصايا - باب رقم ۷ (بدون عنوان) ۳/ ۵٠۲۹ء‏ الحديث 
رقم ۷ 11 

والنسائي في كتاب البيوع - پاب بيع المكاتب .٠٠١/۷‏ الحديث رقم 
0 . 

والإمام مالك في الموطأ في كتاب العتق - باب مصير الولاء لمن أعتق 
؟/81-78/اء الحديث رقم ۱۷ . 


١65 


عليهم هديء لأن قوله تعالى : « ف متم مر إل ج4 الآية عام بلفظه 
في جميع الناس من أهل مكة وغيرهم» ولا يجوز تخصيص هذا العموم 
إلا بمخصص يجب الرجوع إلیه» وتخصيصه بقوله: کلک لمن لم یک هلم 
اضر الْسَمْحِدِ اخرَارٌ 4 لا يجب الرجوع إليه» لاحتمال رجوع الإشارة 
إلى الهدي والصوم لا إلى التمتع كما أوضحناه» وأن المكي إذا أراد 
العمرة خرج إلى الحل فأحرم منه. 

والدليل على هذا هو ما قدّمناه من إرسال النبي ية عائشة رضي الله 
عنها مع أختها لتحرم بعمرتها من التنعيم""» وهو نص متفق على 
صحته . 

وقول من قال: إن النبي أرسلها مع أعنوة” ك الف ا 
لخاطرها لا تقوم به حجة البتةء لأن النبي بيه لا يأمرها بعمرة وهي 
نسك وعبادة إلا على الوجه المشروع لعامة الناس لاستواء جميع 
الناس في أحكام التكليف» فعمرتها المذكورة نسك قطعاء والحالة التي 
أمر النبي بيا بأداء ذلك النسك عليها لا شك أنها مشروعة لجميع 
الناس إلا فيما قام دليل يجب الرجوع إليه بالخصوص» وقصة عمرة 
عائشة المذكورة لم يثبت فيها دليل على التخصيص» والعلم عند الله 
تعالى . 


() سورة البقرة» جزء من الآية رقم (195). 
(0) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)١95(‏ 
() تقدم تخريجه ۱١۱-۱٥۰/۲‏ . 


الفرع الرابع 
(المكان الذي يُحرمٌ منه من سلك طريقاً لا ميقات فيها) 
اعلم أن من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيها فميقاته المحل 
المحاذي لأقرب المواقيت إليه» كما يدل عليه ما قدّمناه في صحيح 
البخاري من توقيت عمر ذات عرق. لأهل العراق لمحاذاتها قرن 
المنازل'''» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. . 
(النص على ميقات أهل مصر) 
قد قدمنا"“ في حديث النسائي أن الجحفة ميقات لأهل مصر وأهل 
الشام» وعليه فميقات أهل مصر منصوص» والحديث المذكور قد قدّمنا 
أنه صحيح الإسناد. 
١ ١‏ الفرع السادس 
(ميقات أهل الشام ومضر إذا قَدمُوا المدينة) 
أظهر أقوال أهل العلم عندي أن أهل الشام ومصر مثلاً إذا 
قدمُوا المدينة فميقاتهم من ذي الحليفة» وليس لهم أن يؤخروا 
إحرامهم إلى ميقاتهم الأصلي الذي هو الجحفة أو ما حاذاهاء لظاهر 
حديث ابن عباس المتفق عليه: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير 


. ۱۳۹/۲ تقدم تخريجه‎ )١( 
.١5١ ج ص‎ )۲( 


١م‎ 


أهلهن)”١؟‏ وقس على ذلك . 


(ما يلزم من تجاوز الميقات دون إحرام وهو يريد النسك) 


المذكورة غير محرم» وهو يريد النسك أن عليه دما 


وذليله: فى ذلك آثن ابن ,عباس 'الذى فما مز حا :ان تليق امن 
که ا أو قله رى دما . 


0-0 اومن جاوز 00 وهو يريد ا ا ي 


. ۱۳۲/۲ تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) ومنهم الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحتابلة. 
(تنظر أقوالهم في: الاختيار لتعليل المختار ٠٤١/١‏ والكافي لابن عبد البر 
۱ وجواهر الإكليل 2١59/١‏ والمجموع // ٠"‏ ». وحلية العلماء 
۳ والمغنى ۰٦1۹-1۸/٥٩‏ والإنصاف 7/7 579). 
با فعا إذا "لم يرجم يغ ارا إلى اها اا ا ر إلنه فهو 
موضع خلاف بينهم . 
فقال الحنفية» وبعض المالكية والشافعية في قول لهم» والإمام أحمد في 
رواية عنه ليس عليه دم. 
وقال المالكية في المشهور عندهم» والشافعية في قول لهم في الصحيح من 
المذهب عندهم عليه دم. 
(تنظر المراجع السابقة). 

2 تقدم تخريجه 37١/١‏ . 


وأظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن جاوز الميقات ثم رجع إلى 
الميقات وهو لم يحرم أنه لا شىء عليه لأنه لم يبتدىء إحرامه إلا من 
الميقات» وأنه إن جاوز الميقات غير محرم ) وأحرم فى. حال مجاوزته 
الميقات ثم رجع إلى الميقات محرماً أن عليه دماًء لإحرامه بعد الميقات 
ولو رجع إلى الميقات» لأن ذلك لا يرفع حكم إحرامه مجاوزاً الميقات» 
والله تعالى أعلم . 

الفرع الثامن 
المتفق عليه: «ممن أراد النسك) 

ومفهومه صادق بصورتين : 

إحداهما: أن يمر إنسانٌ على واحد من هذه المواقيت المذكورة وهو 
لا يريد النسك. ولا دخول مكة أصلا كالذي يمر بذي ال اتا 

وهذه الصورة لا خلاف في أنه ا يلزمه فيها الإحرام" وأن مفهوم 
قوله: «ممن أراد النسك» دال على أنه لا إحرام عليه في هذه الصورة. 


والثانية: هي أن يمر على واحد من هذه المواقيت وهو لا يريد حجاً 


(۱) تقدم تخريجه ص ۱۳۲/۲ . 

) وممن نقل ذلك ابن قدامة في المغني ۷٠/١‏ حيث قال: «فأما المجاوز 
للميقات ممن لا يريد النسك فعلى قسمين: أحدهما: لا يريد دخول الحرم 
بل يريد حاجة فيما سوام فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف». 
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ولا عمرة» ولكنه يريد دخول مكة» لقشاء حاجة أخرى: 


ms 585 

وهذه الصورة اختلف فيها أهل العلم. 

. فقال بعض أهل العلم : لا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام ولو كان 
ا 

وقال بعضهم : إذا كان دخوله مكة لغرض غير النسك» فلا مانع من 
(Y) . :‏ 
دخوله غير محرم " 

والخلاف في هذه المسألة مشهور بين أهل العلم . 


وقال ابن حجر في فتح الباري في باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام 


)١(‏ وممن قال بذلك الحنفية» والمالكية» وهو قول للشافعية» وهو الصحيح من 
المذهب عند الحنابلة . 
(تنظر أقوالهم في: الهداية للمرغيناني 2٠75/١‏ والاختيار لتعليل المختار 
٠/١‏ وبداية المجتهد ١/75”"ء‏ والكافى لابن عبد البر 278٠ /١‏ وحلية 
العلماء ۲۷۲/۳ وشرح النووي على ا ۸٨۸‏ والمغني هالا 7 
والإنصاف ۰٤۲۷/۳‏ والفروع 9/ ۲۸۱). 

(۲) وممن قال به: الشافعية في القول الصحيح عندهم » وهو رواية عبن الومام 
أحمد»ء واختاره كثير من أصحابه . 
(تنظر في: حلية العلماء »١5١/١‏ وشرح النووي على مسلم ۷۲/۸» 
والإنصاف ٤۲۷/۳‏ والفروع ۲۸۱/۳). 
ولهم تفصيلات متعددة في ذلك تراجع في هذه المراجع 


١1١ 


فى هذه الا“ : وقد اختلف العلماء ن هذا فالمشهور فن مذهب 
الشافعي عدم الوجوب طلقا وفي قول: يغب ظلفا) وفيمن يتكرر منه 
دخولها خلاف ٠»‏ وهو أولى بعدم الوجوب. والمشهور عن الأئمة الثلائة : 
الوجوب» وفي رواية عن كل منهم لا يجب» وهو قول ابن عمر 
والزهري والحسن» وأهل الظاهرء وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات 
المتكررة» واستثنى الحنفية من كان داخحل الميقات» وزعم ابن عبد البر 
أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب» انتهى كلام ابن حجر . 

باعي - 03 ( »=| 0 8 8 5 
أكثر العلماء. 

(الأدلة فى المسألة) 
وإذا علمت اختلاف العلماء فى هذه المسألة فهذه تفاصيل أدلتهم . 


(أدلة من قال بعدم جواز الدخول إلا بإحرام إلا للمترددين كثيراً) 
أما الذين قالوا: إنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا للمترددين 
عليها كثيراً كالحطابين» وذوي الحاجات المتكررة» كالمالكية والحنابلة» 
ومن وافقهم فقد استدلوا بأدلة منها : 
-١‏ قول بعضهم: إن من نذر دخول مكة لزمه الإحرام» قالوا: ولو لم 
يكن واجباً لم يجب بنذر الدخول كسائر البلدان"". 


() ينظر فتح الباري 59/54 : 
)۳( ذكر هذا الدليل ابن قدامة فى المغنى .VY /o‏ 


1۲ 


ت ومنها: ما رواه الوق فن سه "© جرا أبنو متحمد عبد الله ين 
إسحاق الأزرق» عن عبد الملك» عن عطاء» عن ابن عباس: أنه قال: 
لا يدخل مكة أحد من أهلهاء ولا من غير أهلها إلا بإحرام» ورواه 

وقال ابن ی فى :الل 5 ديف ابن عاتن ١لا‏ بل أجد 
مكة إلا ا رواه البيهقى من حديثه. وإسناده جيد» ورواه ابن عدي 
مرفوعا من وجهين ضعيفين . 

ولابن أبي شيبة"" من طريق طلحة؛ عن عطاء» عن ابن عباس» قال: 
لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعهاء 

الشأة ۶ وى. إى. 0 f.‏ هلل أبن ا 
وروى فعي عن ابن عيينه )» عن عمرو» عن أبي الشعثاء أنه رأى 


۳- ومنها: أن دخول مكة بغير إحرام مناف للتعظيم اللازم لها. 


)١‏ تنظر السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحج - باب دخول مكة بغير إرادة حج 
ولا عمرة ه/لالا١.‏ 

(؟) ينظر تلخيص الحبير »۲٤۳/۲‏ حديث رقم .٠١١8‏ 

) ينظر المصنف - كتاب الحج - باب من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرماً 
5١ /:‏ بلحو هذا اللفظ . 

(:) يعني في كتابه (الأم) في باب تفريع المواقيت ٠١١/۲‏ . 


1۳ 


(أدلة من قال بجواز الدخول بغير إحرام) 

وأما الذين قالوا: بجواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يرد نسكا 
فاحتجوا بأدلة منها: 

-١‏ منها ما رواه البخاري في صحيحه» قال: باب دخول الحرم 
ومكة بغير إحرام» ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي ية بالإهلال لمن أراد 
الحج والعمرة» ولم يذكر الحطابين وغيرهم» ثم ساق بسنده حديث ابن 
عباس المتفق عليه المذكور سابقا" وفيه: «هن لهن ولكل آت أتى 
عليين من وهم ممن أزأك الح والغمرة» الحديت . 

ومراد البخاري - رحمه الله - أن مفهوم قوله: «ممن أراد الحج 
والعمرة» أن من لم يرد الحج والعمرة لا إحرام عليه ولو دخل مكة. 

وقال ابن حجر في الفتح”" في الكلام على هذا الحديث: وحاصله أنه 
خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة واستدل بمفهوم قوله في 
حديث ابن عباس: «ممن أراد الحج والعمرة» فمفهومه: أن المتردد إلى 
مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام» انتهى محل الغرض 
مله . 


ثم قال البخاري!؟» - رحمه الله -: حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا 


) ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام 
1/۲. 

(۳) تقدم تخريجه ۱۳۲/۲ . 

(۳) ينظر فتح الباري ٥٩/٤‏ . 

(5) يعني في صحيحه في الكتاب والباب السابقين ۲٠٠/۲‏ . 
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مالك» عن ابن شهاب عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - ان رسول 
الله ية دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال: إن 
ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: «اقتلوه»» انتهى منه. 


فقول أنس في هذا الحديث الصحيح: دخل عام الفتح وعلى رأسه 
المغفرء دليل على أنه ية دخل مكة عام الفتح بغير إحرام» كما هو 
واضح . 

واف انون اا ت مالك في الموطاً» وزاد: ولم يكن رسول 
اله يا يومئذ محرماًء وأخرجه أيضاً مسلم في صحيح'" باللفظ الذي 
ذكره البخاري في باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 

وقال مسلم - رحمه الله - في صحيح'” أيضاً: حدثنا يحيى بن 
يحيى التميمي» وقتيبة بن سعيد الثقفي» قال يحيى: أخبرناء وقال قتيبة : 
بولاننا يدا ورة مز معان الدقتو وف ea‏ عند الله 
الأنصاري أن رسول الله ييه دحل مكة» وقال قتيبة: «دخل يوم فتح مكة 
وعليه عمامة سوداء». 


: ا 6 ١‏ 5 كل 
وفي رواية عند مسلم من طريق عمرو ئن حريث عن أبيه ان 


. ۲٤١ حديث رقم‎ »٤۲۳/۱ ينظر الموطأ - كتاب الحج - باب جامع الحج‎ )١ 

(۲) صحيح مسلم - كتاب الحج - باب جواز دخول مكة بغير إحرام ۲/ ۹۸٩‏ - 
۰ حديث قم ٤0٩‏ . 

(۳) . صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين ۲/ ۰۹۹۰ حديث رقم ٤٥١١‏ . 

(5) يعني في صحيحه في الكتاب والباب السابقين ۲/ ۰۹٩٩‏ حديث رقم ٤٥١‏ . 
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1 0 )001 4 ا ا E‏ اك 
وفي لفظ مسلم ' عن عمروبن حريث عن أبيه قال: كأني أنظر إلى 
رسول الله ييه على المنبرء وعليه عمامة سوداء قد ألقى طرفيها بين 
كتفيه» ولم يقل أبو بكر: على المنبر» انتهى منه. 


فإن قيل: في بعض هذه الأحاديث الصحيحة أنه دخل مكة وعلى 
داس المغفر» وفي بعضها: أنه دخل وعليه عمامة سوداء. 

فالحواب: أل العلهاء جمعوا بين اروا قال القاضي عياض : 
وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفرء ثم بعد ذلك 
كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفرء بدليل قوله: خطب الئاس 
وعليه عمامة سوداء. لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام 

وجمع بعض أهل العلم بينهما بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة 
فوق المغفرء إوكانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدأ الحديدء 
فأزاة أشن ا الع ر ل نينا یه واد عادر اک 
العمامة كونه دخل غير محر م » انتهى محل الغرض منه» ومن فتح 
او ش 


: 5 : 2 APD : 5 
ش‎ . ۳ 


(0) ينظر فتح الباري ٦۱/٤‏ . 
(۳) ينظر فتح الباري ٥۹/٤‏ . 
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مالك - رحمه الله - في الموطة'' عن نافع قال: أقبل عبد الله بن عمر 
من مک بح إذا كان کد = تى يضم الكافدت جاه خر .من الا 
فرجع فدخل مكة بغير إحرام اه منهء وقد ذكره مالك في الموطأ في 
جامع الحج بلفظ : جاءه خبر من المدينة» بدل عن الفتنة» وباقي اللفظ 


كنا ذكزة ابم نج 


(الترجيح وسببه) 

قال مقيده < عفا الله عه وغفر اله = أظهن القولين. عندىئ: دليلة أن 
من أراد دخول مكة حرسها أله لغرض غير الحج والعمرة أنه لا يجب 
عليه الإحرام» ولو أحرم كان خيراً له لأن أدلة هذا القول أقوى وأظهرء 
فحديث ابن عباس المتفق عليه خص فيه ال ا 4 الإحرام يمن أراد 
النسك. وظاهره أن من لم ET‏ فلا إحرام عليه. وقد رآيت 
الرؤانات الصحيحة بدخول النبي ا مكة يوم الفتح غير محرم. والعلم 
عند الله تعالى. 

وأما قول بعض أهل العلم من المالكية وغيرهم أن دخول مكة بغير 
إحرام من خصائصه ا فهو له تنهض به ححة» ن المقرر في 
الأصول وعلم الحديث أن فعله 5ة لا يختص حكمه به إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه» انه هو المُشرّع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره كما هر 
معلوم . 


)١(‏ ينظر الموطأ - كتاب الحج - باب جامع الحج - 247/١‏ حديث رقم 
E‏ 


ا 


(في حكم تأخير الإحرام عن الميقات وتقديمه عليه) 

عمرة» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم'''» وقد قدَّمنا دليله. 
وأما ما رواه مالك - رحمه الله - في الموطاً" عن نافع أن عبد الله بن 

عمر - رضي الله عنهما - أهلّ من الفرع. ومعلوم أن الفرع وراء ميقات 
أهل المدينة الذي هو ذي الحليفة» فهو محمول عند أهل العلم كما ذكره 
ابن عبد البر وغيره على أنه وصل الفرع وهو لا يريد النسك فطرأت عليه 
نية النسك» فأهلّ منه» وهذا متَعَيّن» لأن ابن عمر - رضى الله عنهما - 
ممن روى المواقيت عن النبي بيا فمن المعلوم أنه لا يخالف ما سمعه 
من رسول الله مَك . 

٠ | |‏ 
٠‏ وأما الإحرام من موضع فوق الميقات فأكثر أهل العلم على جوازه. 
وحكى غير واحد عليه الاتفاق7" . 
(الخلاف في الأفضل من الإحرام من الميقات أو من بلده) 


واختلفوا في الأفضل من الأمرين» وهما الإحرام من الميقات أو 


)۱( وممن نقل ذلك ابن رشد فى بداية المجتهد "50/١‏ 
(۲) ينظر الموطأ -كتاب الحج- باب مواقيت الإهلال ۴۳۱/۱» حديث رقم 76. 
۳) قال ابن المنذر في كتابه (الإجماع) ص٤٥‏ مسألة رقم 117: «وأجمعوا على 
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الإحرام من بلده إن كان أبعد من الميقات . 

5 1 5 ف )باع و عم 0 

قال النووي في شرح المهذب : أجمع من يُعتدٌ به من السلف 
ومما فوقه» وحكى العبدري وغيره عن داود أنه فال لا يجور الإحرام 
مما فوق الميقات وأنه لو أحرم مما قبله لم يصح إحرامه» ويلزمه أن 
يرجع ۰ رم من الميقات» وهذا الذي قاله مردود عليه بإجماع من 
قبله» انتهى كلام النووي . 

(الأدلة فى المسألة) 
(دليل من قال: إن الإحرام من الميقات أفضل) 

وحجة من قال: إن الإحرام من الميقات أفضل : 

أن النبى ية أحرم في حجته وعمرته من الميقات الذي هو ذي 
الحليفة» وهذا مجمع عليه من أهل العلم» وأحرم معه في حجته وعمرته 
أصحابه كلهم من الميقات» وكذلك كان يفعل بعده خلفاؤه الراشدون 
وغيرهم من الصحابة والتابعين» وجماهير العلماءء وأهل الفضلء فتراءٌ 
النبي ية الإحرام في مسجده الذي صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام'"'. وإحرامه من الميقات و واضح لا شك 


)۱( ينظر المجموع شرح المهذب ۲٠٠/۷‏ . 

0) ورد ذلك في حديث أب هريرة - رضى الله عنه - الذي أخر جه البخاري في 
كتاب مسجد مكة - 58 فضل ال فق مسجد مكة والمدينة 0 
ومسلم في كتاب ag e‏ 1/۲ 
٠١١5 -‏ حديث رقم 0۰٩۸-0۰۵‏ . = 


۹۹ 


فيه أن السنة هي الإحرام من الميقات» لا مما فوقه. 


(دليل من قال: إن الإحرام من البلد أفضل. والرد عليه) 

واحتجّ من قال: بكون الإحرام مما فوق الميقات أفضل بما رواه 
او اود فی حدثنا أحمد بن صالح»ء ثنا ابن أبي فديك» عن 
عبد الله بن. عبد الرحمن بن يحنس» عن بحيى بن أبي سفيان الأخنس» 
عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي ية أنها سمعت رسول الله يك 
قول فن أهل بحجة أو عمزة مق المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة» شك عبد الله أيتهما 
قال: قال أبو داود: يرحم الله وكيعاً أحرم من بيت المقدس» يعني إلى 
مكة» انتهى من سنن ابي داود . 


واحتجّ أهل هذا القول أيضا بتفسير عمر وعلي - رضي الله عنهما - 


والترمذي فى أبواب الصلاة - باب ما جاء في أي المساجد أفضل ۲٠٤/١‏ 
الحديث رقم ۳۲٤‏ . 
والنسائي في كتاب المناسك - باب فضل الصلاة في المسجد الحرام 
»© حديث رقم ۲۸۹۹. 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء فى فضل الصلاة . 
في المسجد الحرام ٤٥١/١‏ الحديث رقم ٤١٤٠ء‏ كما أخرجه من حديث 
ابن عمر وجابر - رضي الله عنهم -. 
والإمام أحمد فى مسنده 11/۲ 049 0۳ 045. 

() تنظر سنن أبي داود - كتاب الحج - باب في المواقيت ٠٤٤-١٤۳/١‏ 
حديث رقم ۱۷٤١‏ . 
كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج - باب فضل من أهلّ من 
المسجد الأقصى .7٠/5‏ 


1۷۰ 


لقوله: اأواتهوا الحج والعمرة لله) قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة 
أن 

واحتجوا أيضاً بما رواه مالك في الموطاً“ عن الثقة عنده أن 
غد اطي غر آهل مخ إيلياء وه فت المقدس” 


قال النووي في شرح المهذب . : ': وأما حديث أم سلمة فرواه أله 
داود» وابن ماحه» 07 ٤‏ ارو وإسناده ان بالقوي» فيان 
تفسير علي وعمر - رضي الله عنهما - للآية» وفعل ابن عمر كلاهما 
مخالف لفعل النبى بل وأفعالة فى حجته تفسير لآيات الحج» وقد قال 
ة : «خذوا عنى مناسکک °۸ وإحرامه من الميقات مجم ا 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين عندي دليلاٌ هو 


. 5780/0 أخرجه عنهما الإمام الشافعي في كتاب اختلاف مالك مع الم‎ )١( 
. ۲۷٠۹/۲ والحاكم في مستدركه في كتاب التفسير - تفسير سورة البقرة‎ 
والبيهقي في سننه الكبرى - كتاب الحج - باب استحباب الإحرام من دويرة‎ 
. /٩ .. أهله.‎ 

(0) ينظر الموطأ -كتاب الحج- باب مواقيت الإهلال 2771/١‏ حديث رقم 51. 
كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى دياب لع كبك عا بن امل عن 
المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام 6/ .7١‏ 

)۳( ينظر المجموع شرح المهذب ۲٠٠/۷‏ . 

فك تقدم تخريجه منهما ۱۷۰-۱٦۹/۲‏ . 

.۷۸/۱ تقدم تخريجه‎ )٥( 


1۷١ 


الاقتداء بالنبي يي والإحرام من الميقات» فلو كان الإحرام قبله فيه فضل 
(اعتراض وجوابه) 
وقال النووي في شرح المهذب"'' بعد أن بيّن أن الإحرام من الميقات 
أفضل من غيره ما نصه: 
فإن قيل: لاي حر جك جاورا 


فالحواب من أوجه : 
أحدها: أنه بيه قد بين الجواز بقوله كله : ge‏ 
الال : 


الثاني : أن بيان الجواز فيما يتكرر فعلهء ففعله َيه مرة أو مرات 
يسيرة على أقل ما يجزىء بيانأ للجواز ويداوم في عموم الأحوال على 
أكمل الهيئات» كما توضأ مرة في بعض الأحوال وداوم على الثلاث0", 


.۲٠۲-۲۰۱/۷ ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ضمن حديث المواقيت ٠١۷/۲‏ . 

)۳( ورد وضوء النبي يك ثلاثاً من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وقد 
أخر جه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء - باب الوضوء ثلاثاً c“A/\‏ 
وفي مواضع آأخر. 
ومسلم في كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء وكماله ۲٠١-۲٠٤/١‏ 
وغيرهما. 
كما ورد من حديث علي وابن عمر» وأبي هريرة» وعبد الله بن أن آوفي .= 


رضي الله عنهم - وغيرهم. 


۲ 


وعمرة الحديبية من ذي الحليفة. 

الثالث: أن بيان الجواز إنما يكون في شيء اشتهر أكمل أحواله 
بحيث يخاف أن يظن وجوبه» ولم يوجد ذلك هناء وهذا كله إنما يحتاج 
إليه على تقدير دليل صريح صحيح في مقابلته» ولم يوجد ذلك» فإن 
حديث أم سلمة قد سبق أن إسناده ليس بالقوي» فيجاب عنه بأربعة 

الأول: أن إسناده ليس بقوي . 

الثانى: أن فيه بيان فضيلة الإحرام من فرق السقات» ولس فيه أنه 
أفضل من الميقات» ولا خلاف أن الإحرام من فوق الميقات فيه فضيلة› 
وإنما الخلاف أيهما أفضل . 

فإن قيل: هذا الجواب يبطل فائدة تخصيص المسجد الأقصى . 

فالجواب: أن فيه زيادة هى تبيين قدر الفضيلة فيه. 

والثالث: أن هذا معارض لفعله ية المتكرر في حجته وعمرته» فكان 
فعله المتكرر أفضل . 

الرابع: أن هذه الفضيلة جاءت في المسجد الأقصى» لأن له مزايا 
عديلة: معروفة» ولا يو جد ذلك ف غيره» فلا يلحق ده » والله تعالى 
أعلم» انتهى كلام النووي . 
الحديث المتفق عليه: «صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 


۳ 


وال GG a‏ الدنماء قن وجول قد 
الأقصى في هذا العموم وتفضيل النبي بي في الجملة» فلو كان فضل 
الان متنا للإحرام فيه قبل الميقات لأحرم النبي بيه في مسجده» لأنه 
لا يفعل إلا ما هو الأفضل والأكمل صلوات الله وسلامه عليه» ولا يخفى 
ا ا واكم مر ر ` 


الفرع العاشر 
(في حكم تقديم الإحرام على ميقاته الزماني 
الذي هو أشهر الحج التي تقدم بيانها) 


اعلم أن جماعة من أهل العلم قالت: لا ينعقد الإحرام بالحج في غير 
أشهر الح" وأكثر من قال بهذا يقولون إنه إن أحرم بالحج في غير 


أشهره ينعقد إحرامه بعمرة لا حجء وهذا هو مذهب الغا 


قال النووي في شرح الود وبه قال عطاء وطاووس» 
ومجاهد» وأبو ثور ونقله الماوردي عن عمر» وأبن. عسعود. وجابر» 


(۱) تقدم تخريجه ۱1۹-۲ . 

(0) وممن قال بذلك الإمام مالك في رواية عنه» وهو مذهب الشافعيةء ورواية 
عن الإمام أحمد. ۰ 
(تنظر أقوالهم في: التاج والإكليل ۱۸/۳ وحاشية الدسوقي ۲۲/۲ 
والمجموع 0١47/7‏ ومختصر المزني ص٦٠‏ وحاشية الشرقاوي 245١/١‏ 
والفروع ”5817/7. والإنصاف ۳/ .)٤١١-٤۳١‏ 

)۳( ينظر المجموع ۷ وروضة الطالبين *//ا7. 

() ينظر المجموع شرح المهذب ٠٤٤/۷‏ . 


V€ 


اين غاس واج 


00 N E 
وقال داود. لا بنعقّد‎ 


وقال الدخعى والثوري» Oy‏ ولو حنیفه 


تقال الاوزافن د ا نحم 


وقال ابن عباس : لا يحرم بالحج إلا في أشهره 


(1) 
(۲) 


, )5( 1 600 


فنك اكليم السموة ولك كر 
بل أشهر الحج» ولكن 


قالوا: فأما الأعمال فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف . 


(أدلة من قال بحواز الآحرا م بالحج قبل أشهره» والإجابة عنها) 


E 1 2‏ م27 کا و ل ر 2 
واحتمّ لهم بقوله تعالى : ا # يَسْعَلْونكَ عن الْأَجِلَةَ فل هى مَواقِيتٌ لتاس 


e 


(۱) 


(Y) 
(۳) 


حم 


(0) 


000 


أخرجه البخاري في صحيحه عله ی الجزم في كتاب ب الحج - باب قوله 
تعالى : E‏ 2 ايه 

أشهره 00 

ينظر قول الظاهرية في المحلى ٥7/۷‏ . 

ينظر قوله وأصحابه في: المدونة ؟/ 077 وأحكام القران لابن العربي 
۹/۱ 

ينظر قوله وأصحابه في: المبسوط 25١/4‏ وأحكام القران للجصاص 
۳/۱ 

ينظر قوله وأصحابه في: الفروع ۰۲۸٦/۳‏ والإنصاف ٤٠١/١‏ والمبدع 
۳ والإقناع» ."48/١‏ 


سورة البقرة» جرع من الآية رقم .)١484(‏ 


1۷0 


فأخبر - سبحانه وتعالى - أن الأهلة كلها مواقيت للناس والحج» 
ولأنها عبادة تدخلها النيابة وتجب الكفارة في إفسادهاء فلم تخص بوقت 
كالعمرة» ولأن الإحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه 
وهو شوالء فعلمَ أنه لا يختص بزمان. 

ثالوا؟ ولان ات ران ر یت كان :وزمان ردن فيه أنه لو 
تقدم إحرامه على ميقات المكان صح.ء فكذا الزمان. قالوا: وأجمعنا 
SS‏ > هل ينعقد حجا 
أو عمرة؟ فلو لم ينعقد حجاً لما انعقد عمرة» انتهى محل الغرض من 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: ومن العجيب عندي أن يستدل 
عالم بمثل هذه الأدلة التي هي في غاية السقوط كما ترىء لأن آية فل 
هى موقي الاس والح 4 ليس معناها أن كل شهر منها ميقات للحج» 
ولكن أشهر الحج إنما تعلم بحساب جميع الأشهرء لأنه هو الذي يتميز 
به وقت الحج من غيرهء ولآن هذه الأدلة التي لا يعول عليها في مقابلة 
ا من كتاب الله صريحة في توقيت الحج بأشهر معلومات هي 
قوله تعالى : « الح اش مومت ممن وص فيورك لج د رك ولا وک 
ولاج دال فى ا 4 فتجاهل هذا النص القراني ومعارضته بما رأيت من 
الغرائب كما ترى. 

والتحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول من قال: إن الحج لا ينعقد 
في غير زمنه» كما أن الصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل وقتهاء 


.)٠۱۹۷( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 


۱۷٦1 


وانقلاب إحرامه عمرة له وجه من النظرء ويستأنس له بأن النبي كه أمر 
أصحابه المحرمين بالحج الذين لم يسوقوا هديا أن يقلبوا 5 الى 
أحرموا به عمرة» وبآن من فاته الحج تحلل من إحرامه للحج بعمرة» 
والعلم عند الله تعالى. 


VV 


كس efe‏ * 
المسالة الثانية عشرة 
فى التلبية» فى بيان أول وقتهاء ووقت انتهائها. 
وفي حكمهاء وكيفية لفظهاء ومعناها. 

(لفظ التلييةة والزيادة عليه والخلاف فى ذلك) 
أما لفظها فقد ثبت في الصحيحين'!' من حديث ابن عمر - رضي الله 

(Y) 1 5‏ 95 ا : 
عنهما - وفي صحيح البخاري من حديث عائشة - رضي الله عنها - 
ومسله”" من حديث جابر أن النبي كله كان يقول في تلبيتهء إذا أهل 


() ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب التلبية ٠٤١/۲‏ . 
وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب التلبية وصفتها ووقتها ۲/ 2855-851١‏ 
الأحاديث ۲٠١۲۰۰۱۹‏ . 
كما أخر جه أبو داود في كتاب المناسك - باب كيف التلبية؟ ۲/ ۲١١٠ء‏ حديث 


رقم ۱۸۱۲ . 

والترمذي في أبواب الحج - باب ما جاء في التلبية ۲/ ١١١-٠٠١‏ الحديثان 
ل 

والإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج - باب العمل في الإهلال ۲۳۱/۱ - 
E‏ 


)۲( صحيح البخاري - كتاب الحج - پاب التلبية ٠٤١١/۲‏ . 


(۳( صحيح مسلم - كتاب الحج - باب حجة النبي 5 /١‏ 24/1 حديث رقم ۱٤۷‏ . 
کاک یو فق كنات المناتيلك سراي ك 


1۸ 


محرماً: «لبيك اللهم لبّيكء لبيك لا شريك لك» لبيك إن الحمد والنعمة 
للك والملك لاشريك لك 

ورواية البخاري عن عائشة المذكورة ان قوله: «إن الحمد والنعمة 
لك». 


وقد أجمع المسلمون”'' على لفظ التلبية المذكورة في حديث ابن عمر 
المتفق عليه وحديث جابر عند مسلم عند الإحرام بالحج والعمرة» 
0 اختلفوا ْ في الزيادة عليه بألفاظ فيها تعظيم الله ودعاؤه» ونحو 
ذلك» فكرة بعضهم الزيادة على تلبية رسول الله ا وحكاه ابن عبد البر 
عن مالك قال: وهو أحد قولى الشافعى» انتهى منه بواسطة نقل 

00 . 

وقال ارون لا ان بالزيادة المذكورة»› واستحبٌ . بعضهم الزيادة 

المذكورة. 


(الترجيح ودليله) 
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لي في هذه المسألة 
أن الأفضل هو الاقتداء بالنبي بي والاقتصار على لفظ تلبيته الثابت في 
لفن ورا ا ا قال و « لد کن لَك في رشول الله 


حديث رقم .18١17‏ واب بن ماجه في كتاب المناسك باب التلبية ٩۷٤/۲‏ حديث 
رقم ۲۹۱۹ . 

000 وممن نقل ذلك ابن رشد فى بداية المجتهد ۳۳۷/١‏ . 
ا 


۷۹ 


نسوس 014 وهو بيه يقول: «لتأخذوا عني مناسككم"”" وأن الزيادة 
المذكورة لا بأس بهاء والدليل على ذلك من وجهين: 

أحدهما: ما رواه مسلم في صحيبحة'” عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - بعد أن ساق حديثه بلفظ تلبية النبي يله المذكورة قال: قال 
نافع : كان عبدالله - رضي الله عنه - يزيد مع هذا: للف لباك 
وسعديك» والخير بيديك لبيك» والرغباء إليك والعمل . 

وقال مسلم“ - رحمه الله - في صحيحه أيضاً بعد أن ساق حديثه 
بتلبية رسول الله كوه عن ابن عمر من رواية ابنه سالم - رضي الله 
عنه -: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - يهل بإهلال رسول الله ية من هؤلاء 
الكلمات ويقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك وسعديك» والخير في يديك 
والرغباء إليك والعمل اه. 


وقال ابن حجر في الفتح””' بعد أن ذكر الرواية عن عمر وابنه عبد الله : 
فعرف أن ابن عمر اقتدى فى ذلك بأبيه. اه. 


ومعلوم أن الزيادة على تلبية النبي ييل لو كان فيها محذور لما فعلها 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابنه عبد الله - رضي الله عنهما -. 


() سورة الأحزاب» جزء من الآية رقم (١؟).‏ 

(۲) تقدم تخريجه ۷۸/۱. 

(۳) ينظر صحيح مسلم - كتاب الحج - باب التلبية وصفتها ووقتها ۸٤١/۲‏ - 
47 الحديثان 25١0١9‏ وقد تقدم تخريجه ۱۷۷/۲ . 


.۸٤۳/۲ ينظر صحيح مسلم‎ )٤( 
. 5٠١ /7 ينظر فتح الباري‎ )0( 


الوجه الثاني: هو ما ثبت في صحيح مسل“ في حديث جابر 
الطويلء فإن فيه ما نصه: فأهلّ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» وأهل 
الناس بهذا الذي يلون به فلم يرد رسول الله کي عليهم شيئاً منه» انتهى 
محل الغرض من حديث جابر المذكور» وهو واضح في أنهم يزيدون 
على تلبيته - صلى الله عليه وسلم -» ويقرهم على ذلك ولم ينكره 


عليهم كما ترى. 
(أول وقت التلبية› والآدلة عليه) 
وأما أول وقتها فأظهر أقوال أهل العلم فيه أنه أول الوقت الذي يركب 
فيه مركوبه عند إرادة ابتداء السيرء لصحة الأحاديث الواردة بأنه لل أهلّ 
خن سنوت به راتحلتة: 


0 باب من أهلّ حين استوت به راحلته 


قاكمة: حدثنا ابو عاصمء اخبرنا اب جريج» قال اخبرني صالح بن 
كيسان» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: أهلّ رسو الله 
لل حين استوت به رابحلتة فائماء .بان الاهلال مهفل القيلة ' وقال أبو 
معمر: حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر 
- رضي الله عنهما - إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت» 


)200 تقدم تخريجه عدة مرات وهو في صحيحح مسلم في كتاب الحج - باب حجة 
النبي َل ۲/ ۰۸۸۷ الحديث رقم ٠٤١‏ . 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الحج اتا من آهل حن استوت .يه زاخلتة» نويات 
الإهلال مستقبل القبلة ٠٤۸/۲‏ . 


A۸۱ 


ثم ركب» فإذا استوت به استقبل القبلة قائماًء ثم يلبي حتى يبلغ الحرم» 
ثم يمسك. حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح»ء فإذا صلى الغداة 
اغتسل» وزعم أن رسول الله بيه فعل ذلك . 

تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل: حدثنا سليمان بن داود أبو 
الربيع» حدّئنا فليح» عن نافع قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - 
إذا أراد الخروج إلى مكة ادّهن بدهن ليس له رائحة طيبة» ثم يأتي 
مسجد الحليفة» فيصلي ثم يركب» وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم» 
ثم قال: هكذا رأيت النبئّ مَل يفعل» انتهى من صحيح البخاري . 

فهذه الروايات الصحيحة الثابتة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
أنه بيه أحرم حين استوت به راحلته قائمة واضحة فيما ذكرنا من أن أول 
وقت الإحرام عندما يركب حالة شروعه في السير من الميقات . 

وقال مسلم في صحيح"!": حدثنا یحیی بن يحيى» قال: قرأت على 
مالك عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه - رضي 
الله عنه - يقول: بَيْدَاؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله يه فيها ما 
أهل رسول الله يك إلا من عند المسجد - يعني ذا الحليفة -. 

وحدثناه قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم يعني: ابن إسماعيل» عن 
موسى بن عقبة» عن سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قبل 
له: الإحرام من البيداء قال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله يلل 
ما آهل رسول الله ية إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. 


ذي الحليفة 1 الحديثان ”257 5؟. 


1A۲ 


: 5 1 5 5 5 (), امن َ 
وفي لفظ لابن عمر - رضي الله عنهما - عند مسلم ': فإني لم ار 
رسول الله ي يهل حتى تنبعث به راحاته. 
وفي لفظ له أيضا عند مسل" قال: كان رسول الله كيا إذا وضع 
رجلهٌ في ال اا O‏ فاتك اع من ذي الحليفة . 


وفي مسلم“ عنه ألفاظ أخرى متعددة بهذا المعنى» ومراد ابن عمر 
- رضي الله عنهما - بكذبهم على رسول الله 4 في الإحرام من البيداء 
هو ما رواه البخاري”*”' من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ : 
اچ يلي اج از راه ل یری .علي الد آمل .نهو 
وأضخابناء: الحليع:. 


وما رواه البخاري - رحمه الله 5-7 في و ا ا بن 


OTT E‏ وله المت ونه رده شام E‏ لين اونما 
والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بهاء حتى أصبح» ثم ركب حتى 


)١(‏ يعني في صحيحه في كتاب الحج - باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة 
۸٤٥-۲‏ الحديث رقم 10. 

(؟) يعني في صحيحه في الكتاب والباب السابقين ۲/ ۰۸٤٠١‏ الحديث رقم ۲۷. 

(۳) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٩۷/۸‏ في معنى العْرْز: «هو بفتح الغين 
المعجمة ثم راء ساكنة ثم زاي» وهو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو 
خشب» وقيل: هو الكور مطلقا كالركاب للسرج). 

(5) يعنى إلكتاب والباب السابقين ۲/ .۸٤٥‏ 

4 و اد شا كا الس سرام ابلس N‏ الاك بو ارد 
ال 

() ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل 
الإهلال عند الركوب على الدابة ٠٤١/١‏ . 


A۳ 


استوت به على البيداء حمد الله وسفح» وكبرء ثم أهلّ بحج وعمرة» 
وأهلّ الناس بهماء الحديث . 


مراد انو عر أن الدب عله أل ها حن ارك ود راا ات 
مخ امتزلة بذ الخليفة قبل أن نض النداء. 


(الجمع بين هذه الأدلة) 
ووجه الجمع بین حدمت ابن مر اولخدت ابن عبان اواس معروكف 
عند أهل الحديث» وهو أنه ييه ابتدأ إهلاله حين استوت به راحلته قائمة 
فسمعه 1 0 0 أغاد تلښته فشمعة ا 


د م ل ولم يسمعه ابن عمر 
حتى استوت به راحلته يدل على أنه علم أنه لم يهل حتى استوت به 
فالأحاديث متفقة ومراد ابن عمر بالإنكار والتكذيب لك اكير أنه 
لم يلب قبل وصول البيداء» وهذا الجمع ذكره ابن ن أني 
داود» والحاكم. 


)١(‏ يعني في كتابه فتح الباري ٤١١-٤٠١/۳‏ حيث قال: «وقد أزال الإشكال ما 
' رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قلت لابن عباس: عجبتٌ 
لاختلاف أصحاب رسول الله بيه فى إهلاله» فذكر الحديث. . ٠.‏ 
في كتاب المناسك - باب في وقت الإحرام 10۹/۲« حديث رقم ۱۷۷۰ . 
والحاكم في مستدركه في كتاب المناسك - باب تلبية ما على الأرض من 
يمين الملبي وشماله ١غ‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
مفسر في الباب و لم يخرجاه» ووافقه الذهبى فى تلخيصه. 


128: 


وقال ابن حجر في الفتح”': فائدة:البيداء هذه فوق عَلمَي ذي الحليفة 
لمن صعد من الوادي» قاله أبن غك البكرئ وغيره» انتهى كلامه . 
(نهاية وقت التلبية» والخلاف فيه) 
وإذا عرفت مما ذكرنا أول وقت التلبية» وأنه وقت انعقاد الإحرام 
فاعلم أن الصحيح الذي قام عليه الدليل أن الحاج لا يقطع التلبية حتى 
5 0 چ ال 592) 
پو ود وی 
وال عفن أهل الكل : حتى ينتهي رميه إياها . 
والدليل على أن هذا القول هو الصواب دون غيره من أقوال آهل العلم 
٠ €3) 8‏ 


(۱) ينظر فتح الباري ٤٨۱/۳‏ . 

(۲) وممن قال بذلك: الحنفية» وبعض المالكية» وهو مذهب الشافعية» والمذهب 
عند الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(تنظر أقوالهم في: الهداية للمرغيناني 2487/1١‏ والبحر الرائق ٤٠٥/۲‏ 
والكافي لابن عبد البر /١‏ ه/ا”» ومواهب الجليل */ 2٠١0‏ والأم ؟/ 25١5‏ 
ونهاية المحتاج Y/Y‏ والكافي لابن قدامة ۳۷١/١‏ والمبدع | T°‏ 
والإقناع للحجاوي ۳۸۹/۱). 
وهو اختيار سماحة شيخنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله -» 
والشيخ عبد الله بن حميد - رحمه الله - كما في التحقيق والإيضاح ص٤٠‏ 
وهداية الناسك صا؟ . 

(» وممن قال به ابن نصر من الحنابلة» وابن حزم. 
OA Ng a)‏ 
وفي المسألة أقوال أخرى . 

)€( ينظر صحيح مسلم - كتاب الحج - باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى - 


1A0 


- رضي الله عنهما - وكان رديف النبي 4 في حجة الوداع من مزدلفة 
إلى منى» ففي لفظ لمسلم عن الفضل بن عباس أن رسول الله كله لم 
يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. 

وقوله في هذا الحديث الصحيح: (حتى بلغ الجمرة) هو حجة من 
قال: يقطع التلبية عند الشروع في الرمي» لأن بلوغ الجمرة هو وقت 
الخروع :في ار 

وفي لفظ لمسل'' عن الفضل أيضاً أن النبي بي لم يزل يلبي حتى 
رمى جمرة العقبة. ْ 

وقوله في هذا الحديث: (حتى رمى جمرة العقبة) هو حجة من قال: 
يلبي حتى ينتهي رميه . 

وفي صحيح مسلم "أ 
طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله ونحن بجمع: سمعتٌ 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: «لبيك اللهم لبيك». 
وجَمْع هي المزدلفة» وهذا الحديث الصحيح يدل على تلبية النبي كلل 
بمزدلفة بعد الرجوع من عرفة. 


٠ =‏ يشرع في رمي جمرة العقبة 7/5 ,97١‏ حديث رقم ٠١۸١‏ . 
كما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج - باب النزول بين عرفة 
وجمع ۱۷١/۲‏ . 

(۱) ينظر صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 4۳١/۲‏ الحديث رقم 


TY 
ينظر صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين ۲ ۲ الحديث رقم‎ (۲) 
T4 


1۸٦ 


٤ 


وفي لفظ لابن مسعود عند مسلم''' أيضاً: TE‏ النامن 
أم NE‏ ول علد سور البقرة ة يقول في هذا المكان : 
اليك الل ليك 

وفي لفظ عنه أيضاً عند مسلم "ينا نزوايةنصين ی بن ك 
والأسود بن يزيد قالا : موسا هن دين عكر يقول عم 1 العا 
الذي AEE‏ البقرة ههنا يقول: «لبيك اللهم لبيك» ثم لب 
ولبينا معه. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: فهذه النصوص الصحيحة تدل 
على عدم قطع التلبية بعرفة» والأظهر أنه يقطعها عند الشروع في رمي العقبة» 
وأن رواية مسلم حتى رمى جمرة العقبة يراد به الشروع في رميها لا الانتهاء منه . 
التكبير مع كل حصاة فظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع الحصاة 


CED 1 0 5‏ ا 
قال الزرقاني في شرح الموط”": ولابن خزيمة*' عن الفضل: أفضت 


. ۲۷١ الحديث رقم‎ ٩۳۲ /۲ ينظر صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين‎ )١( 
. ۲۷۱ ينظر شرح مسلم في الكتاب والباب السابقين ۰۹۳۳/۲ الحديث رقم‎ )0( 
ينظر شرح الزرقاني على الموطأ 577/7؟.‎ )۳( 
ينظر صحيح ابن خزيمة - كتاب المناسك - باب قطع التلبية إذا رمى الحاج‎ ):( 
وقال محققه الدكتور‎ YAAY الحديث رقم‎ «YAY /f جمرة العقبة يوم النحر‎ 
محمد مصطفى الأعظمي في الحاشية: "إسناده صحيح».‎ 
كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى - كتاب الحج - باب التلبية حټى يرمي‎ 
. ٠۳۷ /٩ جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع‎ 


AY 


مع النبي َيه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة» 
ثم قطع التلبية مع اخر حصاة» قال ابن خزيمة: حديث صحيح مفسر لما 
4 5 3 5 5 5 5 5 د ا 51 
أبهم في الرواية الأخرى». وان المراد بقوله «حتى رمى جمرة العقبة» اتم 
رميها اه. 

وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا ينبغي العدول عنها. 


وإذا علمتَ الصحيح الذي دلّت عليه النصوص فاعلم أن في وقت 
انتهاء الرمي مذاهب للعلماء غير ما ذكرنا. 

فقد روى'عن سعد بن أبي وقاص”» وعائشة'' أنه يقطع التلبية إذا 
راح إلى الموقف» وعن عل وام سلمة؟» أنهما كانا يلبيان حتى تزول 
الشمس يوم عرفة» وهذا قريب من قول سعد وعائشة» وكان الحسن") 
يقول: يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة. 


(1) ذكر هذا الأثر عن سعد - رضي الله عنه - ابن حجر في فتح الباري 0۳۳/۳ 
وعزاة إلى سعيد بن منصور وقال: الإسناده .صحيح) . 

(0) أخرج هذا الآثر عنها - رضي الله عنها - الإمام مالك في الموطأ كما سيذكر 
المؤلف بعد قليل» وذكره ابن حجر في فتح الباري ٥۳۳/۳‏ وقال: «رواه 
سعيد بن منصور وسنده صحيح) . | 

(۳) أخرج هذا الأثر الإمام مالك في الموطأ كما سيذكر المؤلف بعد قليل» 
وأخرجه ابن حزم في المحلى ۷/۷ وقال: «وأما الرواية عن علي لا تصح. 
لأنها منقطعة». 

(:) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب الآثار. 

)02( لم نعثر عليه في كتب الآثار وقد ذكره ابن حجر في فتح الباري ٥۳۳/۳‏ ولم 
به ایل 


1A۸ 


و مالك آنا ا ذا اغ ای م بو رن 

. (TY 5 3 5 

وقد روى مالك - رحمه الله - في الموطا ' عن جعفر بن محمد عن 
أبيه: أن على بن أبى طالب رضي الله عنه كان يلبي بالحج حتى إذا 
زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية» قال مالك: وذلك الأمر الذي 
لم يزل عليه أهل العلم ببلدناء اه. 

وروى مالك في الموطأ أيضاً عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» 
عن عائشة زوج النبي كلِ: أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى 
الموقف. 

وروى في الموطل”" أيضاً عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقطع التلبية 
في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا والمروة» 
ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة» فإذا غدا ترك التلبية» وكان يترك 
في العمرة إذا دخل الحرم» اه. 

والتحقيق أنه لا يقطعها إلا إذا رمى جمرة العقبة» لدلالة حديث 
حديك ابن .سعوة الثابت«فى الصجيح على تلبية التي ,بمزدلقة أيضباء 
عند الله تعالى. 


)١(‏ ينظر قوله وأصحابه فى: المدونة الكبرى ”2707/7 والبيان والتحصيل 
لار ان ولاق لخن عد ر وا السو ع0 : 

5 ا الحج - باب قطع التلبية ۱ الحديث ق 

(۳) ينظر الموطأ في الكتاب والباب السابقين »۳۳۸/١‏ حديث رقم ٤1‏ . 


۱۸۹ 


(حكم التلبية» والخلاف فيه) 
وأما حكم التلبية فقد اختلف فيه أهل العلم اختلافاً معروف؟"". 


١ 1 1 0 000 1‏ 
وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة: 


الحا ال 


ثأنيها : واجبة» ويجب بتركها دم حكاه الماوردي2) عن ابن اچ 
E‏ وحن افع تنمدا بادك لعلف وسكا ارد 


(00 


قدلامة عن بعض المالكية» والخطابي”'' عن مالك وأبي حنيفة» و أغرب 


النووي”” فحكى عن مالك أنها سنة» ويجب بتركها دم» ولا يعرف ذلك 


)١(‏ هذا الاختلاف في الوجوب أما المشروعية فهي مشروعة بالإجماع كما ذكر 
النووي في شرحه على صحيح مسلم ٩٠/٤‏ حيث قال: «وأما التلبية فأجمع 
المسلمون على أنها مشروعة ثم اختلفوا في إيجابها. ..». 

(0) ينظر فتح الباري 4١١/7‏ . 

(0) ينظر قوله وأصحابه في: روضة الطالبين ”/ “الاء والمجموع / 27555207150 
ومغني المحتاج 977/١‏ . 

(:) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب 4۲/١‏ والمغني ٠٠١/١‏ . 

)٥(‏ نقل ذلك عن الماوردي أيضاً النووي في المجموع 751/7. ا 

0( يعني في المخني ٠١١۱/١‏ . 

(۷) يعني في معالم السنن ۱۷٤/۲‏ ولم نجد فيه إلا ذكر قول أبي حنيفة» والله 
أعلم . 

. ٩۰/۸ يعني في شرحه على صحيح مسلم‎ (^A) 


۱۹۰ 


عندهم إلا أن ابن الجلاّب''" قال: التلبية في الحج مسئونة غير مفروضةء 
وقال ابن التين: يريد أنها ليست من أركان الحج وإلا فهي واجبةء 
ولذلك يجب بتركها الدم» ولو لم تكن واجبة لم يجب. 

وحكى ابن العربي'"' أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم» وهذا قدر 
زائد على أصل الوجوب . 

الثها: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج» كالتوجه على 
الطريق» وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه في «الجواهر» له 
وحكى صاحب «الهداية'"» من الحنفية مثله» لكن زاد القول الذي يقوم 
مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين. 

ا قال أضيكانيه الراى ذا إن كك أو ملل أن سكع مرك 
بذلك الإحرام فهو محرم. 

رابعها: أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونهاء حكاه ابن عبد البر عن 
الثوري» وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكية» والزبير من الشافعية» 
وأهل الظاهر قالوا: هي نظيرة تكبيرة الإحرام للصلاةء ويقويه ما تقدم 
من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام» وهو قول عطاء» أخرجه 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه قال: التلبية فرض الحج» وحكاه 


)١(‏ لم نعثر على قوله هذا في الفصل الذي عقده في كتابه «التفريع» لحكم التلبية 
وإنما قال: «ومن ترك التلبية في حجه كله فعليه دم» ومن تركها وقتا وأتى بها 
وقتا فلا شيء عليه» والله أعلم . 

2 لم نعثر على ذلك في مظانه من تفسير: «أحكام القران» والله أعلم. 

(۳) يعني المرغيناني في الهداية شرح بداية المبتدي ۱۳۸/۱ . 


۹۱ 


ابن المنذر عن ابن عمر وطاووس وعكرمة» وحكى النووي''' عن داود 
أنه لا بُ من رفع الفيوت بها وهذا قدن زائ على أضل كوتها "ركنا 
انتهى من فتح الباري . 

وإذا عرفت مذاهب أهل العلم في حكم التلبية فاعلم أن النبي 4٤‏ لب 
كما ذكرنا وقال: «لتأخذوا عني مناسككم"'" فعلينا أن نأخذ عنه من 
مناسكنا التلبية» وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل» أما كونها مسنونة 
أو مستحبة أو واجبة يصح الحج بدونهاء وتجبر بدم فكل ذلك لم يرد فيه 
دليل خاصء والخير كله في اتباعه صلی الله عليه وسلم» والعلم عند الله 
ا 

(معنى التلبية) 

وأما معنى التلبية فهي من لبّى بمعنى أجاب» فلفظة (لبيك) مثناة على 
قول سيبويه والجمهور» وتشنيتها للتكثير: أي إجابة لك بعد إجابة» 
لدوم تناكف 


وقال يونين اين بيك البضرق* لبيك اسم عفر لا مى قال وإتما 
انقلبت ألفه ياء لاتصالها بالضمير» كما فَلِبَتْ ألف لدى» وإلى» وعلى 
في حالة الاتصال بالضميرء فتقول: لديك» وإليك. وعليك بإبدال 
الألف ياء. 


والأظهر قول سيبويه وجمهور أهل اللغة. 


)١(‏ لم نعثر على كلامه هذا في المجموع ولا في شرح مسلم» والله أعلم. 


(۳) تقدم تخريجه .,/8/١‏ 


14۹۲ 


ومما يدل على ذلك أنه سّمعَ في كلام العرب بثبوت الياء مع الإضافة 
للاسم الظاهر لا الضمير» كما في قول الشاعر - وهو أعرابي من بني 
أسد -: 
2 . لم لاس ءاس ذلك 
دعوت لما نابني مسورأ ان 
قال ان ا کا كوا اک ی حجنا ,يعد 
000 
0 
وقال القاضى عياض : اختلفوا فى معنى لبيك واشتقاقها : 
فقيل معناها: اتجاهي وقصدي إليك» مأخوذ من قولهم: داري تلب 
دارك أي تواجهها. 
وقيل: معناها محبتي لك» مأخوذ من قولهم: امرأة لبّةء إذا كانت 
وقيل: معناها إخلاصي لك» مأخوذ من قولهم: حب لباب إذا كان 
خالصاً محضاًء ومن ذلك لب الطعام ولبابه. 
وقيل: معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك» مأخوذ من قولهم: لب 
الرجل بالمكان» وألبٌ به إذا أقام فيه» قال ابن الأنباري: وبهذا قال 
الخليل. 
وقيل فى لبيك : أي قربا منك وطاعة.. والإلباب: القرب. 


وقال أبو نصر معناه: آنا ملب بين يديك أي خاضع» انتهى كلام 


)١(‏ ذكره ابن منظور في اللسان» مادة «لبب» ۷۳۲/١‏ ولم ينسبه لأحد 
(0) ينظر هذا كله فى لسان العرب»ء مادة «لبب) .۷۳۲-۷۳١ /١‏ 


14۹۳ 


(0D E 50 1 : 

عياض مع تصرف: وحذف يسير بواسطة نقل النووي في شرح مسلم . 

وما قاله الشيخ عياض - رحمه الله - يدور حوله كلام أهل اللغة في 
معنى التلبية» وبقية ألفاظ التلبية معانيها ظاهرة. 

واعلم أن لفظ لبيك ملازمة للإضافة لضمير المخاطب» وشذ إضافتها 
للظاهر كما تقدم تقريباء وشد أيضاً إضافتها لضمير الغائب لقول 
إل | 000 
لراجز : 


إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيود 
لقلت لبيه لمن يدعوني 


4 ينظر شرح النووي على صنحيح مسلم 80/8. 
00 ينظرافن السات العرب»ه» مادة «لبب» ۷۳١/١‏ ومادة (بين») 1/7۳ 


۹٤ 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول 
ازغ الصوت بالتلبية للرجال والنساء) 
(رفع الصوت بالتلبية للرجال) 


اعلم أنه 0 للرجال رفع أصواتهم بالتلبية» لما رواه مالك في 
E E Es OE‏ مكاي اميا لجراي كيان 


)١(‏ ينظر الموطأ - كتاب الحج - باب رفع الصوت بالإهلال 2775/١‏ الحديث 
رق 

(۲) ينظر كتابه (الأم) في الحج - باب رفع الصوت بالتلبية ٠١١/۲‏ . 

)۳( يعني في مسنده 5/ 00 . 

(:) يعني أبا داود في سننه في كتاب الحج - باب كيف التلبية 7/ 217-155 
الحديث رقم ۱۸١٤١‏ . 
والترمذي في سننه في أبواب الحج - باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية 
۲ الحديث رقم ۸۳۰. 
والنسائي في سننه في كتاب مناسك الحج - باب رفع الصوت بالإهلال 
5/ © الحديث رقم 71757 . 
وابن ماجه في سننه في كتاب المناسك - باب رفع الصوت بالتلبية ۲/ ›۹۷٥‏ 
الحديث رقم ۲۹۲۲ . 


والحاكه''' من حديث خلاد بن السائب الأنصاري» عن أبيه اتان ين 
خلاد بن سويد - رضى الله عنه -: أن رسول الله به قال : «أتانى جبريل 
فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» آاه. 
معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو الإهلال» يريد أحدهما. 

وقال الترمذي''' في هذا الحديث: حديث حسن صحيح . 

وجمهور أهل العلم على أن هذا الأمر المذكور في الحديث 
للاستحباب . 


والقاعدة المقررة في الأصول مع الظاهرية» وهي أن الأمر يقتضي 
الوجوب إلا لدليل صارف عنه. 


(رفع الصوت بالتلبية للنساء) 


وأما النساء فلا ينبغي لهن رفع الصوت بالتلبية كما عليه جماهير أهل 


العل". 


٤٠٥١ /١ يعني في مستدركه في كتاب المناسك - باب من تلبية رسول الله كَلِْةٍ‎ )١( 
وکت عن‎ 

(0) يعني في سننه ١17/7‏ بعد ذكره للحديث . 
لايل قل اين رشد في بداية المجتهد ١‏ الإجماع على أن تلبيتها بقدر ما 
تسمع نفسها حيث قال: «وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو 
عمر هو أن تسمع نفسها بالقول». 


قال مالك في موطته'؟: إنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على 
النساء رفع الصوت بالتلبية» لتسمع المرأة نفسهاء وعلل بعض أهل العلم 
خفض المرأة صوتها بالتلبية» بخوف الافتتان بصوتها. 

200 7 0 520007 9 : 1 
الو وإنما يستحب الرفع في حق الرجل» ولا يرفع بحيث يجهد 
ويقطع صوته» والنساء تقتصرن على إسماع أنفسهن» ولا يجهرن كما لا 
يجهرن بالقراءة فى الصلاة. 

قال القاضي الروياني: ولو رفعت صوتها بالتلبية لم يحرمء لأن 
صوتها ليس بعورة لبعض أصحابناء أه. 

ا )۳( ر د ا ع 

ودکر نحوه او" عن الروياني دم قال: وكذا قال عيره. لا يحرم 
لکن یکو صرح به الدارمي» والقاضي أبو الطب والبندنيجي» 
ويخفض الخنثى صوته كالمرأة ذكره صاحب البيان» وهو ظاهر . 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له-: وغفر له: أما المرأة الشابة 
الرخيمة الصوت فلا شك أن صوتها من مفاتن النساءء ولا يجوز لها 
رفعه بحال» ومن المعلوم أن الصوت الرخيم من محاسن النساء ومن 
مفاتنهاء ولأجل ذلك يكثر ذكره في التشبيب كقول غيلان ذي الرمة“: 
لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر 


(۱) ينظر الموطأ .”75/١‏ 

00( ينظر فتح العزيز بهامش المجموع ا . 
(۳) يعني في المجموع ۲٤٥١/۷‏ . 

. 0۷۸-0۷۷ /١ ينظر ديوانه‎ )٤( 


وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
فتراه جعل الصوت الرخيم من محاسن الجاع كاليشرة الناعية والعينين 
الحسنتين» وكقول قعنب ابن أم صاحب""": 
وفي الخدور لو أن الدار جامعة بيض أوانس في أصواتها غنن 
فتراه جعل الصوت الأغن من جملة المحاسن» وهذا 1 معروف لا 
يمكن الخلاف فيه» وقد قال - جل وعلا - مخاطبا لنساء النبى بل وهن 
خير أسوة لنساء المسلمين: 9« ف تحْصَعْنَ الول لمم رِى فى لبو مر وف 
كإبذاء غيره من اسن المرأة للرجال كما قال الات 00 


يحسبن من الكلام زوانيا ويصدهن عن الخنا الإسلام 


الفرع الثانى 
(الإكثار من التلبية ومواطن استحبابها) 
استحبابها في كل صعود وهبوط. وحدوث أمرٍ من ركوب» أو نزول» أو 
اجتماع رفاق» أو فراغ من صلاة» وعند إقبال الليل والنهار. 
ووا وغو لك قن قفارو ا رال و و اق اه 


العلم. 


)١(‏ لم نعثر عليه. 
(0) سورة الأحزاب» الآية رقم (۲). 


تال NER‏ مدي أن يكثر من التلبية» ويلبي عند 
اجتماع الرفاق» وفي كل صعود وهبوط. وفي أدبار الصلوات» وإقبال 
الليل والنهارء لما روى جابر - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله 
5 يلبي إذا رأى ركباً أو صعد أكمة أو هبط وادياً» وفي أدبار المكتوبة 
واخر الليل» انتهى محل الغرض منه. 

ولم يتكلم النووي في شرحه للمهذب''' على حديث جابر المذكور. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير" في حديث جابر المذكور: هذا 
اا 5 قن الجيلاب و ودر الجن رق اذ 
رواه ابن عسكر في تخريجه لأحاديث المهذب من طريق عبد الله بن 
محمد بن ناجية في فوائده بإسناد له إلى جابر قال: «كان رسول الله عل 
الي :إذا الف وكا مذكرهة "وق إسناده من لا رتا وروی الا 
مسد ادر عور عد الداين عدو عن انان ع انق ر انه 
كان قل :راكنا وار لا و 


التلبية في أربعة مواضع في دبر الصلاة» وإذا هبطوا واديا أو علوه وعند 
التقاء الرفاق» وعند خيثمة نحوه وزاد: وإذا استقلت بالرجل راحلته. 


© يي الشبزازي + وينظر : المهذب 17/١‏ 

(۲) ينظر ذكر النووي له في المجموع 1-6/۷ 

(۳) ينظر التلخيص الخبير ۲۳۹/۲. 

(4) ذكر ذلك في كتابه (الأم) في الحج في باب التلبية في كل حال ١۷١/۲‏ . 
كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج - باب التلبية في كل 
حال وما يستحب من لزومها 47/0 . 


۱۹۹ 


انتهى من التلخيص . 
وقال مالك في الموط”'2: سمعتُ بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر 
كل هة :وغل كل ترف من الآرفن» وياس اديت جار 
المذكور بقول البخاري”": باب التلبية إذا انحدر في الوادي» ثم ساق 
بسنده الحديث عن ابن عباس» وفيه قال: «أما موسى كأني أنظر إليه إذا 
انحدر فى الوادي يلبئ» . 
وقال في الفتح" في شرح هذا الحديث: وفي الحديث أن التلبية في 
بطون الأودية من سنن المرسلين» وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند 
الصعود. 
الفرع الثالث 

(حكم التلبية حال طواف القدوم والسعى دعده» والخلاف فيه) 
اعلم أن العلماء اختلفوا في استحباب التلبية في حال طواف القدوم 
والسعى بعذه. 


وممن قال أنه لا يلبي في طواف القدوم والسعي بعده مالك 
وأصحابه'*'» وهو الجديد الصحيح من قول الشافعي* . 


(۱) ينظر الموطأ 5/١‏ 7". 

(0) يعني في صحيحه في كتاب الحج ۱٤۸/۲‏ . 

)۳( يعني فتح الباري ٤٠١/۳‏ . 

(5) ينظر قولهم في : بداية المجتهد ۳۳۹/١‏ والكافي لابن عبد البر .75577/1١‏ 
)0( ينظر في : المجموع ۷ . وروضة الطالبين ”/ ”/ا. 


Yo 


وقال ابن عيينة: ما ا أحدا يُقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن 
السائب0©. 


وقال ابن قدامة في الج وبه يقول ابن عباس › وعطاء بن 
الات وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وابن أبي ليلى» والشافعي» وروي 
عن سالم بن عبد الله أنه قال: لا يلبى حول البيت» وقال ابن عيينة: ما 
ينا دا E‏ به يلبي حول الشت إلا عطاء بن السناكب: وذكر بق 
الخطاب”* أنه لا يلبى» وهو قول الشافعى» لأنه مشتغل بذكر يخصه 
فكان أولى» انتهى محل الغرض من المغني . 
وقد قدَّمنا لك أن القول الجديد الأصح في مذهب الشافعي أنه لا يلبي» 
خلافاً لما يوهمه كلام صاحب المغني. 


وروى مالك في موطته”' عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع 
التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» ثم يلبي» حتى يغدو من منى إلى عرفات» فإذا غدا ترك 
التلبية» وكان يترك التلبية في العمرة» إذا دخل الحرم» انتهى من الموطأ. 


. وسيذكره المؤلف بعد قليل‎ ٠١١ /١ ذكر ذلك ابن قدامة فى المغنى‎ )١( 
والإنصاف‎ ۳٤۸/۳ والفروع‎ ٠١/5 ينظر قوله وأصحابه في: المغني‎ )۲( 
. 00-0۳ 


(۳) ينظر المغنى ٠١۷/١‏ . 
0©) يعنى فى كتابه (الهداية» ٩۲/۱‏ . 
09“ ييظر لوطا ع كنا الحج - باب قطع التلبية ۳۳۸/١‏ الحديث رقم ›٤١‏ 


وزوئ “مالك في الموطا'؟ أيضاً عن ابن شهات أنه كان يقول* كان 
عبد الله بن عمر لا يلبي» وهو يطوف بالبيت» انتهى منه . 
ف لا وه ا ا 


262 
أن كان إذا طاف تالت ا 


(التلبية في المسحد الحرام» ومسحد الخيف› ومسحد تَمرّةء 
وغيرها من المساجد) 
اعلم أنه لا خلاف بين من يُعتدُ به من أهل العلم في أن المحرم يلبي 
شي المسحيل الحرام» ومسجد الخيف بمنى» ومسجد تَمرَة بقرب 
عرفات» لأنها مواضع نسك . 
واختلفوا في التلبية فيما سوى ذلك من المساجر“ 
IE‏ لل ا 


. ٤۷ الحديث رقم‎ ۳۳۸/١ ينظر الموطأ في الكتاب والباب السابقين‎ )١ 


ينظر تلخيص الحبير .75١/7‏ 

) وقد ذكر خلافهم هذا ابن قدامة في المغني 2٠١7-1١١/0‏ والنووي. في 
المجموع 5/1 . 
وقد ذكر النووي أن قول الجمهور عدم ا ومذهب 00 أحمد عدم 
المشروعية. 


(التلبية داخل الأمصار) 
أظهر قولي آهل العلم عندي أن المحرم يبي في كل مكان في 
الأمصار وفي البراري. 
YT‏ عن العبدري أنه قال به أكثر الفقهاءء خلافاً لمن قال: 
التلبية مسنونة في الصحاري» ولا يعجبني الي فن ار والعلم 
عند الله تعالى. ١‏ 


)00 يعني في كتابه المجموع ۲٤٦/۷‏ . 
0) هذا نقله النووي عن الإمام أحمدء ونقله عنه أيضا ابن مفلح في الفروع 
ع7 ع اع ال والمرداوي فى الإنصاف وا 2 وغيرهما. 


۳ 


المسألة الثالثة عشرة 


(الجماع ومقدماته) 
فمن ذلك ما صرح الله بالنهي عنه في كتابه في قوله: # فمن ورْضَ 

. ا يجي يي لي ع يس د سا . باساب 
فيه احج فلا رك ولا مسو وَلَاجِدَالَ فى الْحَج 4“ والصيغة في قوله: 
* فلا رفك ولا سو وَلَاجِدَالَ 4 صيغة خبر أَريدَ بها الإنشاءء أي فلا 
يرفث» ولا يفسق» ولا يجادل» وقد تقرّرَ فى فن المعانى أن الصيغة قد 

تكون خبرية والمراد فيها الإنشاء لأسباب منها: 
التفاؤل كقولك: رحم الله زيداء فالصيغة خبرية» والمراد بها إنشاء 

الدعاء له بالرحمة. 
1 ر ورو 
ومنها إظهار تأكيد الإتيان بالفعل» وإلزام ذلك قوله تعالى: هل ادلي 
عل کر نیک يِنْ عَدَابٍ ألم ومو ه74" الآيةء أي آمنوا بالله» بدليل جزم 
ره م رور وو سر ا 

الفعل في قوله: يغفر لك دوبک 0 الآية» فهو مجزوم بالطلب المراد 


.)١91 سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 
.)١١-٠١( سورة الصف» جزء من الآيتين رقم‎ )0( 
.)١7( سورة الصف› جزء من الآية رقم‎ )۳( 


۰٤ 


بالخبر في قوله مو أنه 4 أي وا بالله يغفر لكم ذنوبكم» كقوله: 
« لوهم يعدبم أ4 الآية؛ # تالا آتل74" الآية» ونحو ذلك . 

فالمسوغ لكون الصيغة في الآية خبرية هو إظهار التأكد واللزوم في 
الإتيان بالإيمان» فعبّر عنه بصيغة الخبر لإظهار أنه يتأكدء ويلزم أن 
0 كالواقع بالفعل المخبر عن وقوعهء وكقوله تعالى: # #وَالْولِدَتٌ 

“4 الآية» وقوله 3 ولط راس بأَنفْسهنَ‎ CT ll 
فالمراد الأمر بالإرضاع والتربص» وقد عر عنه بصيغة خبرية كما‎ 3 
. ذكرنا كما هو معروف في فن المعاني‎ 
(معنى الرفث في قوله تعالى : # مَلَارَكَتَ*)‎ 

والأظهر فى معنى الرفث فى الآية أنه شامل لأمرين : 

أحدهما: مباشرة النساء بالجماع ومقدماته. 

والثاني: الكلام بذلك كأن يقول المحرم لامرأته: إن أحللنا من 
إحرامنا فعلنا كذا وكذاء ومن إطلاق الرفث على مباشرة المرأة كجماعها 
قولك تعان + قن E‏ فالمراد ارك 
في الآية المباشرة بالجماع ومقدماته» ومن إطلاق الرفث على الكلام 


.)١5( سورة التوبة» جزء من الآية رقم‎ )١( 
.)١195١( سورة الأنعامء جزء من الآية رقم‎ )0( 
.)۲۳۳( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ ) 
.)۲۲۸( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )8( 
.)141/( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )5( 


۰0 


وفك قذمنا:هذا الت فى سو رة المائدة, 
الراجز: 

فقيل له: أترفث» وات محرم؟ قال: إنما ال ما روجع به 
الا وي لمق دنا قيال ن دلت عك الا ب 

EN a e RS ا‎ ١ 
)# (معنى الفسوق في قوله تعالى : # وَلَا سوق‎ 

والأظهر في معنى الفسوق في الآية أنه شامل لجميع أنواع 
الخروج عن طاعة الله » والفسوق في اللغة: الخروج» ومنه قول 
لعجا" : 

يهوين في نجد وغورا غائرا فواسقاً عن قصدها جوائرا 


تقصدها. 


(۱) ينظر ديوان العجاج مع شرحه ص5956. 

(0) أخرج هذا الأثر بألفاظه المختلفة البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج - 
باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 57/5 . 

(۳) لم نعثر عليه في ديوانه مع شرحه» والله أعلم. 


۲۹٦ 


5 5 ص ا ٠.‏ ممم رق 
(معنى الجدال فى قوله تعالى : # ولاجدال ف الحع #) 
والأظهر في الجدال في معنى الآية أنه المخاصمة والمراءء أي لا 
تخاصم صاحبك وتماره حتى تغضبه» وقال بعض أهل العلم: معنى لا 
ومن ذلك ما صرّح الله بالنهي عنه في كتابه من حلق شعر الرأس في 
قوله تعالى : وک علا وفعي ب المتئ م0041 . 
(تغطية الرأس للذكر) 
ومن ذلك ء تغطية المحرم الذكر 5 لها بت “في لصحيح من 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يه قال في المحرم 
الذي خر عن راحلته فوقصته فمات: «لا تَحَمّرُوا رأسه فإن الله يبعثه يوم 
القبانة مها 


وهذا الحديث في مج ا بألفاظ متعددة في بعضها الاقتصار 


.)١95( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 

(۲) ينظر صحيح مسلم - كتاب الحج - باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات ۲/ ۸٦١‏ 
- ۸۷ الأحاديث ۱۰۳-۹۳ , 
كما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج - باب المحرم يموت 
بعرفة. . . 2511/7 وفي مواضع آخر. 
وأبو داود في كتاب الجنائز - باب المحرم يموت كيف يُصنع به ۲۱۹/۳» 
الأحاديث ۳۲۳۸ - .۳۲٤١١‏ 35 


على النهي عن تخمير الرأس» وفيها النهي عن تخمير الرأس والوجهء 
وفي بعضها النهي عن مسّه بطيب» وفي بعضها النهي عن أن يُقَربوه طيباً 
وأن يغطوا وجهه» وكل ذلك ثابت» وهو نص صريح في منع تغطية 
المحرم الذكر رأسه أو وجهه. 

أما المرأة فإنها تغطي ا ولا تغطي وجهها إلا إذا خافت نظر 
الرجال الأجانب إليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


(لبس المخيط للذكرء والأدلة عليه) 


ومن ذلك لبس كل شيء مخيط بالبدن» أو بعضه» وکل شيء يغطي 
الرأس كما تقدم قريباء فلا يجوز للمحرم لبس القميص» ولا العمامة» 
N Ys‏ ولا القباءء ولا الخف إلا إذا لم يجد 
نعلا فإنه يجوز له لبس الخفين» ويلزمه أن يقطعهما أسفل من 
الكفيين ».وكدلك إذا لم يجد إزاراً فله أن يلبس السراويل على الأصح 
فيهما . 


= والترمذي في أبواب الحج - باب ما جاء في المحرم - يموت في إحرامه 
14/۲« حديث رقم ٩0۸‏ . 
والنسائي في كتاب المناسك - باب النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات 
7/0 ., الحديث رقم 5808 وفي مواضع آخر. 
وابن ماجه في كتاب المناسك - باب المحرم يموت »1١١/7‏ الحديث رقم 
A‏ 
والإمام أحمد في مسنده ۳۳۳١۲۸۷۰۲۸٦۰۲۱۰١ /١‏ . 

)١(‏ قال الفيومي: البُرْئنُ قلنسوة طويلة» والجمع البرانس. 
(المصباح المنير .)٤١/١‏ 


AE,‏ اله أن واي قرا سس E a‏ > وده 
أدلة منع ما ذكر: 


قال البخاري - رحمه الله - في صحيس": 


حدّثنا عبد الله بن 
يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما 
- أن رجلا قال: يا رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال 
رسول الله كللةِ: «لا يلبس المحرم القميصء. ولا العمائمء ولا 
السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس 
خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه 
الزعفران أو ورس» انتهى من صحيح البخاري . 

وقال مسلم بن الحجاج - رحمه الله - في صحيحة؟؟: حدّئنا 
يحيى بن يحيى» قال: قرأتٌ على مالك» عن نافع» عن ابن عمر 


) قال النووي: الوَّرْس بفتح الواو وإسكان الراء» وهو نبت أصفرء ويكون 
باليمن يُصبغ به الثياب والخبز وغيرهما. 
(تحرير ألفاظ التنبيه ص١١١).‏ 

(۲) وهذه الأشياء كلها واردة فى حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - الذي 
سيذكره المؤلف» وقد نقل النووي الإجماع عليها حيث قال : (وأجمع العلماء 
على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات» وأنه نبّه بالقميص 
والسراويل على جميع ما في معناها. ..2. 


. 10/۲ 


هم ينظر صحيح مسلم - كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما 
لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه ۲/ ۸۳٤‏ الحديث رقم ١٠١۷/١‏ . 


۲۰۹ 


- رضي الله عنهما - أن رجلاً سأل رسول الله ية ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ فقال رسول الله ككةِ: «لا تلبسوا القمصء ولا العمائم» ولا 
السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس 
الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه 
الزعفران ولا الورس». 

وأخرج مسلة''' - رحمه الله - هذا الحديث عن ابن عمر أيضاً من 
طريق ابنه سالم» وأخرج”'' بعضه عنه أيضاً من طريق عبد الله بن دينار ثم 
قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني» وقتيبة بن سعيد 
جميعاً. عن حماد قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد» عن عمرو» عن 
جابر بن زيدء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت 
رسول الله َيه وهو يخطب يقول: «السراويل لمن لم يجد الإزارء 
والخفاف لمن لم يجد النعلين» يعني المحرم. 

وقد ذكر مسلم هذا الحديث من طرق عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد» عن ابن عباس» وزاد شعبة في روايته عن عمر: «يخطب 
بعرفات) . 


0 : ۳( . ا ونا عن 2 
واخرج البخاري نحو ه عن ابن عباس ايضا» دم قال مسلم 


.۲ ينظر صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين ۲/ 875» الحديث رقم‎ )١( 

؟) يعني مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين .۸٠١/۲‏ الحديثان 
و" 

(۳) ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد 
النعلين ۲/ »5١15-7١5‏ وباب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل ۲۱۹/۲ . 

20 ينظر صحيح مسلم - كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه - 
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ضيه الع روفية نكا اكوك جرخ ضبن لدو برنس .,عددتنا e‏ عدتنا 
أبو الزبير» عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية «من 
لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزاراً فليليس سراويل» اه من 
ا 

وهو يدل دلالة واضحة على جواز لبس السراويل للمحرم الذي لم 
يجد إزاراء كجواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين» وفي حديث ابن 
عباس وجابر المذكورين زيادة على حديث ابن عمر» وهي جواز 
السراويل لمن لم يجدد إزاراء وهذه الزيادة يجب قبولهاء خلافا لمن 
منع قبولهاء وإطلاق الخفين في حديث ابن عباس وجابر المذكورين 
يجب تقييده بما في حديث ابن عمر من قطعهما أسفل الكعبين» لوجوب 
حملن المطلق علق المقية»: ولا هيما رإذا انح حكمهجا وهنا كنا 
هناء كما هو مقرر في الأصول. 

فأظهر الأقوال دليلاً أنه لا يجوز لبس الخفين إلا في حالة عدم وجود 
النعلين» وأن قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين لا بد منه» وأن لبس 
السراويل جائز للمحرم الذي لم يجد إزاراًء خلافاً لمن ذهب إلى غير ذلك . 

وقال النووي في شرح المهذب"'': وأما حديث ابن عمر أن النبي كَل 
قال: «لا يلبس المحرم القميص» ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا 
العمامة» ولا الخف إلا ألا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى 
يکونا أسفل من الكعبين» ولا يلبس الثياب ما مسّه ورس أو زعفران» 


= وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب عليه 2875/5 الحديث رقم © . 
)000 ينظر المجموع شرح المهذب ۷| 01-0۹ . 
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1 ( 
فرواه البخاري وشل" 3 


5 : 5 575 3 “70 .اه 
وزاد ال وعيره فيه : ولا يلبس القباء») وقال البيهقى” هذه 


الزيادة صحيحة محفوظة. انتهى منه ) وهو دليل على مع ر القباء 
ال 


٠ . )4( : : 1‏ 
وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث ابن عمر 


المذكور: زاد الثوري في روايته عن أيوب عن نافع في هذا الحديث: 
اوا احرج عم الوزاق د ور وة الظبرات ن وة اجر عرق 
الثوري» وأخرجه الدارقطني» والبيهقي من طريق حفص بن غياث» عن 
عبد الله بن عمرء عن نافع أيضاًء انتهى محل الغرض منه. 


(ما يحرم على النساء لبسه حال الإحرام) 


وأما النساء فلهن أن يلبسن ما شئن من أنواع الثياب إلا أنه لا يجوز 


لهن أن ينتقبن”*؟» ولا أن يلبسن القفازين''"2 لأن إحرام المرأة في 


000 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


(0 


تقدم تخريجه منهما .*A/Y‏ 

يعني في سننه الكبرى في كتاب الحج - جماع أبواب ما يجتنبه المخرم - 
باب ما يلبس المحرم من الثياب 51/0 . 

يعنى فى سننه الكبرى 59/60 بعد ذكر الحديث. 

ينظر فتح الباري 6/۳ 

قال البعلي : التّقَاب بالكسر قال أبو عبيد: النقاب عند العرب الذي يبدو منه 
محجر العين . 

(المطلع ص۹٤۳).‏ 


قال البعلي: قال الجوهري: القَمَّاز بالضم والتشديد شيء يعمل لليدين يحشى - 


1۲ 


وجهها وكفيها. 

وقال البخاري - رحمه الله - في صحيحه 
حدّئنا الليث» حدّثنا نافع» عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
قال: قام رجل فقال: يا رسول الله» ماذا تأمرنا أن نليس من الثياب؟ 
الحديث» وفيه: «ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» تابعه 
موسى بن عقبة» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وجويرية» وابن إسحاق 
في النقاب والقفازين وقال عبد الله: ولا ورس» وكان يقول: لا تنتقب 
المرأة ولا تلبس القفازين. 

وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة» وتابعه ليث بن 
أبي سليم» انتهى من صحيح البخاري . 


وقال أبو داود - رحمه الله - في سننه 


E 


۲ ع 
7" يعدا ی جا ابو کر 


المتقدم: حدّثنا قتيبة بن سعيد» ثنا الليث» عن نافع عن ابن عمر عن 
النبى َيه بمعناه» وزاد: ولا تتتقين ارا الحرام» ولا تلن اشفارين: 


وفي لفظ عن ابن عمر» عن النبي كَل : «المجرمة لا تقب ولا اتلس 
القفازين» . 


= بقطن ويكون له أزار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها. 
(المطلع ص١۷١).‏ 
قلنا: وهما بمثابة جوارب اليدين التى تستعمل فى وقتنا الحاضر. 

)١(‏ ينظر صحيح البخاري - كتاب اخ 5 2 يُنهى من الطيب للمحرم 
والمحرمة ۲٠١-۲۱٤/۲‏ . 

) تنظر سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم ۲/ ١١٠١ء‏ 
الحديثان 21875 ۱۸۲١‏ . 


1۳ 


وقال النووي في شرح المهذب"''' في هذا الحديث: وأما حديث 
ابن عمر أن النبي بي نهى النساء في إحرامهن عن القفازين» والنقاب» 
وما مسّه الورس والزعفران من الثياب» وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من 
أنواع الثياب من معصفر أو وخز أو حريرء أو حليا أو سراويل أو قميصا 
أو ا فرواه أبو داود بإسناد حسن » وهو من رواية محمد بن إسحاق 
صاحب المغازي إلا أنه قال: حدّثني نافع عن ابن عمرء وأكثر ما أنكر 
على ابن اسحاق التدليس» وإذا قال المدلس: حدثني» احتج به على 


وقال ابن حجر في ا حديث أنه د نهى النساء فى 


إحرامهن عن النقاب» وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب 
معصفراء أ درا أو يا أو سراويل» أو EE‏ أ ا 
رواه اص والحاک والبيهقي”*) من حديث أبن عمر» 
واللفظ لأبي داود زاد فيه بعد قوله: عن النقاب: «وما مس الزعفران 
والورس من الثيات» و بعد ذلك»» ورواه حورن ا قوله: امن 
الثابتة: 


() ينظر المجموع شرح المهذب ٠٠١۱/۷‏ . 

(۲) ينظر تلخیص الحبير 2711/7 الحديث رقم .1١87‏ 

۳( تقدم تخريجه منه قبل قليل . 

(4) يعني في مستدركه في كتاب المناسك - باب منهيات النساء في الإحرام 
70١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسام ولم يخرجاه» ووافقه 

(5) يعني في سننه الكبرى» وقد تقدم تخريجه منها ؟/ ۲۱۰ . 
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(استعمال المحرم للطيب) 

ومن ذلك استعمال المحرم للطيب في بدنهء أو ثيابه. 

والطيب هو ما يتطيبٌ بهء ول نه الطيب» كالمسك» والكافور» 
والعتلينء والصندل» والورس»› والزعفران» والورد» والياسمين ونحو 
ذلك . 
عمر المتفق عليه" من نهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس ما مسه 
الزعفران والورس من الثياب في الإحرام» وما قدّمنا من حديث مسل 
في الذي وقع عن راحلته فأوقصته فمات. 

ففي لفظ في صحيح مسلء"”": فأمر النبي ئاز انا ككل بات ودره 
ون يكفن في ثوبين» ولا يمس طيبا الحديث. 

وفي لفظ في صحيح مسلم *' فقال النبي ي : (اغسلوه» ولا تقربوه 
0 ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي» فقوله: «ولاا يمس 
طيباً) : م 0 0 00 وقوله «ولا د طيباً) 


(0) تقدم تخريجه ۲۰۷-۲۰٦/۲‏ . 


ينظر صحیح - كتاب الحج ب باب ما يفعل بالمحرم إذا مات وى 


10 


وترتيبه 4 على ذلك بالفاء في قوله: «فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً» دليل 
على أن علة منع ذلك الطيب كونه محرماً ملبياًء والدلالة على العلة 
المذكورة هي من دلالة مسلك الإيماء والتنبيه كما هو معروف في 
الأصول. 
(عقد النكاح للمحرم» والخلاف فيه) 

ومن ذلك عقد النكاح» فإنه لا يجوز للمحرم أن يتزدّجَّ» ولا أن يزوح 
غيره بولاية أو وكالة» وسيأتي الخلاف في تزويج المحرم غيره بالولاية 
العامة إن شاء الله تعالى» وكون إحرام أحد الزوجين أو الولي مانعا من 
عقد النكاح هو الذي عليه أكثر أهل العلم» وعزاه النووي في شرح 
المهذب"'') لجماهير الصحابة والتابعين من بعدهم» وقال: وهو مذهب 
عمر بن الخطاب» وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عمرء وابن 
عباس» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء والزهري» ومالك”"', 
وأحمد"» والشافعي”؟, وإسحاق» وداود وغيرهم. 


وقال في شرح بل ا قال مالك» والشافعي» وام وجمهور 


(۱) ينظر المجموع شرح المهذب ۷/ ۲۸۸-۲۸۷. 

(۲) ينظر قوله وأصحابه في: بداية المجتهد »77١/١‏ والكافى لابن عبد البر 
ااا ت ای عا ا ۰ 

(۳) ينظر قوله وأصحابه فی : ا لأبى الخطاب 4٤/١‏ والمغنى 2157/8 
والفروع ۰۳۸۱/۳ ا ۱ والإنصاف ٠ E‏ 

(6) ينظر قوله وأصحابه في : المجموع ۲۸٤/۷‏ ۲۸۷ وحلية العلماء ۲۹۳/۳ . 


)0( ينظر شرح النووي لصحيح مسلم ۱۹٤/٩‏ . 
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وقال ابن قدامة في ال وروي ذلك عن عمر وابنه» وزيد بن 
ثابت - رضي الله عنهم -» وبه قال سعيد بن المسيب» وسليمان بن 
يسار» والزهري» والأوزاعي» ومالك» والشافعي» اه. 

وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن إحرام أحد الزوجين أو 
الولي ليس مانعاً من عقد النكاح» وقد قال جهذا القؤل ابو حجني 
وهو مروي عن الحكمء والثوري» وعطاء» وعكرمة» وعزاه صاحب 
المغني”" لابن عباسء» والظاهر أن عزو هذا القول الأخير لابن عباس 
أصح من عزو التووئ له القول الأول كما ذكرناه عنه انفاً كما سترئ ما 
يدل على ذلك إن شاء الله . 


(الأدلة في المسألة) 
وإذا علمت أقوال أهل العلم في الإحرام بحج أو عمرة» هل هو مانع من عقد 
التكاح» أو لا؟ فهذه أدلتهم : 
(أدلة الجمهور القائلين بأن الإحرام مانع من عقد النكاح) 
أما الجمهور القائلون بأن الإحرام مانع من النكاح فاستدلوا بما رواه 
1 ا کے ند بخن قال قرت 


5© نظ ال 1۳/5 : 

EET (۲)‏ فى : المختار وشرحه الاختيار ۸۹/۳ والكتاب للقدوري 
NE‏ 

(۳) يعني موفق الدين بن قدامة في المغني ٠١١/١‏ . 

6 ينظر اصحيم ملم = كتاب التكام د باب قخريم تكاح اضرم وكزامة 
خطبته ۲/ ١۳٠٠ء‏ الحديث رقم ٤١‏ . 


1۷ 


على مالك» عن نافع» عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن 
يزوّجَ طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبيرء فأرسل إلى أبان بن عثمان 
يحضر ذلك» وهو أمير الحجء فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله يَل: «لا يكح المحرم ولا يُنْكَح 
ولا يخطبٌ». 

EE‏ محمد بن أبي بكر المقدمي» حدّثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن نافع» حدثني نبيه بن وهبء قال: بعثني عمر بن عبيد الله بن 
معمر» وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه» فأرسلني إلى أبان بن 
عثمان» وهو على الموسم فقال: ألا أراه أعرابياًء إن المحرم لا ينكح 
ولا ينكح» أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله بيا وحدّثني أبو غسان 
المسمعي حدثنا عبد الأعلى ح. 
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وحدّثني'" أبو الخطاب زياد بن يحيى» حدثنا محمد بن سواءء قالا 
جميعاً: حدثنا سعيد عن مطرء ويعلى بن حكيم» عن نافع» عن نبيه بن 
وهب» عن أبان بن عثمان» عنء عثمان بن عفان رضي الله عنه: أن 
رسول الله َة قال : «لا يتكح المحرم» SY,‏ 


f )9(‏ ۾“ » 
حدثنا " أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب 


- ٠٠۳١/۲ القائل هو الإمام مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين‎ )١( 
. ٤۳٤۲ الحديث رقم‎ ۱ 

0) القائل هو الإمام مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين ٠١١١/۲‏ 
الحديث رقم ”7 . 

(9) القائل هو الإمام مسلم أيضا في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 
۲ الحديث رقم ٤٤‏ . 


جميعا عن ابق ع “كال رر خا مان ن ع عن بردي 
موسى» عن نبيه بن وهب» عن أبان بن عثمان» عن عثمان يبلغ به النبي 
و 
«المحرم لا يَنكح ولا يخطبٌ». 
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عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني ابي عن جدي› 
حدتي شالك ون يريك حدّثني سعيد بن ابي هلال» عن بيه دخ رهبت أن 
عي وين شه معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في 
المع > وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج فأرسل إلى أبان : ئی أردت أن 
أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك» فقال له أبان: ألا أراك 
عراقياً جافياء إني سمعثٌ عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله كله : دلا 
ينكح المحرم». 

وحدئنا”) أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعاًء 
عن ابن عيينة» قال ابن نمير: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمر بن دينار» 
عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي بي تزوج ميمونة وهو محرم 
3ك "ابن ٠‏ تين E‏ به الزهري فقال: أخبرني يزيد بن الأصم أنه 
نكحها وهو حلال. 


ود نذا سمو بن يحيى أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمر بن 


() القائل هو الإمام مسلم أيضاً في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 
۲ الحديث رقم ٤٥‏ . 

() القائل هو الإمام مسلم أيضا في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 
٠١۴۲-۳‏ الحديث رقم ٤١‏ . 

۳) القائل هو الإمام مسلم أيضا في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 
۲/ ° الحديث رقم ٤١‏ . 


دينار» عن جابر بن زيد أبي الشعثاء» عن ابن عباس أنه قال: "تزوّج 
رسول الله یه ة ميمونة وهو محرم). 
ابسن بو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا جرير بن 
0 دنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصمء حدثتني ميمونة بنت الحارث 
أن رسول الله ية تزوجها وهو حلال» قال: وكانت خالتي وخالة ابن 
عباس . انتهى من صحيح مسلم. 
وحديث عثمان المذكور في صحيح مسلم رواه أيضاً مالك" 
وأحمد"» وأصحاب السنن””“وقال أبو عيسى الترمذي بعد أن ساقه: 
حديث عثمان حديث حسن صحيحء 0 على هذا عند بعض 


)١(‏ القائل هو الإمام مسلم أيضاً في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 
۲ الحديث رقم 48 . 

(۲) يعني في الموطأ في كتاب الحج - باب نكاح المحرم ۳٤۹-۳٤۸/۱‏ 
الحديث رقم ۹ 

(۳) يعنى فى مسندہ 0۷/۱ 255 ٦۸ ٦٥0‏ ۷۳. 

4 : أبا داود في سننه في كتاب المناسك - باب المحرم يتزوج 1۹/۲٠١ء‏ 
الحديث رقم ۱۸٤١‏ . 
والترمذي في سننه في أبواب الحج - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم 
۷۲ الحديث رقم 847. 
والنسائي في سننه في كتاب الحج - باب النهي عن ذلك (أي النكاح للمحرم) 
٥‏ الأحاديث ۲ 07847 25844 وفي كتاب النكاح - باب 
النهي عن نكاح المحرم 84-8/8/5, الحديثان 3731/0 ۳۲۷۹. 
وابن ماجه في سننه في كتاب النكاح - باب المحرم يتزوج ٦۳۲/١‏ الحديث 
رقم ۱۹٩٩‏ . 
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أصحاب النبي كل منهم عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن 
عمر» وهو قول بعض فقهاء التابعين» وبه يقول مالك» والشافعي› 
وأحمد» وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم» وقالوا: إن نکح فنکاحه 
باطل . 

وحديث يزيد بن الأصم عن ميمونة المذكور في صحيح مسلم أن 
النبي كل نكحها وهو حلال» ورواه أيضاً الترمذي''"» وأبو داود". 


وابن ماج" والإمام أحمد“. 


وقال الترمذي: حدّثئنا قتيبة» ثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق» عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار» عن أبي رافع قال: 
«تزوج رسول الله كله ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا 
الرسول مهما قال أب و تعس هذا حديف جسن لا نعل أحدا أسنده 
غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة» وروى مالك بن أنس عن 
ربيعة» عن سليمان بن يسار أن النبي ية تروّجّ ميمونة وهو حلال» رواه 
مالك مرسلاً» ورواه أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلاًء انتهى محل 
الغرض منه. 


)١(‏ يعني في سننه في أبواب الحج - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم 
متك الحديث رقم .۸٤۳‏ 

(۲) يعني في سننه في كتاب المناسك - باب المحرم يتزوج ,»١59/”7‏ الحديث 
رقم ۱۸٤۳‏ . 

(۳) يعني في سننه في كتاب النكاح - باب المحرم يتزوج 2777/١‏ الحديث رقم 
14 . 

(1) يعني في مسنده 5/ 7707. 


وحديث أت رافع هذا رواه اشا الإمام eS‏ وروى مالك - 
رحمه الله - في موطته عن نافع : أن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما - كان يقول: لا يتكم المحرم» .وله خط على تفه ولا على 
غيره. 

وف المرطا ضا عن الك أنه بل :أن سيت .يق 'المسيبه 
وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سَئلوا عن نكاح المحرم؟ فقالوا: 
لا ينكح المحرم» ولا ينكح. 

وفى الموطاً““ أيضاً عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن 
طريف المري أخبره أن أباه طريفاً تروّجّ امرأة وهو محرم» فردٌ عمر بن 
هذارواه أيضاً الدارقطني» وروى الإمام أحمد عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو 
خارج من مكة. فأراد أن يعتمر ا يحج؟ فقال: لا" تتزوجها وأنت 
ا 
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)١(‏ ينظر الموطاً - كتاب الحج - باب نكاح المحرم 2749/١‏ الحديث رقم 
۲. 

(۳) الموطأ - الكتاب والباب السابقين 2759/١‏ الحديث رقم ۷۳. 

(:) الموطأ - الكتاب والباب السابقين 259/١‏ الحديث رقم .۷١‏ 

(4) ينظر المنتقى من أخبار المصطفى ۲٤۷ - ۲٤٦۹/۲‏ الحديثان 1516» 
5. 


فهذا هو حاصل أدلة من قال بأن الإحرام مانع من عقد التكاح . 

(أدلة القائلين بأن الإحرام لا يمنع عقد النكاح»والإجابة عنها) 

وأما الذين قالوا بأن الإحرام لا يمنع عقد النكاح فقد استدلوا 
بما رواه الشيخان في صحيحيهما"» وأصحاب السنن”"»؛ والإمام 
أحمد" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يي تروّجَ ميمونة 
وهو محر 6 


5 ا ااه 6 5 
وللبخاري : تزوج النبي 4 ميمونة وهو محرم» وبنى بها وهو 
حلال» وماتت بسرف» اه. 


قالوا: فهذا الحديث المتفق عليه عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 


مواضع آخر. 
۰۳۲-۲ الحديئان 55»لا2. 

(0) يعني أا داود في سننه في كتاب المناسك - باب المحرم يتروج 114/۲ 
الحديث رقم ۱۸٤٤‏ . 
والترمذي في سننه في أبواب الحج - باب ما جاء في الرخصة في ذلك 
۰۱۹۹-۲ الأحاديث 855: ۸15 445. 
والنسائي في سنه في كتاب المناسك - باب الرخصة في النكاح للمحرم 
۰۱۹۲-0 الأحاديث ۲۸٤۱-۲۸۳۷‏ . 

FETT TAT TAO OAT ONE O SE ot يعقي قن‎ < 
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فيه التصريح بأنه كك تزوج ميمونة وهو محرم» والله تعالى يقول: « لَمَدَ 
کان لَك في رشول أله اسوه حْسَئَةٌ 4“ وهو المُشَرّعٌ لأمته بأقواله وأفعاله 
وتقريره - صلوات الله وسلامه عليه -. فلو كان تزويج المحرم حراما 
لما فعله يله . 
حتج الجمهور القائلين بمنع نكاح المحرم بالأحاديث المتقدمة. 
0 ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان - رضي الله 
- أن النبي بي قال : لا يبكح المحرم ولا يكح ولا يخطبُ» وصيغة 

0 (لا ينكح ولا يُنكح ولا يخطبٌ) يراد بها النهي كقوله 
تعالى : # فلا رَه ولا سو ولا حِدَالَ فى أَلْحَيّ 4“ أي لا ترفثواء ولا 
تفسقواء ولا تجادلوا في الحج» وإيراد الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من 
إيراده بصيغة الإنشاء كما هو مقرر في المعاني . 

والحديث دليل صحيح من قول النبي ية على منع نكاح المحرم» 
وهو معتضدٌ بما ذكرنا معه من الأحاديث والآثار الدالة على منع نكاح 
المحرم . 

وأجاب الجمهور القائلون بمنع عر أجذة الزوعين أو الول “عفد 
التكاح عن حديث ابن عباس المذكورء بأجوبة: 

واعلم أولا أن المقرر في الأصول أنه إذا اختلف نصان وجب الجمع 
بينهما إن أمكن» وإن لم يمكن وجب الترجيح . 


.)5١1( سورة الأحزاب» جزء من الآية رقم‎ )١( 
.)1917 سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )۲( 
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وإذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن من أجوبتهم عن حديث ابن عباس 
المذكور أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونة» وأبي رافع أنه 
تزوجها وهو حلال» ووجه الجمع في ذلك هو أن يفسر قول ابن :عباس : 
أنه تزوجها وهو محرم بأن المراد بكونه محرماً كونه في الشهر الحرام» 
وقد تزوّجها ية في الشهر الحرام» وهو ذي القعدة عام سبع في عمرة 
القضاءء كما ذكره البخاري - رحمه الله 8 صحيحه في كتاب : 
المغازي في باب عمرة الفا 

ال يعد أن :ساف د ا فام المذكون: “وزاة اين ساف : 
حدثني ابن أبي نجيح» وأبان بن صالح» عن عطاء» ومجاهد» عن ابن 
عباس قال : «تزوَّجّ النبي ية ميمونة في عمرة القضاء) اه منه. 

ومعلوم أن عمرة القضاء كانت في الشهر الحرام» وهو ذي القعدة من 
سنة سبع» ولا خلاف بين أهل اللسان العربي في إطلاق الإحرام على 
الدخول في حرمة لا تهتك كالدخول في الشهر الحرام» أو في الحرم» أو 
غير ذلك . 

وقال ابن منظور في اللسان": وأحرم الرجل: إذا دخل في حرمة لا 
تهتك» ومن إطلاق الإحرام على الدخول في الشهر الحارم» وقد أنشده 
في اللسان شاهداً لذلك قول زهير”": 
جعلن القنان عن يمين وحزنه ' وكم بالقنان من محل ومحرم 

/ 

)۱( ماه ورم ای ایا ی ی 1/5 . 
(۲) ينظر لسان العرب» مادة (حرم) .١15-١777/١7‏ 
(۳) ينظر في ديوانه ص۲٠٠‏ وذكره ابن منظور في اللسان FEN‏ 


0 


وقول E‏ 
وإذا فلك التعمان بالا حرفا فمل غ من غرف بن كمعن شلذسل: 


وقول الراعي”": 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أر مثله مقتولا 

فتفرقت من بعد ذاك عصاهم شقفاوأصبح سيفهم مسلولا 

ويروى: فلم أر مثله مخذولاء فقوله: قتلوا ابن عفان الخليفة 
محرماًء أي في الشهر الحرام وهو ذي الحجةء وقيل: المعنى أنهم قتلوه 
في حرم المدينة» لآن المحرم يطلق لغة على كل داخل في حرمة لا 
تهتك» راء كانت زهانية .أو مكانية أو غير -ذلك: 

وقال بعض أهل اللغة منهم الأصمعي: إن معنى قول الراعي: 
«محرما» في بيته المذكور كونه في حرمة الإسلام وذمته التي یجب 
حفظهاء ويحرم انتهاكهاء وأنه لم يحل من نفسه شيئاً يستوجب به القتل» 
ومن إطلاق المحرم على هذا المعنى الأخير قول عدي بن زيد”": 

كلو ری كلسل مرها فادرو و لم بشع كفن 

يريد قتل شيرويه أباه أبرويز بن هرمز مع أن له حرمة العهد الذي 
عاهدؤه' به خن ملكوه علب بور الاير ولم شعل الم شيا 


يستوجب به منهم القتل› وذلك هو مراده بقوله : را : 


ل رك 

0) هكذا 7 اللسان وفي ديوانه ص۷٥-۸٥‏ «... فلم أ مثله مخذولا» وفي 
البيت الثانى «فتصعدت من بعد ذلك. .٠..‏ : 

)۳( نظ ف ساد العرب» مادة «حرم» ١55/١7‏ ولم يعزه لأحد. 


۲١1 


وعلى تفسير قول ابن عباس: وهو محرمء» بما ذكر فلا تعارض بين 
حديث ابن عباس» وبين حديث ميمونة وأبي رافع» ولو فرضنا أن تفسير 
حديث ابن عباس بما ذكر ليس بمتعين وليس بظاهر كل الظهور» وأن 
التعارض بين الحديثين باق» فالمصير إلى الترجيح إذاً واجب» وحديث 
ميمونة وأبي رافع أرجح من حديث ابن عباس» لأن ميمونة هي صاحبة 
القصة» ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من 
غيره» وقد تقرر في الأصول أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على 
aS‏ لون ارا لآم بوة واارة له سوه 
ميمونة المذكور مع حديث ابن عباس» وإليه أشار في مراقي السعود 
في مبحث الترجيح باعتبار حال الراوي بقوله عاطفاً على ما ترجح به 
وؤاية لخد ال او على رواية الآخر: 

أو راوياً باللفظ أو ذا الواقع 2 وكون من رواه غير مانع 

ومحل الشاهد منه قوله: أو ذا الواقع» أي يُقَدَمُ خبر ذي الواقع 
المروي على خبر غيره كخبر ميمونة مع خبر ابن عباس . 

ومما يرجح به حديث أبي رافع على حديث ابن عباس: أن أبا رافع 
هو رسوله إليها يخطبها عايه» فهو مباشر للواقعة» وابن عباس ليس 
كذلك» وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المباشر لما روى على 
خبر غيره» لأن المباشر لما روى أعرف بحاله من غيره» والأصوليون 
يمَثلون له بخبر أبي رافع المذكور»ء أنه كل تزوّج ميمونة وهو حلال» 
قال: «وكنتٌ الرسول فيما بينهما» مع حديث ابن عباس المذكور أنه 


)١(‏ ينظر مراقي السعود في آخر شرحه ص٠٠۲‏ في المبحث الذي ذكر المؤلف. 
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تزوجها وهو محرم. 

ومما يرجح به حديث ميمونة وحديث أبي رافع معاً على حديث أبن 
عباس أن ميمونة وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمل الحديث المذكورء 
وابن عباس ليس ببالغ وقت التحمل» وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر 
الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله» لأن البالغ أضبط من 
الصبي لما تحمل» وللاختلاف في قبول خبر المتحمل قبل البلوغ مع 
المتحمل قبل البلوغ إذا كان الأداء بعد البلوغ» لأن المتفق عليه أرجح 
من المختلف فيه » وإلى تقديم خبر الراوي المباشر على خبر غيره» 
وتقديم خبر المتحمل بعد البلوغ على خبر المتحمل قبله. أشار في 
مراقي السعودا'' في مبحث الترجيح باعتبار حال الراوي بقوله عاطفاً 

وإن قيل: يرجح حديث ابن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان في 
صحيحيهما » ومعلوم أن ما اتفق عليه مسلم والبخاري أرجح مما انفرد به 
مسلم وهو حديث ميمونة» وأرجح مما أخرجه الترمذي وأحمد وهو 
حديث أبي رافع . 

فالجواب: أن غاية ما يفيده اتفاق الشيخين صحة الحديث إلى ابن 
عباس» ونحن لو جزمنا بأنه قاله قطعا لم يمنع ذلك من ترجيح حديث 
ميمونة وأبي رافع عليه» لأنهما أعلم بحال الواقعة منهء لأن ميمونة 


)١(‏ ينظر مراقي السعود في آخر شرحه ص٠۲۹‏ في المبحث الذي ذكر المؤلف. 


518 


صاحبة الواقعة» وأبو رافع هو الرسول المباشر لذلك» فلنفرض أن ابن 
عباس قال ذلك وأن أبا رافع وميمونة خالفاه» وهما أعلم بالحال من 
لأ الكل ا ن حاف حي ارافان ان اة 
ميمونة وهو حلال على حديث تزوجه إياها وهو محرم أن الأول رواه 
أبو رافع وميمونة» والثاني رواه ابن عباس وحده» وما رواه الاثنان أرجح 
مما رواه الواحد كما هو مقررٌ فى الأصولء وإليه الإشارة بقول صاحب 
مراقي السعود''' في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي : 
وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية 
١ 2 ١ :‏ ل 20 
ولكن هذا الترجيح المذكور يردّه ما ذكره ابن حجر في فتح الباري'''. 
وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة» أه منه. 
وعلى تقدير صحة ما ذكره ابن حجر فمن روى أن تزويجها في حالة 
الإحرام أكثر. 
فالجواب: أنهم وإن كثروا فميمونة وأبو رافع أعلم منهم بالواقعة كما 


(0) ينظر فتح الباري A O:‏ 


الأصوليين هو قوة الظن› ومعلوم أن ما أخبرت به ميمونة - رضى الله 
عنها - عن نفسهاء وأخبر به الرسول بينها وبين زوجها ية الذي هو أبو 
رافع أقوى في ظن الصدق فما أخبر به غيرهماء وأشار في مراقي 
السعوة"'" الى .ما ذكرنا بقولة: 

قطب رحاها فوة المظنة فهي لدي تعارض مئنة 


وقد روى الأدلة على أن حديث ابن عباس لا تنهض به الحجة على 
جواز عقد النكاح في حال الإحرام هو أن لو شلميا أن النبي به تزوج 
ميمونة وهو محرم لم تكن في ذلك حجة على جواز ذلك بالنسبة إلى 
أمته لا لأنه ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره من حديث عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - ما يدل على منع النكاح في حال الإحرام» وهو 
عام لجميع الأمة» والأظهر دخوله هو َيه في ذلك العموم» فإذا فعل 
فعا يخالف ذلك العموم المنصوص عليه بالقول دل على أن ذلك الفعل 
خاص به بي لتحتم تخصيص ذلك العموم القولي بذلك الفعل» فيكون 
خاصاً به ية وقد تقرر في الأصول أن النص القولي العام الذي يشمل 
النبي بظاهر عمومه لا بنص صريح إذا فعل النبي بلا فعلا يخالفه كان 
ذلك الفعل مخصصاً لذلك العموم القولي» فيكون ذلك الفعل خاصا 
به بيا وقد أشار صاحب مراقي السعود"" إلى ذلك في كتاب السنة 
بقوله: 


) ينظر مراقي السعود في آخر شرحه ص۲۹۲ في مبحث ترجيح الأقيسة 
والحدود. . 
ينظر مراقى السعود في آخر شرحه ص۲۷۳ في الكتاب الذي ذكر المؤلف. 


وي 


فى حقه القول بفعل حصا إن يك فيه القول ليس نصا 


(اعتراض وجوابه) 

فإن قيل: لا حجة في حديث عثمان االمذكور في صحيح مسلم على 
منع عقد النكاح في حال الإحرام لأن المراد بالنكاح فيه وطء الزوجة 
وهو حرام في حال الإحرام إجماعاء وليس المراد به العقد. 

فالحواب من أوجه؛ 

الأول أن فن .لفن الخد رن دالفيق عل أن الجراة n‏ 
التكاح لا الوطء: 

الأول أنه ينه قال في الحديث المذكور: لا ينكح المحرم ولا 
يُتكح1 فقوله: «ولا ينكح) بضم الياء دليلٌ على أن المراد لا يردَّجٌ» ولا 
يمكن أن يكون المراد بذلك الوطءء لأن الولي إذا زوّج قبل الإحرام 
وطلب الزوج وطء زوجته في إحرام وليها فعليه أن يُمكنه من ذلك 
إجماعاً. فدلَّ ذلك على أن المراد بقوله: (ولا يُنكح) ليس الوطء بل 
الترويج كما هو ظاهر. 

القرينة القائئة + أنه كله فال أيضا : :(ول ا والمراد خطبة المرأة 
التي هي طلب تزويجهاء وذلك دليلٌ على أن المراد العقدء لأنه هو 
الذي يطلب بالخطبة» وليس من شأن وطء الزوجة أن يطلب بخطبه كما 
هو معلوم. 

الوجه الثاني: أن أبان بن عثمان راوي الحديث - وهو من أعلم 
الناس بمعناه - فسّرَهُ بأن المراد بقوله: (ولا يُتكح) أي لا يزوجء لأن 


۲۳١ 


السبب الذي أورد فيه الحديث هو أنه أرسل له عمر بن عبيد الله حين 
أراد أن يزوّج ابنه طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير» فأنكر عليه ذلك أشد 
الإنكار وبيّنَ له أن حديث عثمان عن النبي يي دليل على منع عقد 
النكاح في حال الإحرام» ولم يعلم أنه أنكر عليه أحد تفسيره الحديث 
بن المراد بالنكاح فيه العقد لا الوطء. 

الوجه الثالث: هو ما قدّمنا من الأحاديث والآثار الدالة على منع 
التزويج في حال الإحرام كحديث ابن عمر عند أحمدا'' أنه سيْلَ عن 
امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج 
فقال: لا تتزوجها وأنت محرمء نهى رسول الله ية عنه» اه. 

فتراه صرح بأن النكاح المنهي عنه في الإحرام التزويج . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار“ في حديث ابن عمر هذا: في 
إسناده أيوب بن عيينة وهو ضعيف وقد وثق» وكالأثر الذي رواه 
مالك" والبيهقي”*'. والدارقطني”*) ع 2 غطفان بن طريف أن أباه 
طريفاً تزوج امرأة وهو محرم» فردَ عمر بن الخطاب نكاحه اه. 


)١(‏ لم نعثر عليه في مسنده» وقد ذكره المجد في المنتقى ۲٤۷-۲٤٦/۲‏ وعزاه 
للإمام أحمد أيضا. 

(0) ينظر نيل الأوطار ٠١/١‏ . 

() يعني في الموطأ في كتاب الحج - باب نكاح المحرم ٠۳٤۹/١‏ الحديث رقم 
الا. 

43 يعني في سننه الكبرى في كتاب الحج - باب المحرم لا يكح ولا يُنكح 
70. 

)٥(‏ لم نعثر عليه في سننه. 


۳۲ 


وذلك دليل على أن عمر يفسر النكاح الممنوع في الإحرام بالترويج 
ولا يخصه بالوطء. 

وقد روى البيهقي في السنن الكبرى'!' بإسناده عن الحسن» عن علي 
قال: من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته . 

وروی" بإسناده أيضاً عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن علياً - رضي 
الله عنه - قال: لا ينكح المحرم» فإن نكح رد نكاحه. 

وروی" بإسناده أيضاً شوذب مولى زيد بن ثابت أنه تزوج وهو 
محرم» ففرق بينهما زيد بن ثابت . 

قال“ : وروينا في ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنهما -. 

وروی بإسناده أيضاً عن قدامة بن موسى قال: تزوجتٌ وأنا محرم 
قبيالت مهاه يف الي فال يقرف ها : 

وروا بتكاف ماضن مع بد ا ارد تزوج وهو 
محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما. 


(1) السئن الكبرى - كتاب الحج - باب المحرم لا يكح ولا يُنكح 777/0. 
I LEER a‏ 
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(الترجيح وسسبه) 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لي رجحانه بالدليل 
هو أن إحرام الزوجين أو الولي مانع من عقد النكاح لحديث عثمان 
النايت في صحيح مسلمء ولما قذّمنا من الآثار الدالة على ذلك ولم 
يثبت في كتاب الله» ولا سنة نبيه ڪل شيء يعارض ذلك الحديث» 
وحديث ابن عباس معارض بحديث ميمونة وأبي رافع» وقد قدمنا لك 
أوجه ترجيحهما عليه. 

ولو فرضنا أن حديث ابن عباس لم يعارضه معارض» وأن النبي ي 
تزوج ميمونة وهو محرم فهذا فعل خاص لا يعارض عموماً قولياً 
لوجوب تخصيص العموم القولي المذكور بذلك الفعل كما تقدم 
إيضاحه . 


"لعزن ابرق وت E‏ 


أما ما رواه أبو داود في ستئه' 
مهدي» ثنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية» عن رجل» عن سعيد بن 
المسيب قال: وَهمّ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم» فلا تنهض 
به حجة على توهيم ابن عباس» لأن الراوي عن سعيد لم تعرف عينه كما 
ترى . 

وما احتجّ به كل واجد من المتنازعين في هذه المسألة من الأقيسة 
كقياس من أجاز النكاح في الإحرام النكاح على شراء الأمة في الإحرام 
لقصد الوطء» وكقياس من منعه النكاح في الإحرام على نكاح المعتدة 


.159/7 تنظر سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب المحرم يتزوج‎ )١( 
.1844 الحديث رقم‎ 


i: 


بجامع أن كلد منهما أي يعقره جواز التلذد كالوطء والقبلة تركناه وتركنا 
مناقشته» لأن هذه المسألة من المسائل المنصوصةء فلا حاجة فيها 
إلى القياس» مع أن كل الأقيسة التي استدل بها الطرفان لا تنهض بها 


5 


ححه . 


To 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
التي هي ما يمتنع بالإحرام على المحرم حتى يحل من إحرامه. 
الفرع الأول 
(ارتجاع المطلقة حال الإحرام) 
اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن المحرم يجوز له أن يرتجع 
مطلقته في حال الإحرام» لأن الرجعة ليست بنكاح مؤتنف. لأنها لا 
يحتاج فيها إلى عقد» ولا صداق» ولا إذن الوليءولا الزوجة» فلا تدخل 
في قوله 5 «لا ينكح المحرم ولا ینک ۸ وجواز الرجعة في الإحرام 
هو قول جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة وأصحابهم: مالك 


والشافعي"". وأبو TS‏ وهو إحدى الا عن الإمام ا 


. ۲۱۸-۲۱۱/۲ تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) ينظر قوله وأصحابه في: الكافي لابن عبد البر 2750/١‏ والإشراف للقاضي 
عبد الوهات 12/1١‏ 

(9) دنر قوله وأصحابه في : حلية العلماء ۰۲۹٤/۳‏ والمجموع ۰۲۸۵/۷ .19١‏ 

(:) لم نعثر على قوله فيما بين أيدينا من كتب أصحابه. 

(5) ينظر قوله وأصحابه: الهداية لأبي الخطاب ٠۹٤/١‏ وشرح الزركشي 
co /Y‏ والمغنسي ه/ 1۷€« والفروع ۳ ۳۸۵ والمحرر ۲۳۸/۱ = 


۲۳٢ 


وعزاه النووي في شرح المهذب"'' لعامة العلماء إلا رواية عن الإمام أحمد. 

وقال ابن قدامة في المغني في e‏ الخرقي : «وللمحرم أن 
يتجر ويصنع الصنائع› ويرتجع امرأته" ESI‏ 

فأما الرجعة فالمشهور إباحتهاء وهو قول أكثر أهل العلمء وفيه رواية 
ثانية أنها لا تباح» ا أن قال : وجه الرواية الصحيحة أن ا زوجة 
والرجعة إمساك بدليل قوله تعالی : امیش يرو 4“ فأبيح ذلك 
كالإمساك قبل الطلاق» انتهى محل الغرض منه. 

وقال مالك في الموط””' في الرجل المحرم أنه يراجع امرآته إذا كانت 
فى عدة منه. 

. ( : : ل ب ع 

وذكر النووي“ عن الخراسانيين من الشافعية وجهين» أصحهما: 


الفرع الثانى 
(التزويج بالوكالة حال الإحرام) 
اعلم أن التحقيق أن الولي إذا كان وكيلاً على تزويج وليته فلا يجوز 


والأنصاف £46۹ : 
(۱) ينظر المجموع شرح المهذب ۲۹۰/۷ . 
(۲) ينظر المغني ٠۷٤/١‏ . 
(۳) ينظر مختصر الخرقى ص٦‏ . 
EN (6)‏ رقم (۲۳۱). 
(0) ينظر الموطأ .۳٤۹/۱‏ 
() يعني في المجموع شرح المهذب ۷/ 786 . 


YY 


لذلك الوكيل تزويجها بالوكالة في حالة إحرامه''» لأنه يدخل في عموم 
الحديث ال وكذلك وكيل الزوج . 


الفرع الثالث 
(تزويج السلطان حال إحرامه) 


اعلم أن أظهر قولي آهل العلم عندي أن السلطان لا يجوز له أن يزوج 
بالولاية العامة في حال إحرامه» لدخوله في عموم قوله كَله: «لا يَنكح 
المحرم ولا يُتكح!". فلا يوجوز إخراج السلطان من هذا العموم إلا 
تزويجه في الإحرام» وهو قول جمهور العلماء“» خلافاً لبعض الشافعية 
يحتجون بأن الولاية العامة أقوى من الولاية الخاصة» بدليل أن الولى 


)١(‏ وممن قال بذلك: الشافعية» والحنابلة في المشهور من المذهب عندهم» وفي 
رواية عن الإمام أحمد يصح . 
(تنظر أقوالهم في: المجموع 2584/7 والمغني 157/5» والفروع 278١/7”‏ 
والإنصاف 7/7 597). 

(0) يعني حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - المتقدم : «لا يتكح المحرم 
وینکح) . 

(۳) تقدم تخريجه ۲۱۸-۲۱۲/۲ . 

(6) ومنهم الشافعية في الوجه الصحيح عندهمء والحنابلة في أظهر الاحتمالين 
(تنظر أقوالهم في: حلية العلماء ”*/ 2797 والمجموع 9/ 2.5854 والفروع 
4/۳ والإنصاف 597/9). 
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المسلم الخاص لا يزوّج الكافرة» بخلاف السلطان» فله عندهم أن يزوج 
الكافرة بالولاية العامة. 
(الشهادة على عقد النكاح حال الإحرام) 

اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن للشاهد المحرم أن يشهد 
على عقد النكاح''". لأن الشاهد لا يتناوله حديث: لا يَتكح المحرم 
ولا يكح(" لأن عقد النكاح بالإيجاب والقبول» والشاهد لا صنع له في 
وك 

وخالف في ذلك أبو سعيد الاصطخري من الشافعية"" قائلاً: 
إن شهادة الشاهد ركن في العقد» فلم تجز في حال الإحرامء 
الو 

وكره بعض أهل العلم للمحرم أن يشهد على النكاح”*'. 


)١(‏ وممن قال بذلك: الشافعية في الصحيح عندهم. 
(ينظر قولهم في: حلية العلماء ۰۲۹٤/۳‏ والمجموع 584/7). 
(0) تقدم تخريجه ۲۱۸-۲۱٦/۲‏ . 
(۳) ينظر قوله في: حلية العلماء ۲۹٤/۳‏ والمجموع ۲۸٤/۷‏ . 
ووافق الاصطخري فى ذلك بعض الحنابلة كابن عقيل . 
ليقن قله :في + ار واا ر 
(:) وهذا القول في الصحيح من المذهب عند الحنابلة. 
(ينظر في: الهداية لأبي الخطاب ۰4٤/١‏ والمغني 2١19/8‏ والفروع 
EE Sa ETAT AE‏ 


۳۹ 


الفرع الخامس 
(الخطبَة حال الإحرام) 

الأظهر عندي أن المحرم لا يجوز له أن يخطب امرأةء وكذلك 
المحرمة لا يجوز للرجل خطبتها' لما تقدّم من حديث عثمان عند 
!"011 اللا تكس العدوم ول الك ولا بيطت ا «الشاهر أله خرن 
الخطبة كحرمة النكاح» لأن الصيغة فيها متحدة» فالحكم بحرمة أحدهما 
دون الآخر يحتاج إلى دلِيِلٍ خاصء ولا دليل عليه» والظاهر من 
الحديث حرمة النكاح وحرمة وسيلته التي هي الخطبة كما تحرم خطبة 
المعتدة. 


وبه تعلم أن ما ذكره كثيرٌ من أهل العلم'" من أن الخطبة لا تحرم في 
الإحرام» وإنما تكره أنه خلاف الظاهر من النص» ولا دليل عليه. 


وما استدلٌ به بعض آهل العلم من الشافعية““ وغيرهم على أن 
المتعاطفين قد يكون أحدهما مخالفاً لحكم الآخر كقوله تعالى: #حَكُلُوا 


. وممن قال بذلك المالكية» وبعض الحنابلة كابن عقيل وأبي الفرج الشيرازي‎ )١( 
»۳۸١/۳ (تنظر أقوالهم في: الكافي لابن عبد البر ۳۹۰/۱ والفروع‎ 
.)٤۹٤/۳ والانصاف‎ 

(۳) تقدم تخريجه ۲۱۸-۲۱٦/۲‏ . 

(۳) وممن قال به: الشافعية» والحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم. 
(تنظر أقوالهم في: المجموع 7/ 2784 وروضة الطالبين ٠٤٤/١‏ والهداية 
اس الخطاب .45/١‏ والمغني .٠٠١/١‏ والفروع ۲۸٦/۳‏ والمحرر 
۱“ والانصاف ۳/ .)٤۹٤‏ 

0) ينظر هذا الاستدلال 2 المجموع YA /V‏ . 


° 


من تمر O E‏ عقاوو 4 زرا 

قالوا: الأكل مباح وإيثاء الحق واجب لا دليل :فيه لآن الأمر بالآكل 
معلوم أنه ليس للوجوب» بخلاف قوله في الحديث: «ولا A‏ فلا 
دليل على أنه ليس للتحريم كقوله قبله: لا يُنكح المحرم». 


الفرع السادس 
(فساد عقد النكاح إذا وقع حال إحرام أحد الزوجين) 
إذا وقع عقد النكاح في حال إحرام أحد الزوجين أو الولي فالعقد 
فاسد» ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق”'' كما هو ظاهر الآثار التي قدَّمنا. 
ومذهب مالك وأحمدا*' أنه يفسخ بطلاق مراعاة لقول من أجازه 
كأبي حنيفة ومن تقدم ذكرهم. 
الفرع السابع 
(عدم انفساخ الوكالة في التزوج بالإحرام) 
أظهر قولي أهل العلم عندي أنه إذا وكّل حلالٌ حلالاً في التزويج ثم 


.)٠١١( سورة الأنعام» جزء من الآية‎ )١( 

0) وممن قال بذلك الشافعية» ونسبه النووي للجمهور. 
(ينظر المجموع ۷/ »55٠0‏ وحلية العلماء ”/ 595). 

(۳) نقله عنه النووي في المجموع ۲۹٠/۷‏ والشاشي القفال في حلية العلماء 
۳/. 

(5:) لم نعثر على ذلك فيما بين أيدينا من كتب أصحابه وقد ذكره النووي في 
المجموع ۰/۷ . 


أحرم أحدهما أو المرأة أن الوكالة لا تنفسخ بذلك» بل له أن يتزوج بعد 
التحلل الا ا 0 قال: تنفسخ 0 : 


الحلال عقد النكاح قبل E‏ کل دنا لین جک 
ذلك» ولا شك أن تجويز ذلك ا 


الفرع الثامن 

(ما يلزم المحرم إذا وطىء امراته في الفرج أو باشرها دونه) 

اعلم أنّا قدّمنا في أول الكلام على هذه المسألة أن الإحرام 
يحرم بسببه على المحرم وطء امرأته في الفرج» ومباشرتها فيما دون 
الفرج» قر له عات قوري ل E EG‏ 
الحم # 4 

وقد قدَّمنا أن الرفث شامل للجماع ومقدماته» وقد أردنا في هذا الفرع 
أن بين ما يلزمه لو فعل .شيئاً من ذلك . 


)١‏ وممن قال بذلك: الشافعية في الوجه الصحيح عندهم» والحنابلة في المذهب 
(تنظر أقوالهم في: المجموع 7/ 2.585 والفروع 0784/7 والإنصاف 
(ET‏ 

(۲) وهذا قول للشافعية» وللحنابلة. 
(ينظر : المجموع ۷/ 2585 والإنصاف .)٤۹۲/۳‏ 

(۳) ينظر ذلك كله في المجموع ۷/ 7865 . 

(:) سورة البقرة» جزء من الآية رقم (۱۹۷). 
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ولا خلاف بين أهل العلم أن 0 إذا جامع امرأته قبل الوقوف 
506 الإحرام إلا ا 5 
أفسله E‏ قضاء الحجء وعليه الهدي» وهر علد اق 
الان “ادو انيور" اعات الطاب يذ 


)١(‏ وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتابه (الإجماع) ص٦٥‏ حيث 
قال: «وأجمعوا على أن من جامع عامداً في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه 
حج قابل والهدي» 
كما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع ص45. وابن قدامة في المغني 
٥‏ والنووي في المجموع ۲۹۰/۷ . 

(۲) قال ابن قدامة في المغني :١77/0‏ «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن الحج لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع» ولم نعثر عليه في 
كتابه (الإجماع). 

(۳) الذي فى بداية المجتهد لابن رشد ۳۷۲/١‏ مخالف لذلك حيث قال: 
«واختلفوا في الهدي الواجب في الجماع ما هو؟ فقال مالك وأبو حنيفة: هو 
شأة. . .). 

(:) ينظر قوله وأصحابه في: المجموع ۳۹۱/۷ وروضة الطالبين ٠١۹/۳‏ . 

(5) ينظر قوله وأصحابه فى: الهداية لأبى الخطاب »30/١‏ والمغنى 2١51/60‏ 
وشرح الزركشي O ETA 00 AEAVEV/Y‏ ۷/1 
(5) ومنهم عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - وسعيد بن المسيب وغيرهما 

كما سيأتي في الآدلة. 


3 
س 


الله 


وقال إو فة + عة شاة: 


وقال داود: هو مخير بن بدنة وبقرة وشاة. 

(الجماع بعد الوقوف وقبل رمى جمرة العقبة) 
فإن كان جِمَاعَهُ بعد الوقوف بعرفات وقبل رمى جمرة العقبة وطواف 
كوا رو 


و 


وقال أو ج رحمه الله -: حيجه صحيح › وعليه أن يهدي 


بدلة» u‏ بظاهر حديث : «الحج عرفه) . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
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(الجماع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة) 


وإن كان جمَاعة بعد رمى جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه 


ينظر قوله وأصحابه في: تبيين الحقائق ۲/ ٥۷‏ المختار وشرحه الاختيار معه 
11 والينانة E E‏ والكتاب» وريخ الات 
معه ۲۰٣/۱‏ . ۰ 

ينظر قوله وأصحابه فى: الكافى لابن عبد البر ۳۹1/١‏ وبداية المجتهد 
0١‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب ا 

ينظر قوله وأصحابه في : روضة الطالبين 787/79١اء‏ والمجموع اام - 
A^‏ 

ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب 4٥/١‏ والفروع 2385/7 
والإنصاف "/ 540 . 

نظ قزل وأصحايه. ق الهداية اللموغنافق 2155/١‏ زاللنات: 757/1 
والاختيار ٠ . ٠٦١-۱٦٤/۱‏ 


صح علد الجميع› وعند الشافعى» تلزمه ا 

ET‏ : إن جامع بعد الحلق فعليه شاة» وإن جامع قبل 

وعن أحمد روايتان”'' فيما يلزمه هل هو شاة» أو بدنة؟. 

ومذهب مالك“ أن حجه صحيح» وعليه هدي وعمرة» ووجهه 
علده : أن الجماع لما كان بعل التحلل el‏ رمن جمرة العقبة» لم 
يفسد به الحجء ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل التحلل الثاني» 
فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي . 

0 ر‎ 00 . (o¥ : 

وفي الموطا قال مالك في رجل وَقع بامرأته في الحج ما بينه و بين 
أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: انه يجب عليه الهدي وحج قابل» 
قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمى الجمرة فإنما عليه أن يعتمر 
ويهدي › ولیس عليه حج قابل» اه. 


)١(‏ ينظر قوله وأصحابه في: المجموع 508/7 وذكر أنه القول الصحيح عند 
ميو رم 

') ينظر قوله وأصحابه في: الاختيار /١‏ ١١٠٠ء‏ والهداية للمرغينانى ١54/١‏ - 
٠ ۰ .-۵٥‏ 

۳) ينظران في : الهداية لأبي الخطاب 41/١‏ والإنصاف .٠١١ - ٠٠٠/۳‏ 

( ينظ قوله 'وأصسابه فى بداية المجدين: ۳١ ١‏ والكاق لان عبد اليد 
۱ والإشراف للقاضي عبد الوهاب 0/1؟. 1 

)٥(‏ ينظر الموطأ - كتاب الحج - باب هدي المحرم إذا أصاب أهله ۳۸۲/١‏ بعد 
حديث رقم ۱٥۲‏ . 
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ونقل الباجي"“ عن مالك: أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي 
والإفاضة وبعد الوقوف بعرفة فيما إذا كان الوطء واقعاً يوم النحرء أما إن 
أَخَّر رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة معاً عن يوم النحر» وجامع قبلهما 
فلا يفسد حجهء وعليه عمرة وهديان: هدي لوطئه» وهدي لتأخير زعي 
الحير 2 اني ٠‏ بواسطة نقل المواق في شرحه لمختصر خليل'' في 
الكلام على قوله"": (والجماع ومقلاماته وأفشن مظلقا كاستدعاء متى: 
وأن ينظر قبل الوقوف مطلقاً إن وقع قبل إفاضة وعقبه يوم النحر أو قبله 
وإلا فهدي) اه. 

فتحصّل أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج عند الأئمة 
الأربعة» وبعد التحلل الأول وقبل الثاني لا يفسد الحج عند الأربعة. 

وقد عرفت مما قدّمنا ما يقع به التحلل عند كل واحد منهم» وإن وقع 
بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة» خلافاً لأبي حنيفة كما 


1 


(حكم مقدمات الجماع للمحرم» 
وما يلزمه إذا فعل شيئاً منهاء والخلاف فيه) 
فإذا عرفت أقوال أهل العلم في الجماع فاعلم أنهم متفقون على أن 
مقدمات الجماع كالقبلة» والمفاخذة» واللمس بقصد اللذة حرام على 
المحرم . 
)١‏ ينظر المنتقى شرح الموطأ للباجي ٥/۳‏ . 


) ينظر التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق بحاشية مواهب الجليل 1717/7 . 
49 يعنى خليل ف سمختصره ص 85. 


ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئاً من ذلك . 

فمذهب مالك وأصحابه""“ أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة أو 
غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحج» وقد بِيّنّا قريباً ما يلزم من أفسد 
حجه حتى أنه لو أدام النظر بقصد اللذة فأنزل فسد عند مالك حجه» ولو 
أنزل بسبب النظرة الأولى من غير إدامة لم يفسد حجه عند مالك" وعليه ' 
الهدي» أما إذا تلذذ بالمرأة بما دون الجماع ولم ينزل فإن كان بتقبيل 
الفم فعليه هدي» والقبلة حرام مطلقاً عند مالك وأما إن كان بغير القبلة 
كاللمس باليد فهو ممنوع إن قصد به اللذة» وإن لم يقصدها به فليس 
بممنوع» ولا هدي فيه ولو قصد به اللذة وإنما عليه الإثم إلا إذا حصل 
بسببه مذي فيلزم فيه الهدي› ومحل هذا عندهم في غير الملاعبة الطويلة 
والمباشرة الكثيرة ففيها الهدي . 

- فتحصّل أن مذهب مالك فساد الحج بمقدمات الجماع إن أنزل» وإن 
لم ينزل ففي القبلة خاصة مطلقا هدي» وكذلك كل تلذذ خرج بسببه مذي» 
وكذلك الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة» وما عدا ذلك من التلذذ فليس 
فيه إلا التوبة والاستغفار» ولا يفسد الحج عنده إلا بالجماع» أو الإنزال. 


5 30 N 5 00 7 ٠ 
رحمه الله - أن التلذذ بما دول الجماع‎ - ١ E ومدهب أبى‎ - 


)١‏ ينظر قوله وأصحابه فى: الكافى لابن عبد البر »”977/١‏ وبداية المجتهد 
۱ والاشراف للقاقفي. عن الوؤهاب 4547/١‏ ومواهب الجليل 
ا . 

0) ينظر قوله هذا في الكافي لابن عبد البر 2957/1١‏ ومواهب الجليل ٠١۷/۳‏ . 

(۳) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية للمرغيناني 2154/١‏ والاختيار /١‏ 2150 
تبيين الحقائق ٠٠٥1/۲‏ وبدائع الصنائع 140/۲ EES‏ 


EV 


كالمْيلّة» واللمس بشهوة» والمفاخذة ونحو ذلك يلزم بسببه دم» وسواء 
عنده في ذلك أنزل أو لم ينزل» ولو ردّد النظر إلى امرأته حتى أمنى فلا 

- ومذهب الشافعي”' - رحمه الله - هو أنه إن باشر امرأته فيما دون 
الفرج بشهوة أو قبّلها بشهوة أن عليه فدية الأذى» والاستمناء عنده 
كالمباشرة فيما دون الفرج» وصح بعض الشافعية أن عليه شاة» ولو 


3 


ارا ارا ام ف ع 
- ومذهب الإمام اخ - رحمه الله - إن وطىء فيما دون الفرج 
ولم ل فعليه دم وإن انول فعليه بدنة» وفى فساد حجه وا 
إحداهما: أنه إن أنزل فسد حجهء وعليه بدنة» وبها جزم الخرقي . 
٠ 5‏ )0( » 1 ا 7 5 1 
وقال في المغني في هذه الرواية : اختارها الخرقي وأبو بكرء وهو 
قول عطاء والحسن» والقاسم بن محمد» ومالك» وإسحاق. 


ع 


والرواية الثانية: أنه إن أنزل فعليه بدنة» ولا يفسد حجه. 


٠٠٤٤/١ وروضة الطالبين‎ ٠٤١١/۷ ينظر قوله وأصحابه في: المجموع‎ )١( 
. ١٠١ /۳ وحلية العلماء‎ 

(۲) ينظر قولهم في المجموع ٤۲۲/۷‏ . 

(۳) ينظر قوله و أصحابه فى: الهداية لأبى الخطاب 2.45/١‏ والمغني 1١59/0‏ - 
0 وشرح الي عر ادلم والمحرر اس والفروع 
0-۳ والإنصاف 7/8 »005-601١‏ والمبدع ۱۹۷/۳ . 

(5) تنظران في: المغني .,١7١١0‏ وشرح الزركشي */ 216١‏ والفروع 
0/۳ والإنصاف 0٩۲/۳‏ . 

. 1۷۰ ينظر المغني ە/‎ )٠( 


YEA 


وقال ابن قدامة في المغني'!' في هذه الرواية: وهي الصحيحة إن شاء 
اللهء لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل» 
ولآنه لا نص فيه ولا إجماع» ولا هو فى معنى المنصوص عليه» انتهى 

وما ذكرنا عن أحمد من أنه إن أنزل تلزمه بدنة» أي سواء قلنا بفساذ 
الحج› أو عدم فساده. 

وممن قال بلزوم البدنة في ذلك : الجن وسعيد بن جبير » والثوري 
وأبو ثور كما نقله عنهم صاحب المغني”. 

وإن قبل امرأته ولم ينزل أو أنزل جرى على حكم الوطء فيما دون 
الفرج» وقد أوضحناه قريباً. 

وإن نظر إلى امرأته فصرف بصره فأمنى فعليه دم عند أحمدء وإن كرر 
الق سف اس اسان وة د" 

وقد قدّمنا عن مالك أنه إن كرر النظر حتى أمنى فسد حجه» وهو 
مروي عن الحسن وعطاء. 

واعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الحج الفاسد بالجماع يجب 
قضاؤه فوراً في العام القابل» خلافاً لمن قال: إنه على التراخي» ودليل 


(۱) ينظر المغنى 17١/0‏ . 

4 ار الود 6 . 

(۳) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب 244/١‏ والمغني ٠۷١/١‏ - 
۲ء .وشرح الزركشي ٠١١-٠١١/۳‏ والفروع Y/Y‏ والإنصاف 
0/۳. 


ذلك الآثار التي ستراها - إن شاء الله - في الكلام على أدلة هذا 
المبحث . 


(التفريق بين الزوجين اللذين أفسدا حجهما في ححة القضاء) 

وأظهر قولي آهل العلم عندي أيضاً أن الزوجين اللذين أفسدا 
ييا د امكوقيه ا تنا هربا عمد E‏ :انر فيا يمه 
القضاء اضيا بجماع اخر كما يدل عليه بعض الآثار المروية عن 
الضيجانة 2 


(ما يلزم الزوجة إذا كانت مطاوعة ت الجماع) 
والأظهن اشا أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل 
ما يلزم الرجل من الهدي» والمضي في الفاسد» والقضاء في العام القابل"» 


)١(‏ وممن قال بذلك: المالكية» والشافعية» والحنابلة. 
(تنظر أقوالهم في: الكافي لابن عبد البر 2”98/١‏ والإشراف للقاضي 
عبد الوهاب .770/١‏ والمجموع ۷/ ١١٠٤ء‏ وحلية العلماء ۳١١/۳‏ والهداية 
لذبي الخطاب ۰۹١/١‏ والمحرر 2570/١‏ والفروع 6797/7 والإنصاف 
*/ 5ة-9!0:). 
وهل التفريق واجب أو مستحب؟ لكل من الشافعية والحنابلة قولان فى ذلك . 

(۲( سيأتي ذكر المؤلف لبعضها في الأدلة بعد قليل - إن شاء الله -. 1 

(۳) وممن قال بذلك: المالكية» والشافعية في المضي والقضاءء وكذلك البدنة في 
قول لهم والحنابلة في المشهور عندهم . 
(تنظر أقوالهم في : الكافي لابن عبد البر 2799/١‏ وبداية المجتهد /١‏ ١/الاء‏ 
والمجموع ۳۹٥/۷‏ وروضة الطالبين ”/ 21١5٠‏ والهداية لأببي الخطاب 
0/١‏ والمغني 2158-151//0 والفروع *// 9 59). 


۲0١ 


( 


خلافاً لمن قال: يكفيهما هدي واحد' والأظهر أنه إن أكرهها لا هدي 
عليها. 
(الآدلة على فساد النسك بالجماع) 
وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم ومباشرته بغير الجماع 
فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل أن ذلك لا يجوز في الإحرام. لأن الله 


ا على ذلك في قوله تعالى: ##هَمَن وض فيهرى للج فلا رَفَتَ ولا 
ORE‏ ل O‏ 0 


أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده. وفيما يلزم في ذلك فليس 
على شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة» وإنما يحتجون 
باثار مروية عن الصحابة» ولم أعلم بشيء مروي في ذلك عن النبي كل 
إلا حديثاً منقطعاً لا تقوم بمثله حجةء وهو ما رواه أبو داود في 
المراسيل ٠"‏ والبيهقي”*؟' في سننه: أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح أنبأنا 
ابو الحسن عبد الله بن إبراهيم الغسوي الداودي ثنا أبو علي بن أحمد 
اللؤلؤي, تنا أبق کاو السجستاني» او توبة» ثنا معاوية - يعني ابن 
سلام - عن يحبى قال: أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم - شل أبو 
توبة - أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمانء فسأل الرجلٌ 


010 وممن قال به الشافعية في قول عندهم» والإمام أحمد في رواية عنه. 
(تنظرفي : المجموع ا 40 والفروع 4/۳(. 
() سورة البقرة» جزء من الآية رقم (۱۹۷). 
)۳( ينظر كتاب المراسيل - كتاب الحج ص۱۳۸ الحديث رقم 10 
(0) تنظر السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحج - باب ما يفسد الحج 1١55/0‏ - 


۷ 


رسول الله ية فقال لهما: «اقضيا نسككما واهديا هدياً ثم ارجعا حتى إذا 
جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقاء ولا يرى واحد منكما 
صاحبه» وعليكما حجة أخرى» فتقبلان حتى إذا كنتما في المكان الذي 
أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وأتما نسككما واهديا» هذا منقطع»› 
وانقطاعه ظاهر › لآن يزيد بن نعيم من صغار التابعين. 

وقال الزيلعي في نصب الراية”" بعد أن ذكر الحديث المذكور» عند 
أبي داود في المراسيل» والبيهقي» وذكر قول البيهقي: إنه منقطع ما 
نصه: وقال ابن القطان في كتابه : هذا حديث لا يصح › فإن زيد بن نعيم 
مجهول» ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة» وقد شك أبو توبة» ولا يعلم عمن 
هو منهماء ولا عمن حدَّئهم به معاوية بن سلام» عن يحيى بن أبي كثير» 
فهو لا يصح. قال ابن القطان: وروی ابن وهب» أخيرتي ابن لهيعة» عن 
بلك ارات ابا ال ا ل 
رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان» فسأل الرجل رسول الله كله 
فقال لهما: «أتما حجكماء ثم ارجعاء وعليكما حجة أخری» TT‏ 
بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتماء فأحرما وتفرقاء ولا يرى واحد 
منكما صاحبه ثم أتما نسككما واهديا» انتهى . 

قال ابن القطان: وفي هذا أنهما أمرهما بالتفرق في العودة لا في 
الرجوع وحذية المراشيل :على 'الفكس مه قال وها ضعيقت أيضا بابخ 
لهيعة انتهى كلامه انتهى محل الغرض منه من نصب الراية للزيلعي. 

وإذا كانت هذه المسألة المذكورة ليس فيها عن النبي 25 إلا هذا 


ينظو تعس الاي 15-16 


الحديث المنقطع سنده تبين أن عمدة الفقهاء فيها على الآثار المروية عن 
الصحابة» فمن ذلك ما رواه مالك في الموطا" بلاغاً أن عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبا هريرة - رضي الله عنهم - سئلوا 
عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان يمضيان 
لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال: وقال 
علي يخ "أن طالب رمن الله عنه -: وإذا أهلا بالحج من عام قابل 
تفرقا حتى يقضيا حجهماء اه. 
وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضاً كما ترى. 


وفي الموطا'' أيضاً عن مالك» عن يحبيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن 
المسيب يقول : ما ترون في بعل نوع ادر أته وهو محرم؟ ؟ فلم يقل له 
القوم شيئاًء فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم» فبعث 
إلى المدينة يسأل عن ذلك» فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام 
فال اققال سيت بن الب الغا ا جما نها جا الى 
أفسداه» فإذا فرغا رجعاء فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي» 
و بن دف ا الذي ايداف وا ی کد 
حجهما. 


- ۳۸٠/١ ينظر الموطأ - كتاب الحج - باب هدي المحرم إذا أصاب أهله‎ »١ 
. ۱١۱ الحديث رقم‎ ۲ 
كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج - باب ما يفسد الحج‎ 
. ۷/٥ 

(۲) ينظر الموطأ في الكتاب والباب السابقين ۳۸۲/١‏ الحديث رقم ٠١١‏ . 
كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في الكتاب والباب السابقين ٠١۸/١‏ . 


TOT 


لا دان عفنيه ا 


قال مالك“ في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من 
عرفة ويرمي الجمرة: إنه يجب عليه الهدي. وحج قابلء قال: فإن 
كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة» فإنما عليه أن يعتمر» ويهدي› 
وليس عليه حج قابل. 

قال مالك”": والذي يفسد الحج أو العمرة التقاء الختانين» وإن لم 
يكن ماء دافق» قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من 
مباشرة» فأما رجل ذكر شيئاً حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئاء 
ولو أن رجلا َيل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في 
القْبلّة إلا الهدي» وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة 
مراراً في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل 
إن أصابها في الحج› وإن كان أصابها في العمرة» فإنما عليها قضاء 
العمرة التي أفسدت والهدي» اه. 

وفي الموطأ أيضا““ عن مالك عن أبي الزبيري المكي» عن عطاء بن 
أبي رباح عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه سل عن رجل 
وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة . 


.۳۸۲ 7/١ يعنى فى الموطأ‎ )١( 

AT (۲) 

EN (۳) 

د يقر الموطا E as a=‏ 
الحديث رقم ٠١١‏ . 


Yo 


وفن الموطا أا ع مالك عن ثور بن زد الديلي »عن "عكرمة 
مولق ابن هباس أنه قال الذئ تصنت أهله قبل أن يفيض يعن وريد 
يفوك فى للك من “فقول عكر تفن انو عا و اح 
مسجت ال ف ذلك انى محل الخرظن هد 

وروق ا ا عن غطاء ا غو بز ااا و الله 
تعالى له = قال في جرم بحجة أصاب امرآته» يعني و في محر مة؟ 
قال : يقضيان حجهماء وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرماء 
ويفترقان حتى يتما حجهماء قال: وقال عطاء: وعليهما بدنة إن أطاعته 
أو استكرههاء فإنما عليهما بدنة واحدةء اه. 

وهذا الأثر منقطع أيضاء لأن عطاء لم يدرك عمر - رضي الله عنه -. 

وروی الق بإسئناده أ أن ا سَئل عن المحرم يواقع 
امرآته؟ فقال: كان ذلك على عهد عمر - رضى الله عنه - قال: يقضيان 
حجهماء والله أعلم بحجهماء ثم يرجعان حلالاً كل واحد منهما لصاحبه» 
فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا فى المكان الذي أصابها فيه. 


E (0) .‏ : 0 : 
وروى البيهقي بإسناده ايضا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في 


. ٠١١ الحديث رقم‎ 2385/١ ينظر الموطاً في الكتاب والباب السابقين‎ )١ 
.161 الحديث رقم‎ 2784 /١ (؟) ينظر الموطأ في الكتاب والباب السابقين‎ 
. ٠١۷/١ يعني في سننه الكبرى - كتاب الحج - باب ما يفسد الحج‎ )( 
. ٠١۷/١ يعني في ستنه الكبرى في الكتاب والباب السابقين‎ )0 

() يعني في سننه الكبرى أيضاً في الكتاب والباب السابقين ٠١۷/١‏ . 
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رجل وقع على امرأته وهو محرم؟ قال: اقضيا نسككماء وارجعا إلى 
بلدكماء فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين» فإذا أحرمتما فتفرقاء ولا 
تلتقيا حهى تقضيا نسككماء وأهديا هدياء وفي رواية: ثم أهلا من حيث 
أهللتما أول مرة» اه. 

قال النووي”'' في هذا الأثر الذي رواه البيهقي عن ابن عباس: إسناده 
2 

وروی ا بإسناده عن عمرو بن شعيب» عن أبيه أن رجلا أتى 
عبد الله بن عمر يسأله عن محرم وقع بامرأته؟ فأشار إلى عبد الله بن عمر 
فقال: اذهب إلى ذلك فسلهء قال شعيب: فلم يعرفه الرجل» فذهبت 
معه» فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك» فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: 
اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون» فإذا أدركت قابلا فحج وأهدء 
فرجع إلى عبد الله بن عمروء وأنا معهء فأخبره» فقال: اذهب إلى 
ابن عباس فسله» قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له 
كما قال ابن عمرء فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه» فأخبره بما 
قال ابن عباس» ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما قالاء اه 
ثم قال البيهقي: هذا إسناد صحيح» وفيه ذليل على صحة سماع 
شعيب بن محمد بن عبد الله عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصء 
فترى هذا الأثر عن هؤلاء الصحابة الثلاثة فيه ذلك الحكم عنهم بإسناد 
CE‏ 


)۱( يعني في المجموع A /۷Y‏ . 
)۲( يعني في سننه الكبرى في الكتاب والباب السابقين م ۱14-7 . 


0٦ 


' E E RON 
وروى البيهقي''' أيضا من طرق أخرى عن ابن عباس مثل ذلك» وفي‎ 
بعض الروايات عن ابن عباس: أن على كل واحد منهما بدنة» وفي‎ 
یا انهم ی و اددهم‎ 
فهذه الآثار عن الصحابة وبعض خيار التابعين هي عمذدة الفقهاء‎ 
هذه المسألة.‎ 


اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إذا جامع مراراً قبل أن يُكَفْرَ 
كفاه هدي واحد» وإن كان كفر لزمته بالجماع الثاني كفارة أخرى» كما 
TTT‏ كقانا د والجد جماعاء وإن زلن 


بعك إقامة الخد غلية لمحد آخيزء وهذا هو مذهتية الإمام احم" 


وممن قال بأنه يكفيه هدي واحد: ا وإسحاق» Es‏ 


والأصح في مذهب الشافعي”* أنه يلزمه في الجماع الأول بدنة» وفي 


. ١114/8 يعنى فى سننه الكبرى فى الكتاب والباب السابقين‎ )١( 

)۲( 1 وأصحابه 3 الهداية لأبى الخطاب ۹۳/١‏ والمغنى 2١58/0‏ 
والمحرر 2774/١‏ والإنصاف #/ 053-6178 . ١‏ 

(۳) ينظر قوله وأصحابه فى: الإشراف للقاضى عبد الوهاب »۲٠١/١‏ والكافي 
لابن عبد البر 4/1 وبداية المجتهد ۱ ۰ 

(:) ذكره عنه ابن قدامة فى المغنى 2١74/6‏ وذكره عنه وعن إسحاق النووي في 
المجموع ٠ ۰ ۰ . ۲٠/۷‏ 

(5) ينظر قوله وأصحابه في : حلية العلماء ۳٠١/۳‏ وروضة الطالبين ۱۳۹/۳ - 


YoV 


كل مرة بعد ذلك شاة. 
(Du. IEE‏ ات 0000 
وعن ابي ثور: تلزمه بكل مرة بدنة »> وهو روايه عن احمد 5 


وعن ا خف :إن كان ذلك في مجلس واحد فدم واحد» وإلا 


فدمان. 
(حكم الجماع ناسياً) 
واعلم أنهم اختلموا فيما إذا جامع ناسياً لإحرامه؟ . 
ومذهب أبى ا واا a‏ أن العمد والنسيان سواء 
(WW 1,‏ 5 5 
بالنسبة إلى فساد الحج. وهو قول للشافعي > وهو قوله القديم . 
وقال في الجديد": إن وطىء ناسياً لإحرامه فليس عليه شىء عند 


والمجموع ٠٠۷/۷‏ وذكر لهم في المسألة خمسة أقوال أصحها ما ذكر المؤلف . 

. 57١/7 ينظر قوله في المجموع‎ )١( 

(0) تنظر في: المغني ۰۱1۹/٩‏ والمحرر ۰۲۳۹/۱ والانصاف #/5957. 

(۳) ينظر قوله وأصحابه في : بدائع الصنائع ۰۱۸۹/۲ ۲۱۸-۲۱۷ . 

(:) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية للمرغيناني 2١59/١‏ وبدائع الصنائع 
۲“ واللباب ۲۰۷/۱» وتبيين الحقائق 0۸/۲ . 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: بداية المجتهد ۳۷١/١‏ والإشراف للقاضى 
عبد الوهاب ۰۲۳۲/۱ والکافی لابن عبد البر ۳۹۹/۱ ۰ 

- ۱۷۳/١ والمغنى‎ ۹٥/۱ ينظر قوله وأصحابه فى: الهدانة لا الخطاب‎ )١( 
..490 /# والفروع ارم والإنصاف‎ OT E 

9 بينظر» فين روضة الطالبين "/ 2157 والمجموع .٠٤١/۷‏ 

() ينظر في المرجعين السابقين. 


الكتاقع ع افيا كه قر روا 
ؤقال أو قدامة .فى « المع "9 کے أن کر ناا الت کے 
المذهب الحنبلى . 
(قدر الجماع المفسد للحج) 
واعلم أن الجماع المفسد للحج هو التقاء الختانين الموجب للحد 
والغسل كما قدّمناه في كلام مالك في الموط". 


(فساد النسك بالإتيان فى الدبر والزنا) 


والأظهر أن الإتيان في الدبر كالجماع في إفساد الحج“» وكذلك 
الزنا - أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من فعل كل ما لا يرضى الله تعالى -. 


. ٠٤٤١/۳ ينظر فى روضة الطالبين‎ )١( 

)۲( ا مدق نضا فى" ال والله أعلم . 

(۳) يعني قوله في الموطأ :۳۸۲/١‏ «قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة 
حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم 
يكن ماء دافق». 
OAS a SS i ug‏ 

6 ون ا0 اف كن السهون بن المذعك عد 
وعليه جمهورهم» والحنابلة في المشهور من المذهب عندهم» وعليه 
(تنظر أقوالهم في : الإشراف للقاضي عبد الوهاب ٠۲۳٤/١‏ ومواهب الجليل 
۳ وحلية العلماء ۳٠١/۳‏ والمجموع ٠٤0۹/۷‏ والهداية لأبي 
الخطاب ۹٥/١‏ والمغني ۰۱1۸/١‏ 'والمحرر 2770/١‏ والفروع اا 
والإنصاف "/ .)٤۹٥‏ 


(زمان ومكان التفريق بين الزوجين في حجة القضاء) 

وقد قدَّمنا أن أظهر قولي أهل العلم عندنا أنه يُفرّقَ بين الزوجين 
اللذين أفسدا حجهماء وذلك التفريق بينهما في حجة القضاء لا في 
جميع السنة . 

وظاهر الآثار المتقدمة أن ذلك التفريق بينهما إنما يكون من الموضع 
الذي جامعها فيه“ . 

وعن مالك : يفترقان من حيث يحرمان» ولا ينتظر موضع الجماع» 
وهو رواية او وهو أظهر . 


وعن ا وت أن التفريق المذكور واجب» وهو قول 7 


( 


وجه عند الشافعة) والثانى عندهم : أن ا 0 وهو وجه أيضا 


. وممن قال به الحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم‎ )١( 
والفروع‎ ٠۲٠۷/١ والمغني‎ ٠٥/١ (ينظر في: الهداية لأبي الخطاب‎ 
.)595/7 والمحرر ۰۲۳۷/۱ والإنصاف‎ ۳۹٤-۳ ۳ 

(0) ينظر قوله وأصحابه فى: الإشراف للقاضى عبد الوهاب »7765/١‏ والكافي 
لان غين ا المجتهد ۱ ۰ 

(۳) تنظر في: الفروع ۳۹٤/۳‏ والإنصاف ٤۹۷/۳‏ . 

(:) ينظر قوله و أصحابه فى: بداية المجتهد .۳۷١/١‏ 

8 ينظر قؤلة: الهذاية لأبي. الخطاب 640/١‏ والمغتي. 78/8 «والقروع 
۳/۳ والإنصاف ۷/۳ . 

(7) ينظر في : حلية العلماء ۳١١/۳‏ والمجموع »٤٠١-۳۹۹/۷‏ وروضة الطالبين 
1/۳. 


(۷) ينظر. في المراجع السابقة. 


1۰ 


عن الحنابلة. 

وممن قال بالتمريق بینهما : عمر بن الخطاب» وعثمان» وابن عباس › 
وسعيد بن العسييه :2 والثوري» وإسحاق» وابن المنذر كما نقله عنهم 
م1 الى 00000 .. 48 
وابن عباس › وسعيدك بن ال وعطاء» والنخعى» والثوري» 
وأصحاب الرأي وغيرهم . 

وعن نون RS‏ وعطاء: لا يفرق بيلهما» ولا يفترقان قياساً على 
الجماع في نهار رمضانء فإنهما إذا قضيا اليوم الذي أفسداه لا يُفرق 
رما يلزم المحرم المفسد لحجه بالجماع إذا عجز عن البدنة. 

والخلاف فى ذلك) 
واعلم أنَا قِدّمنا خلاف العلماء في الهدي الذي على المفسد حجه 


جماعات من الصحابة وغيرهم منهم ابن عباس 2١‏ وطاووس› ومجاهد» 
والثوري» وأبو ثور» وإسحاق» وغيرهم» ولم نتكلم على ما يلزمه إن 


)١(‏ ينظر في: الهداية ا الخطاب ٠٠١/١‏ والمغني: 2508/0 والفروع 
۳/۳ والانصاف ٩۹۷/۳‏ . 

0) ينظر المجموع شرح المهذب ٤٠١/۷‏ . 

)۳( ينظر المغني ۷/۵ 

(6) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية للمرغيناني 2١14/١‏ وبدائع الصنائع 
لاا نوين IAN TEASERS SEN‏ 
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عجز عن البدنة» وفي ذلك خلاف بين أهل العلم . 

فذهب بعضهم إلى أنه إن عجز عن البدنة كفته شاة» وممن قال به 
الثوري» وإسحاق"'". 

وذهب بعضهم إلى أنه إن لم يجد بدنة فبقرة» فإن لم يجد بقرة فسبع 
من الغنم» فإن لم يجد أخرج بقيمة البدنة طعاماء فإن لم يجد صام عن 
كل مد يوماً» وهذا هو مذهب الشافعي"» وبه قال جماعة من أهل 
العلم . 

وطن السو روا 2 ام ن هدوا اة المذكورة: 

واعلم أن المفسد حجه بالجماع إذا قضاه على الوجه الذي چ 
في حجه الفاسد» كأن يكون في سد الفاسة جرد و n‏ 
قفاوا و اونا + فلا إشكال في ذلك» وكذلك إن كان كوا 
الحج الذي أفسده وقضاه قارناً فلا إشكال» لأنه جاء بقضاء الحج مع 
زيادة العمرة» وأما إذا كان قارناً في الحج الذي أفسده ثم قضاه مفردا 
فالظاهر أن الدم اللازم له بسبب القران لا يسقط عنه بإفراده في القضاءء 
خلافا لمن زعم ذلك. 


(OD 2 2‏ 
وقال النووي في شرح المهذب ": 


إذا و ء القارن فسد حجه 


)000( نقل ذلك عنهما النووي في المجموع ٤١١/۷‏ . 

(۲) ينظر قوله وأصحابه في: المجموع 24١5 ٠٤١١/۷‏ وحلية العلماء 7/7 .7”1١‏ 

(۳) تنظر في: الهداية لانن الخطاب »45/١‏ والفروع ۳/ ۰٤۷١-٤٦۸‏ والإنصاف 
014-04۸/۳ . 

. ٤۱۸-٤١٦/۷ ينظر المجموع شرح المهذب‎ )٤( 


1۲ 


وعمرته» ولزمه المضي في فاسدهما» وتلزمه بدنة للوطء وشاة بسببا 
القران» فإذا قضى لزمته أيضاً شاة أخرى سواء قضى قارناً أم مفرداء لأنه 
توجه عليه القضاء قارناً» فإذا قضى مفرداً لا يسقط عنه دم القران قال 
العبدرى : وبهذا كله قال ا ا 

وقال أبو حنيفة: إن وطىء قبل طواف العمرة فسد حجه وعمرته» 
ولزمه المضى فى فاسدهما والقضاءء وعليه شاتان» شاة لإفساد الحج. 
وشاة الإفساد العمرة» ويسقط عله دم القران» فان وطىء بعل طواف 
العمرة فسد حجه» وعليه قضاؤه وذبح شاة» ولا تفسد عمرته فتلزمه بدنة 
سببهاء ويسقط عنه دم القران. 

قال ابن المنذر: وممن قال يلزمه هدي واحد: عطاء» وابن جريج 
ومالك» والشافعي» وإسحاق. وأبو ثورء وقال الحكم: يلزمه هديان» 

(لزوم البدنة لكل من الزوجين إذا كانت الزوجة مطاوعة) 
تلزم كل واحد منهما يدنه إن كانت مطاوعة له وهو مذهب ا 
وبه قال النخعي» وهو أحد القولين ا 


)١(‏ ينظر قوله وأصحابه فى : بداية المجتهد ۳۷۲/١‏ والكافى لابن عبد ا 
و في 2ف يدن ا 
4" . 1 
(۲) ينظر قوله وأصحابه في : بداية المجتهد ١/١لا”ء‏ والكافى لابن عبد | 
ٿو ي في لابن عبد ال 
۱. 
(۳) ينظران في : المجموع ۷/ ۱۸۰۳۹۵ . 


1۳ 


او ا ی أب عباس رافق الت 
والضحاك والحكم» وحماد» والثوري› وأبو ثور على ل واحد منهما 


وقال أصحاب الرأي: إن كان قبل عرفة فعلى كل واحد منهما شاة. 


ء .۲7 
وعن أاحمد كان ٤‏ 


إحداهما: يجزئهما هدي واحد. 


والثانية: على كل واحد منهما هدي» وقال عطاء وإسحاق: لزمهما 


هدي واحد. 


الفرع العاشر 
(فساد العمرة بالجماع, وما يلزم به 


إا جا الخ مر قل ,طؤافه ادات هره اعا "+ ودل 
المضى فى فاسدها والقضاء والهدي» فإن كان جمَاعةٌ بعد الطواف وقبل 
الجن فعمرته فأسدلة 8 علد الاو 0 واو ا نور » 


. 4/۷ يعني في المجموع شرح المهذب‎ )١( 

() تنظران في: الفروع ۳/ ۳۹١‏ والمغني 2178-١71//0‏ والإنصاف ٥۲٠/۳‏ . 

(۳) وممن نقل هذا الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع ص٣٤‏ » والنووي في 
المجموع لاا . 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: المجموع ٤۲۲/۷‏ . 

(ه) ينظر قوله وأصحابه في: الفروع 2799/7 والإنصاف ٥۰٠/۳‏ . 

02020 نقل ذلك عنه النووي في المجموع ٤١١/۷‏ . 
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وهو مذهب مالك" فعليه إتمامهاء والقضاء والدم. 

وقال عطاء: عليه شاة» ولم يذكر القضاء. 

وقال أبو حنيفة": إن جامع المعتمر بعد أن طاف بالبيت أربعة 
أشواط لم تفسد عمرته» وعليه دم» وإن طاف ثلاثة أشواط فسدت»› 
وعليه إتمامها والقضاء وم 

وأما إن كان جِمَاعَهُ بعد الطواف والسعي» ولكنه قبل الحلق» فلم يقل 
نفساذ :عسرتة إلا ا 


قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي. 


وقال اتن عباس › والشوري» وا EE‏ عليه دم وقال 
مالك : عليه الهدي» وعن عطاء: أنه يستغفر اللهء ولا شىء عليهء 


0 
الو 


)١(‏ ينظر قوله وأصحابه فى: الكافى لابن عبد البر 0798/١‏ وبداية المجتهد 
٠ ۰ ۷۹/۱‏ 

0) ذكر قوله النووي في المجموع ٤۲۲/۷‏ . 

(0) ينظر قوله وأصحابه فى: الهداية للمرغينانى /١‏ ١٠١٠ء‏ وتبيين الحقائق 208/7 
اللا NETE‏ 1 

() ينظر قوله وأصحابه في: المجموع ٤۲۲/۷‏ . 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية للمرغيناني 2160/١‏ واللباب 7١1/١‏ - 
۷ ۰ 1 

0) ينظر قوله وأصحابه فی : الكافى لابن عبد البر ۹۸/۱. 

ْ TE (۷) 
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إذا أكرهها زوجهاء والخلاف فى ذلك) 
وأظهر قولي أهل العلم عندي أن المحرمة التي أكرهها زوجها على 
بانت منه ونكحت غيره» كه إن کان اا لفقره صرفت ذلك من 
مالهاء ثم رآ هاه جال :و ااه 
وعطاء» ومن وافقهه'"'. علدنا لم قال: إن جميع تكاليف حجة القضاء ‏ 

(۳) 5, 3 5 : 

في مالها لا في مال الزوج» وهو قول بعض اهل | 0 
قال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي”*' ما نصه: قال في شرح الطحاوي : 
أما المرأة إذا كانت نائمة» 9 جامعها صبى اق مجنول فذلك كله سواء» 


(۱) ينظر قولهم في: الكافي لابن عبد البر .۳۹۹٩/۱‏ 

(۲) ومنهم الشافعية في الوجه الصحيح عندهمء والحنابلة في الصحيح من 
المذهب عندهم . 
(تنظر أقوالهم في : حلية العلماء ۳١١/۳‏ والمجموع 2797/9 وروضة 
الطالبين / »1١41-١5٠‏ والهداية لأبي الخطاب 4٥/١‏ والمحرر 2510/١‏ 
والآنصناف 5570/7 0 ١‏ 

)۳( ومنهم الشافعية في وجه عندهم. والحنابلة في قول لهم. 
(ينظر : حلية العلماء ٠۳١١/۳‏ والمجموع ٠۳۹7/۷‏ والإنصاف .)٤۹1/۳‏ 

(:) ينظر حاشية الشلبى على تبيين الحقائق بحاشية تبيين الحقائق 0۸/۲ . 
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ولا ترجع الم امم للف ها ها فلن الدكريي لان دذللف شي لزسها 
فما بينها وبين اللهء غير مجبور عليها كرجل أكره على النذرء فإنه 
يلزمه» فإذا أدى ما لزمه فإنه لا يرجع على المكره» كذلك هناء انتهى 
إتقانى رحمه الله تعالى» انتهى كلام الشلبي في حاشيته . 

وقال في موضع الخو عوة ماشه COR‏ 3 قم إذا كانت مكرهه 
حتى فسد حجها ولزمها دم هل ترجع على الزوج؟ عن أبي شجاع : ل 

وقد ذكرنا أن الأظهر عندنا لزوم ذلك لزوجها الذي أكرههاء ووجهه 
وجههء والعلم عند الله تعالى. 

وقال ابن قدامة في المغني في مذهب أحمد في هذه المسألة ما 
نصه: وإذا كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا هدي عليهاء ولا على 
الرجل أن يهدي عنها نص عليه أحمدء لأنه جماع يوجب الكفارة» فلم 
يجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة كما في الصيام» وهذا قول 
إسيحاق» وآ ووه وابن المنذر. 

وعن حون رواية ار أن عليه أن هدي عنهاء وهو قول عطاء» 
ومالك لأن إفساد الحج وحل منه فى حقهاء فكان عليه لإفساده حجها 
هدي قياساً على حجه» وعنه ما يدل على أن الهدي عليهاء لأن فساد 


() تنظر الحاشية بهامش تبيين الحقائق ٥۷/۲‏ قبل الموضع السابق . 


1Y 


الحج ثبت بالنسبة إليهاء ويحتمل أنه أراد أن الهدي عليها ويتحمله 
الزوج عنهاء فلا يكون رواية ثالثة» انتهى منه. 

وفي مذهب الشافعي في هذه المسألة وجهان'''. الأصح منهما عند 
أصحاب الشافعي وجوب ذلك على الزوج كما بيه النووي في شرح 
المهذب”"» أما إن كانت مطاوعة له فالأظهر أن على كل واحد منهما 
تكاليف حجة القضاء وكل ما سببه الوطء المذكورء لأنهما سواء فيهء 
ولا ينبغي العدول عن ذلك . 


الفرع الحادي عشر 
اعلم أنا قدمنا أن من أفسد حجه أو عمرته لزمه القضاءء وقد بيا أن 
الصحيح وجوبه على الفور لا على التراخي» وسواء في ذلك كان الحج 
والعمرة فرضاً أو نفلاء لأن النفل منهما يصير فرضاً بالشروع فيه» وقد 
أردنا أن نبين في هذا الفرع أنه لو أحرم بالقضاء فأفسده أيضا بالجماع 
لزه الكقارةة: و ا واخ و كوو ذلك مھ ا م ويقع 


۳١١/۳ تقدم ذكرنا لهما في أول المسألةء وينظران في : حلية العلماء‎ )١( 
. ٠٤١١-٠٤١ /۳ والمجموع 2797/17 وروضة الطالبين‎ 

(۲) ينظر المجموع شرح المهذب 79477/17. 

(۳) وممن قال بذلك: بعض المالكية» وبه قال الشافعية» والحنابلة. 
وقال الإمام مالك وابن القاسم وهو تحصيل المذهب عند أصحابه: يلزمه 
بعدد ما أفسد. 
(تنظر أقوالهم في: الكافي لابن عبد البر 2799/١‏ والمجموع ۸۹/۷ 
وروضة الطالبين ۳/ ۳۹ء والمغني ۰۲٠۸/١‏ والإنصاف ”519/7). 
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القضاء عن الحج الأول أي الذي أفسده ا والعلم عند الله تعالى . 


الفرع الثاني عشر 
(ما يلزم من حلق رأسه وهو محرم لمرض أو قملٍ 
من الفدية» والأدلة على ذلك) 

000 أن مما يمنع بسبب الإحرام حلق شعر الرأس لقوله تعالى: 
« ول وأ ر وسر حي ب دی عیام 4 فإن حلق شعر رأسه لأجل مرض» 
أو أذى ل ا A‏ 
ا وکا موأ ر وسک ی َل امدَىْ عملم ی کان نکم ریسا أو بو دک ين اسو يمن 
صِيام أو صدة أو سك . 

وهذه الآية الكريمة نزلت فى كعب بن عجرة - رضى الله عنه -. 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن الثلاثة المذكورة في الآية فلن سا 
التخبير بينهاء لأن لفظة (أو) في قوله مَِدَيَةُ ص صِيَامٍ أو صَدَكَةِ أو سك 
حرف تخيير. 

والتحقيق أن الصيام المذكور ثلاثة آيام» وأن الصدقة المذكورة ثلاثة 
آصع بين ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع» وما سوى هذا فهو 
خلاف التحقيق . 


O, 9‏ (۲ 5 ل 
وقد روى الشيخان في صحيحيهما ' عن كعب بن عجرة - رضي الله 


.)١95( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 
صحيح البخاري - كتاب الحج - باب قول الله تعالى : لا قن کان نکم مَرِيضًَا أو‎ )( 
= وباب النسك‎ .۲٠۸/۲ بود دی ۲۰۸/۲ وباب قوله تعالى: # أو صَدَفَة‎ 


۲۹ 


عنه - قال: كان بي أذى من رأسى» فحملت إلى رسول الله ية والقمل 
يتناثر على وجهي» فقال: «ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى» 


وير 


أتجد شاة؟ قلت : لاء فنزلت الآية # يديه يَنْصَِاوٍ أو صَدَفَةٍ أوسكٍ قال : 
هو صوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل 
مسكين» وفي رواية «أتى على رسول الله ية من الحديبية فقال: كأن 
هوام رأسك تؤذيك؟ فقلت: أجل» قال:«فاحلقه واذبح شاة» أو صم 
ثلاثة أيام» أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين» رواه 


ف واو وأبو 5 


ولأبى داود فى رواية: فدعاتى زشول الله كلل فقال: «احلق رأسك»: 


وصم ثلائة آيام» أو أطعم ستة مساكين › فرقاً من زبيب » أو انسك شاة) 
فحلقت رأسي ثم نسكتث. 


فم 


(۳ 


0 


شاة 2509/7 وفي مواضع أخر. 

وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
آذی - ۲/ ۸۵۹ 1۲٦۸ء‏ الأحاديث .45-8٠‏ 

يعني في صحيحه في الكتاب والباب السابقين . 

tt0 0 

ع سننه فى .كتاب المناسك - باب فى الفدية ”7/9 7/ا١»‏ الأحاديث 
1۸0۹4-1 ` ۰ 

كما أخرج هذا الحديث أيضاً النسائي في سننه في كتاب المناسك - باب في 
المحرم يؤذيه القمل في رأسه ۱۹-06٥‏ الحديث ۲۸۵۱ . 

الترمذي في سننه في أبواب الحج - باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في 
إحرامه ما عليه »7١6 - ۲۱٤/۲‏ الحديث رقم .97٠‏ 

يعني في سننه في كتاب المناسك - باب في الفدية ١/١۷١ء‏ الحديث رقم 
۰ . 


¥۰ 


وفي رواية عند البخاري”'' عن كعب بن عجرة أن رسول الله يي قال 
له: «لعلك آذاك هوامك؟» قال: نعم يا رسول اللهء فقال رسول الله كله 
«احلق رأسك وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو انسك 025 

وفي رواية عند البخاري””) أيضاًء عن كعب بن عجرة - رضي الله 
عنه - قال: وقف على رول اله كله بالجدبية ورا يتهافك ا 
فقال: «يؤذيك هوامك؟») قلت: نعمء قآل ‏ «فاحلق. راسك أو قال: 
«احلق» قال: في نزلت هذه الآية ٭ قن کان مكح مَرِيضًا او بو دی من راو * 
إل ار ها فقال النبي 4 : «صم ثلاثة أيام» أو تصدق فرق بين سنَّة أو 
انسك بما تيسر). 

وفي رواية عند البخاري”" أيضاً: فأنزل الله الفدية» فأمره رسول الله 
له أن يطعم فرقاً بين ستة أو يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام . 

وبعض هذه الروايات في صحيح لو وفيه غيرها بمعناها. 

وَالقَرَقٌ: ثلاثة آصع . 

فلو اللوي اام :اا م ا اف 21" ا 
موضحة أن الصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام» وأن الصدقة فيها ثلاثة 


)١(‏ يعني في صحيحه في كتاب الحج - باب قوله تعالى : ل قن کان یک ريصا 
8 . 

() يعني في صحيحه في كتاب الحج - باب قول الله تعالى: #أَوْ صَدَكَةِ وهي 
إطعام ستة مساكين .7١8/7‏ 

(۳) يعني في صحيحه في كتاب الحج - باب النسك بشاة ۲۰۹/۲ . 

(5) تقدم تخريجه منه ومن غيره ۲٣۸-۲٣۷/۲‏ . 


۲۷1 


اطع :نين .شنة .مسناكين»» لكل. مسكين تضف صاع ؛ 'وآن السك فيها ها 
تيسر شاة فما فوقهاء وأن ذلك على سبيل التخيير بين الثلاثة كما هو نص 
الآية والأحاديث المذكورة» وهذا لا ينبغي العدول عنه» لدلالة القرآن 
والسنة الصحيحة علية» وهو قول جماهير العلماء. 


وبه تعلم أن قول الحسن» والثوري» وعكرمة ونافع“ أن الصيام 
عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين خلاف الصواب لما ذكرناء وأن 
ما يقوله أصحاب الرأي من أنه يجزىء نصف صاع من البر خاصة لكل 
مسكين» وأما غير البر كالتمر والشعير مثلاً فلا بذ من صاع كامل لكل 
مسكين خلاف الصواب أيضا لمخالفته للروايات الصحيحة عن النبي بل 
الي ذكرناها' الفا وان ماترواهالطبرئ وغيوه عن تشعيك ن ر من أن 
الواجب أولاً النسك. فإن لم يجد نسكاً» فهو مخير بين الصوم 
والصدقة» خلاف الصواب أيضاء للأدلة التي ذكرناهاء وهي واضحة 
صريحة في التخيير. ومن أصرحها في التخيير ما رواه أبو داود في 
سننه": حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» عن داود» عن الشعبي» 
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة: أن رسول الله يه قال 


)١(‏ قال ابن قدامة فى المغنى 785/5: «وبهذا قال مجاهدء والنخعى» وأبو 
يماو اي وا واا ٠‏ 
وينظر فى أقوال أصحاب المذاهب الأربعة: الاختيار ١/74١غ»‏ واللباب 
0811 والكاقي الاب قيار الب 040619 وار 0107/17 وداه 
العلماء ۳۰٦/۳‏ والمحرر ۲۳۸/۱ والفروع .٠٠١/۳‏ 

9) نقل ذلك عنهم ابن قدامة في المغني 5/ .۳۸٤‏ 

0 اتنظو سن أب داود - كتاب المناسك - باب في الفدية ۲/ ٠۷١‏ حديث رقم 
۷ . 


VY 


له: «إن شعت فانسك نسكية» وإن شئت فصم ثلاثة أيام» وإن شئت 
فأطعم ثلاثة اصع من تمر لستة مساكين» اه. 

فصراحه فوع هذا التخيير بين الثلاثة کا ترى » وما رواه مالك في 
م عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن عبد الرحمن بن 
انالبي عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - أنه كان مع رسول الله 
ع مڪ فا ا القمل فى واس فأمره رسول الله ا أن يحلق 
م وقال: (صم ثلا نه أيام» أ أطعم ستة مساكين مدين مدين» 
لكل إنسان أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك» اه من 
الموطأ. 

وقوله: «أي ذلك فعلت أجزأ عنك» صريح في التخيير كما ترى مع 
أن الآية الكريمة والروايات الثابتة في الصحيحين نصوص صريحة 
فى ذلك لصراحة لفظهء أو في التخيير - والعلم عند الله 
تعالى -. 

وهذا الذي بنا حكمه الآن هو حلق جميع شعر الرأس أما حلق بعض 
شعر الرأس» أو شعر باقي الجسد غير الرأس فسياتي الكلام عليه إن 
شاء الله . 

واعلم أن ما جاء في بعض الروايات أن السك المذكون فى" الآية بقزة 
يجاب عنه من وجهين» وسنذكر هنا إن شاء الله بعض الروايات الواردة 
بذلك» والجواب عنها. 


.)١(‏ ينظر الموطا = كتاب: الحح ات نام كلق کا و 


VY 


قال 0 داود في ۰:۹ حرشا قتيبة بن سعيكل » حدثنا الليث» عن 


نافع : أن رجلا من الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة» وكان قد أصابه 
فى رأسه أذى» فحلق فأمره النبى باه أن يهدي هديا بقرة. اه منه. 
وقال ابن حجر ف الفتح”'' بعد أن افر لحديث ابی داود هذا: 
وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت» عن نافع بن عمر قال: 
حلق كعب بن عجرة رأسه فأمره رسول الله كله أن يفتدي» فافتدى 


-. 


و 

ولعبد بن حميد من طريق أبي معشرء عن نافع» عن ابن عمر قال: 
افتدى كعب من أذى كان فى رأسهء فحلقه ببقرة قلّدها وأشعرها. 

ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى» عن نافع عن سليمان بن 
يسار قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في 
رأسه؟ قال: ذبح بقرة» انتهى من الفتح . 

ثم قال" : فهذه الطرق كلها تدور على نافع وقد اختلف عليه في 
الواسطة التي بينه وبين كعب» وقد عارضها ما هو أصح منها من أن 
الذي أمر به كعب وفعله إنما هو شاة. 

وروی سعيد بن منصور» وعبد بن حميد من طريق المقبري» عن أبي 
هريرة أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه» وهذا أصوب من 


)١(‏ تنظر سنن أبى داود - كتاب المناسك - باب فى الفدية ۲/ ۲١۱۷ء‏ الحديث 
رقم 21409 ٠‏ 

(69 ينظر فتح الباري 6/5 . 

ف يعني ابن حجر في فتح الباري أيضا 1۸/6 


Vé 


الذي قبله» واعتمد ابن بطال على رواية نافع عن سليمان بن يسار فقال: 
أخذ كعب بأرفع الكفارات» ولم يخالف النبي كله فيما أمره به من ذبح 
الشاة» بل وافقه» وزاد ففيه: أن من أفتي بأيسر الأشياء فله أن يأخذ 

قلت : هو فرع ثبوت الحديث ولم يثبت لما قدمتهء والله أعلم» انتهى 
كلام ابن حجر. 

وقد علمتَ منه الروايات المقضية أن النسك في آية الفدية المذكورة 
بقرة» وأن الجواب عنها من وجهين : 

الأول: عدم ثبوت الروايات الواردة بالبقرة» ومعارضتها بما هو 
صحيح ثابت من أن النسك المذكور في الآية شاة كما قدمناه. 

والجواب الثاني : آنا لو فرضنا أن تلك الروايات ثابتة فهي لا تعارض 
الروايات الصصيحة الذالة“على أن السك المذكور شاة»:.وذلك: بان اللازم 
هو الشاة» والتطوع بالبقرة تطوع بأكثر من اللازم» ولا مانع من التطوع 
بأكثر مما يلزم» والعلم عند الله تعالى. 

وهذا الذي ذكرّنا كمه هو تخلق الرأمن: لخر كالمرفن:» أو أذى فى 
الرأس ككثرة القمل فيه» كما هو موضوع آية الفدية» والأحاديث التي 
ذكرنا. 

(ما يلزم المحرم إذا حلق رأسه قبل وقت الحلق لغير عذر) 

أما إن حلق رأسه قبل وقت الحلق لغير عذر من مرض» أو أذى من 
رأسه فقد اختلف أهل العلم فيما يلزمه. 


Vo 


فقت مالك الاقف رقو طاهن اذهب جين" إلى "أن 
الفدية في العمد بلا عذر حكمها حكم الفدية لعذر المرض أو الأذى فى 
الرأس» ولا فرق بين المعذور وغيره إلا في الإثم» فإن المعذور تلزمه 
الفدية ولا إثم عليه» ومن لا عذر له تلزمه الفدية المذكورة مع الإثمء 
0 
وهو مروي عن الثوري . 
عن الا رآ قدو على من ملق نانش ارا وکو 
قول إسحاق» وابن المنذر"» واحتجوا بالأدلة الدالة .على العذر 
ان ظ ٠‏ 


وذهب أبو حنيفة" إلى الفرق بين حلق لعذر ومن حلق لغير عذرء 
فإن حلقه لعذر فعليه الفدية المذكورة في الآية على سبيل التخيير» وفاقاً 
للجمهور» وإن كان حلقه لغير عذر تعين عليه الدم دون الصيام 
والصدقة. ولا أعلم لأقوالهم - رحمهم الله - في هذه المسألة نصا 


واضحاً يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع. 


)١‏ ينظر قوله وأصحابه في: الكافي لابن عبد البر 2784/١‏ وبداية المجتهد 
٠ Te‏ 

(۲) ينظر قوله وأصحابه في : روضة الطالبين ۳/ ٠۳١-٠١١‏ والمجموع 75714/17. 

(۳) ينظر قوله وأصحابه في: مسائل الإمام أحمد لابن هانىء رقم 28٠١ »۷٦١‏ 
۰ والمغني ۳۸۲-۳۸۱/٩‏ والفروع ۰۳٤۹/۳‏ والإنصاف ٤01/۳‏ . 

9) نقله عنه ابن قدامة فى المغنى ."8١/6‏ 

ASE SAB RE 

(5) ينظر قولهما في المغني .۳۸١ /١‏ 

(۷) ينظر قوله وأصحابه في : اللباب ۲٠٠-۲٠٤/١‏ والهداية للمرغيناني -١١١/١‏ 
۳, وحاشية شلبي على تبيين الحقائق بحاشيته . 


YY 


أا الذي قالوا: إن خد غير المعذوو كفدية: المعدون تاحتحوا ان 
الحلق إتلاف» فاستوى عمده وخطأه كقتل الصيد. 

قالوا؟..ولآن الله فال آوچ الفنية على من خلق: راشه لادی نه 
وهو دور فان ذلك كيها عل وجويها على فين المعدون. اه 

ولا يخفى أن هذا النوع من الاستدلال وأمثاله ليس فيه مقنع . 

َم الذين فرقوا بين المعذور وغيره وهم الحنفية فاستدلوا بظاهر قوله 
ایی کی حيصا و لك قن ا عار و 
الوا "قر لت الندية المدكوزة علق العدره” فول لللقة علن: ن البمن لذ 
عذر لا يكون له هذا الحكم المرتب على العذر خاصة. 

واحتحّ بعض أجلاء علماء الشافعية على استدلال الحنفية بالآية 
المذكورة بأنه قول بدليل الخطاب - يعني مفهوم المخالفة - والمقرر في 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: لا يلزم الحنفية احتجاج الشافعية 
المذكور عليهمء لأنهم يقولون: نعم لا نعتبر مفهوم المخالفة» و لكر 
نرى أن قوله: ## قن کن مَكُم مَرِيضًا أو پو ادى ين ين راء الآية ليس فيه 
تعرض لحكم الحالق من غير عذرء لا بنغی الفدية المذكورة» ولا 
بإشاتها» وقد ظهر لنا ل ر چ عن الآية : أنه يلزمه دم اه. 

(المكان الذي يفعل فيه الصيام والصدقة والنسك) 
ولا خلاف بين أهل العلم أن صيام الفدية له أن يصومه حيث شا 


)200 سورة البقرة» جزء من الآية ارقم .)١95(‏ 


اا 


والأظهر عندي في النسك افد اش اناه ان ل 1 
لان فة الاد أشيه بالكفارة منها بالهدي» ولأن الله لم للفدية 
محلا معيناء ولم يذكره النبي 295» وسماها نسكا ولم يسمها هدياء 
والظاهر أنه لا مانع من أن ينوي بالنسك المذكور الهدي» فيجري على 
حكم الهدي. فلا يصح في غير الحرم إلا أنه لا يجوز له الأكل منهء 
لآنه في حكم الكفارة كما قاله علماء المالكية. 

وعند الحنفية'") ومن وافقهم يختص النسك المذكور بالحرم - والعلم 
عند الله تعالى -. 


(أقل ما تحب به الفدية من حلق شعر الرأس أو غيره؛ 
والخلاف فى ذلك) 
أما إذا كان الذي حلقه بعض شعر رأسه لا جميعه» أو كان شعر 
جسده أو بعضه لا شعر الرأس فليس ذلك نص صريح من كتاب. ولا 
سنة» ولا إجماع» ES‏ بتي اراسي 
وظاهرها حلق جميعه لا بعضه» والعلماء مختلفون في ذلك»› ولم يظهر 
لنا في مستندات أقوالهم ما فيه مقنع يجب الرجوع إليهء والعلم عند الله 
تعالى . 


)١(‏ وممن قال بذلك المالكية. 
(تنظر قولهم في: بداية المجتهد :757/١‏ والكافي لابن عبد البر ۳۸۹/۱ء 
والاكتراف لقا عبد الوهات ۸ : 
ينظر قولهم في: اللباب 0١‏ والهداية للمرغيناني 2١77/١‏ والاختيار 
١‏ »؛ وتبيين الحقائق ٥٦/۲‏ . 


كمضا 


فذهب مالك - رحمه الله - وأصحابه''' إلى أن ضابط ما تلزم به فذية 

أحدهما: أن يحصل له بذلك ترفه. 

الات ان یریل عيدديه ادف 

أما حلق القليل من شعر رأسه» أو غيره مما لا يحصل به ترفه ولا 
إماطة أذى فيلزم به التصدق بحفنة» وهي يد واحدة» وكذلك عندهم 
الظفر الواحد لإماطة أذى» وقتل القملة أو القملات. 

وقال ابن القاسم في المدونة": ما سمعثٌ بحد فيما دون إماطة 
الأذى اكد امه عة عن ك هن ا اشاي وقد قال ف قملة اى قملاك 

من مر بن ن في 

حفنة من طعام» والحفنة بيك واحدة. انتهى بواسطة نقل المواق فى 
شرح"”" لقول خليل في مختصر؛*': «وفي الظفر الواحده لا لإماطة 
الأذى حفنة» اه. 

وذهب الشافعى وأصحابه"© إلى أن حلق ثلاث شعرات فصاعداً تلزم 
فيه فدية الأذى كاملة» واحتجوا بأن الثلاث يقع عليها اسم الجمع 


)١‏ ينظر قولهم في: المدونة الكبرى ٤٠/١‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب 
15 والكاق لابق عبد البو 847/1 : 

89 تنظ الحدؤنة لكر 401/1 

(0) ينظر التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل ٠١۳/۳‏ . 

(؟) ينظر مختصر خليل ص ۸٤-۸۳"‏ . 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: حلية العلماء 2707/7 والوجيز لأبي حامد الغزالي 
TE NNSA‏ 


۷۹ 


احير و قال القاضى : إنها لذ وبذلك قال الحسن» وعطاء» 
وابن عيينة » وأبو ثورء كما نقله عنهم صاحب الغ 

افا دلق 5 الواحدةء أو الشعرتين فللشافعية فيه أربعة 0 
ا الواحدة مد وفي ا مدان . 

الثاني : يجب في شعرة واحدة درهم» وفي شعرتين درهمان. 

الثالث : يجب في شعرة ثلث دم» وفى شعرتين ثلثاه. 

الرابع: أن في الشعرة الواحدة دماً كاملا . 
(o)‏ 


ومذهب الإمام احير وجوب الفدية كاملة في أربع شعرات 


فصاعداٌ وهذه الرواية اقتصر عليها الخرقي» وقد قدَّمنا قريباً الرواية عنه 
بوجوب الفدية بثلاث شعرات فصاعداٌ. أما ما هو أقل من القدر الذي 
يوجب الفدية» وهو ثلاث شعرات» أو شعرتان بحسب الروايتين 
المذكورتين ففي الشعرة الواحدة مذ من طعام» وفي الشعرتين مدانء 


6١‏ تنظر في: الهداية لأبي الخطاب ٩۳/١‏ وشرح الزركشي ٠۲٠/۳‏ والمغني 
«TAY /o‏ والمحرر ۰۲۳۸/۱ والإنصاف 458/7» والفروع 7597/7. 

0) ينظر قول القاضي في: المغني ۳۸۲/١‏ والفروع ۳٤۹/۳‏ والإنصاف 
oA /Y‏ . 

۳) ينظر المغنى 7/0 ۳۸۲. 

E 9‏ العلماء ۳٠۷/۳‏ وروضة الطالبين ٠۳١/١‏ والمجموع 
لا ااا 

() ينظر فيه: الهداية لأبي الخطاب ٩۳/١‏ والمغني 0787/5 وشرح الزركشي 
۳ والفروع ۳٤۹/۳‏ والإنصاف ٤0۸/۳‏ . 


A۰ 


(۲) عام جياه للك‎ Ta 
وعنه أيضا في كل شعرة قبضة من طعام > وروی نحوه عن عطاء‎ 

وذهب أي يل إلى أنه إن حلق ربع سيف 5 ربع لحيته. أو 
حلق عضواً كاملا كرقبتهء أو عانته أو أحد إبطيه» ونحو ذلك لزمته فدية 
الأذى إن كان ذلك لعذرء وإن كان لغير عذر لزمه دم» ويلزم عنده في 
غيره. 

وروي عن أبي حنيفة وأصحابه أن في كل شعرة قبضة من طعام» كما 
ذكره عنهم صاحب المغني”*. 


(ما يلزم المحرم في حلق الشعر من غير الرأس 
والخلاف فى ذلك) 
واناساف فسن النوو ضير ارام "نقد كلينت مها ذكرنا اننا أن مده 
أبى حنيفة فيه أنه إن حلق عضوا كاملا ففيه الفدية أو الدم» وإن حلق أقل 
من عضو ففيه الصدقة» وأن حكم اللحية عنده كحكم الراس» وحلق 


)١(‏ ينظر ذلك كله في: المغني 2”417/5» وشرح الزركشي ”2770/9 والفروع 
*/١1ه”,‏ والمحرر ۰۲۳۸/۱ والإنصاف ٤٥۷-٤0٦/۳‏ . 

(۲) ينظر قوله فى المغنى 771/7/0. 

(۳) ينظر قوله el‏ في : الهداية للمرغيناني ,.155-١‏ وبدائع الصنائع 
۲ ١1۱۹ء‏ وتبيين الحقائق 4554/7 واللباب ۲٠٤/١‏ والاختيار 
 ””/١‏ . 


(5) ينظر المغنى 781/0. 


۲۸۱ 


1 م )5 )١(‏ ك. 3 3 35 
ومذهب الشافعي'' أن حلق شعر الجسد غير الرأس كحكم حلق 
الرأس» فتلزم الفدية في ثلاث شعرات فصاعداء سواء كانت من شعر 
الان أو غيره من الجسد» وفي الشعرة أو الو من الجسد عندهم 
الاي واا و واا ا لأبي القاسم ااا 
القائل 2 رمه فدات محعجا بان شع ر الرأس مخالت تعر البدنء لآن 
النسك يتعلق بشعر الرأس» فيلزم حلقه او تقصيره بخلاف شعر البدن. 
واحتجّ الشافعية بأنهما وإن اختلف حكمهما في النسك فهما جنس 
وا ت ا ظ 
ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة كمذهب الشافعي» فشعر الرس 
وشعر البدن حكمهما عنده سواء» وإث لق شر راسة وبدنه فعليه فدية 
وة وغه رؤاية: أخرى” آله يلزمه. دما ]13 .كلق هن كل الراس 
والجسد ما تجب به الفدية منفردا عن الآخر كقول الأنماطي المتقده. 


قال في المغني''2: وهو الذي ذكره القاضي» وابن عقيل» لأن الرأس 


. ٠١١ /۳ ينظر قوله وأصحابه في: المجموع ۷/ دلالاء وروضة الطالبين‎ )١( 

(۲) ينظر قولهم في: حلية العلماء ٠۷/۳‏ والمجموع .71١/1‏ 

(۳) ينظر قوله فى المرجعين السابقين. 

© ذكر رها الشيراري فى اا 101/1 

(5) ينظر في هذا كله: الهداية لآبي الخطاب ۰.4۳/١‏ والمغني 5/ 2587 والفروع 
9/؟7"0, والمحرر ۰۲۳۸/۱ والإنصاف ٤0۹-٤0۸/۳‏ . 

) ينظر المغني 0/ ۳۸۳. 


YAY 


يخالف البدن» بحصول التحلل به دون البدن. ولنا أن الشعر كله جنس 
واحد في البدن» فلم تتعدد الفدية فيه باختلاف مواضعه كسائر البدن» 
وكاللباس» ودعوى الاختلاف تبطل باللباس فإنه يجب كشف الرأس دون 
غيره» والجزاء في اللبس فيهما واحد. 

وقال ابن قدامة في المغتي“ أيضاً: ادلی من رامت تعر ين و 
بدنه شعرتين فعليه دم واحدء هذا ظاهر كلام الخرقي» واختيار أبي 
الخطاب”"'» ومذهب أكثر الفقهاء . 

ومذهب مالك في هذه المسألة أن شعر البدن كشعر الرأس» فإن حلق 
من شعر بدنه ما فيه ترفه أو إماطة أذى لزمته الفدية» وإلا فالتصدق 


56 .0( 
بحمنه بيد واحدة : 


وسئل مالك عن المحرم يتوضأ فيمر يديه على وجهه. أو يخلل لحيته 
في الوضوءء أو يدخل يده في أنفه لمخاط ينزعف أو يمسح رأشه: أو 
وکت دابته فيحلق ساقه الإكاف أو السرح؟ قال مالك: ليس عليه في 
ذلك كله شيء»ء . وهذا خفيف» ولا بد للناس منه» انتهى بواسطة نقل 
الحطاب“ في كلامه على اقول جيل :اوتا يعن رر ار 


ركوب» اه. 


.۳۸۳ ينظر المغني أيضاً ه/‎ )١ 

(۲( ينظر اختياره في كتابه «الهداية» 7/١‏ ۹۳ . 

(9) ينظر قول الإمام مالك وأصحابه هذا في: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 
۷/۱ ومواهب الجليل ٠١١/۳‏ . 

(5) يعني في مواهب الجليل ٠١١/۳‏ . 

)0( يعني في مختصره ص 87 . 


YAY 


وإذا علمت أقوال الأئمة - رحمهم الله - في شعر الجسد فاعلم أني 
1 قاسوا شعر الجسد على شعر الرأس» بجامع أن الكل قد 
الفرع الثالث عشر 

(في حكم قص المحرم أظافره أو بعضهاء والخلاف فى ذلك) 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك : 

فالصحيح من مذهب مالك“ أنه إن قلَّم ظفرين فصاعداً لزمته الفدية 
ملفا وإن لَّم ظفراً وأنعداً لإماطة أذى عنه لزمته الفدية ا وإن 
قلّمه لا لإماطة أذى لزمه إطعام حفنة بيد واحدة. 

قال الشيخ الحطاب”" في كلامه على قول خليل في مختصره": 
«وفي الظفر الواحد لا لإماطة الآذى حفنة» ما نصه: أما لو قلم ظفرين 
فلم أر في ابن عبد السلام» والتوضيح» وابن فرحون في شرحه ومناسكه 
وابن عرفة» والتادلي» والطراز وغيرهم خلافاً في لزوم الفدية» ولم 
يفصّلوا كما فصّلوا في الظفر الواحد» والله أعلم» انتهى منه. 


ينظر قوله وأصحابه فى: الكافى لابن عبد البر 27”940-*894/١‏ ومواهب 
العلين 13/6 دااع والأقليل ساك 15/6 

(0) يعني في كتابه «مواهب الجليل» ۱١۳/۳‏ . 
ينظر مختصر خليل ص 814-47. 


TAS 


ولا ينبغي أن يختلف في أن الظفر إذا انكسر جاز أخذهء ولا شيء 
فيه» لأنه بعد الكسر لا ينمو فهو كحطب شجر الحرم» و الله أعلم . 

ومذهب الشافعي وأصحابه''2 أن حكم الأظفار كحكم الشعرء فإن قلم 
ثلائة أظفار فصاعداً فعليه الفدية كاملة» وأظفار اليد والرجل في ذلك 
سواءء وإن قلم ظفراً واحداً أو ظفرين ففيه الأقوال الأربعة فيمن حلق 
شعرة واحدة أو شعرتين» وقد قدّمنا أن أصحها عندهم أن في الشعرة 
مد وفي الشعرتين مُدّين» وباقي الأقوال المذكورة موضح قريباً. 

ومذهب الإمام أحمد في الأظفار كمذهبه في الشعر"» ففي أربعة 
أظفار» أو ثلاثة على الرواية الأخرى فدية كاملة» وحكم الظفر الواحد 
كحكم الشعرة الواحدة» وحكم الظفرين كحكم الشعرتين» وقد تقدم 
موضحاً قريباً. 

ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة'" أنه لو قص أظفار يديه ورجليه 
جميعاً بمجلس واحدء أو قص أظفار يد واحدة في مجلس» أو رجل 
كذلك لزمه الدم» وإن قطع مثلاً خمسة أظفار ثلاثة من يد واثنان من 


2٠7577 وروضة الطالبين‎ ۳٠۸-۳٠٦/۳ ينظر قولهم في: حلية العلماء‎ )١( 
. ۳۷۱-۳۷۰ /۷ والمجموع‎ 

(۲) ينظر قول الإمام أحمد وأصحابه في : الهداية لأبي الخطاب ۰4۳/١‏ والمغني 
70 وشرح الزركشي ۳۲۷-۳ ۴۳۱ والفروع 2300-7599 
48”» والإنصاف ٤0۷-٤0٦/۳‏ . 

(۳) ينظر مذهب أبي حنيفة في : بدائع الصنائع /١‏ 2195 وتبيين الحقائق ٥٥/۲‏ - 
5» والهداية للمرغيناني ١158-0١.ء‏ واللباب .5١٠5-505/١‏ والاختيار 
5/١‏ . 


TAO 


رجلٍ أو يد أخرى. أو عكس ذلك فعليه الصدقةء وهي نصف صاع من 
بر عن كل ظفرء والمعروف عند الحنفية في باب الفدية أن ما كان لعذر 
ففيه فدية الأذى المذكورة في الآية» وما كان لغير عذر ففيه الدم كما 
تقدم . 

أما لو قص أظفار إحدى يديه» أو رجليه في مجلس» والأخرى في 
مجلس آخرء فعند أبي حنيفة» وأبي يوسف“") 
يمكن أن تلزمه أربعة دماء للرجلين واليدين» إذا كانت كل واحدة في 
مجلس» وعند محمد" لا يلزمه إلا دم واحد. ولو تعددت المجالس إلا 
إذا تخللت الكفارة بينهاء وقد علمت أنه لو قص أظافر أكثر من خمسة 
متفرقة من الرجلين واليدين ليس عليه إلا الصدقة عندهم. 

وقال زفر”': يجب الدم بقص ثلاثة أظفار من اليد أو من الرجلء 
وهو قول أبي حنيفة الأول بناء على اعتبار الأكثرء والثلاثة أكثر من 
N‏ 


وقال ابن قدامة في المغني“: قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم 
غ المحرم ممنوع من أخذ أظفاره» وعليه الفدية بأخذها فى قول 
أكثرهم» وهر قول حماد» ومالك» والشافعى» وأبى ثور» وأصحاب 


يتعدد الدم» حتى إنه 


(1) ينظر قولهما في المراجع السابقة . 

(۲) ينظر قوله في المراجع السابقة أيضا. 

(۳) ينظر قوله في: بدائع الصنائع 2١95/7‏ وتبيين الحقائق 205/5 والهداية 
اران ا" ٠‏ 

5( ا ه/11. 

(5) ينظر قول 5 المنذر في كتابه «الإجماع» ص۷٥‏ مسألة رقم ۸ 


YA 


الراق»"وووق ذلك عن عطاء: وعنه:” لا قدية عليه لان :الشرع لم برد 
فيه بفدية» ولم يعتبر ابن المنذر في حكايته الإجماع قول داود الظاهري: 
إن المحرم له أن يقص أظفاره» ولا شيء عليه لعدم النص» وفي اعتبار 
داود في الإجماع خلاف معروف» والأظهر عند الأصوليين اعتباره في 
الإجماع» والله تعالى أعلم. 

ثم قال صاحب المغني”''': ولنا أنه أزال ما منع إزالته لأجل الترفهء 
فوجبت عليه الفدية كحلق الشعرء وعدم النص فيه لا يمنع قياسه عليهء 
كشعر البدن مع شعر الرأس» والحكم في فدية الأظفار كالحكم في فدية 
الشعر سواء في أربعة منها دم» وعنه: في ثلاثة دم» وفي الظفر الواحد 
مذ من طعام وفي الظفرين مُدان» على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف 
فيه» وقول الشافعي وأبو ثور كذلك» انتهى محل الغرض منه. 

(الأدلة فى المسألة) 

وإذا عرفت مذاهب الأئمة في حكم قص المحرم أظفاره وما يلزمه في 
ذلك فاعلم أني لا أعلم لأقوالهم مستندا من النصوص إلا ما ذكرنا عن 
ابن المنذر من الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره» أما لزوم 
الفدية فلم يدع فيها إجماعا وإلا ما جاء عن بعض السلف من الصحابة 
والتابعين ن ف اا الحج» فإنه يدل على منع المحرم من أخذ أظفاره 
كمنعه من حلق شعره حتى يبلغ الهدي محله» والآية المذكورة هي قوله 
تعالى : « ثَُمَليِقَصُوأْتسَكَهُمْ74" الآية. 


LT N E NE 
.)59( سورة الحج» جزء من الآية رقم‎ )0( 


YAY 


قال صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور”'': وأخرج ابن 
كر او الله وابن أبي حاتم» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في قوله: « ثم ليَمَصُوأ تَفَمَهُمْ 4 قال: يعني بالتفث وضع 
إحرامهم من حلق الرأس» ا الثياب» وقص الأظفار» ونحو ذلك . 

ول وأخرج لبن أبن شيبة» عن محمد بن كعب قال: 
التفث: حلق العانة ونتف الأبطء والأخذ من الشارب» وتقليم الأظفار 


اه. 


7 4 اذ 


ونحو هذا كثير في كلام المفسرين» وإن فسر بعضهم الآية بغيره. 

وعان لشن المد كور وا ندل على ' أن الأظنان الي بالسية إلى 
المحرم» ولا سيما أنها معطوفة بثم على نحو الهداياء لأن الله تعالى قال 
« إَسهِدُوا مع لَهُمْ ويذُحكُروأ آم لل ف أا مومت على ماهم ين 
بهِيمَةِ اندو 4“ والمراد بذكر اسمه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
التسمية عند نحر الهداياء والضحاياء ثم رنب على ذلك قوله: « ثم 
َيْقَصُوأ تَفَكَهُمْ» فدلٌ على أن الحلق» وقص الأظافر» ونحو ذلك ينبغي 
أن يكون بعد النحر كما قال تعالى : ٭ وک تلقو ر وسر ی پیم دی توا( 
وقد بين لمن ا ا الى O‏ 
موضحاً في سورة البقرة في الكلام على قوله إن لُحَوِرْتٌ قا استَيسَرَ 


)١(‏ ينظر الدر المنثور 5//ا701. 

(۲) ينظر تفسير ابن جرير ۱۱۰٩/۱۷‏ . 

(۳) يعني السيوطي في الدر المنثور ٠٠۷/٤‏ . 
(8) سورة الحج» جزء من الآية رقم (۲۸). 
(0) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)١95(‏ 


TAA 


000 و على ها و كلدم اهل 
200 

قال الجوهري فى صحاح"": التفث في المناسك ما كان من نحو 
قص الأظافرء والشارب» وحلق الرأس» والعانة» ورمي الجمار» ونحر 
البْدّن: وأشناة ذلك» قال أو عبيدة : ولم يجىء فيه شعر يحتجح به » اه 
منه. 

قال صاحب القاموس: التفث محركة في المناسك: الشعث» وما 
کان من نحو قفص الأظفار» والشارب» وحلق العانة» وغير ذلك» 

وقال صاحب اللسان: التفث: نتف الشعر وقص الأظفار. . . الخ. 


وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره'' في الكلام على معنى التفث : 
قال ابن العربي”"": وهذه اللفظة غريبة لم يجد أهل العربية فيها شعراء 
ولا أحاطوا بها خبراً» لكنني تتبعثٌ التفث لغة فرأيتٌ أبا عبيدة معمر بن 
المُنْنّى قال: إنه قص الأظفار وأخذ الشارب» وكل ما يحرم على المحرم 
إلا النكاح» ولم يجىء فيه شعر يحتج به. 


.)١95( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 

0) ينظر أضواء البيان ۲٠٣/۱‏ . 

)۳( الصحاحء مادة «تفث) ۲۷٤/۱‏ . 

() ينظر القاموس المحيط» مادة «تفث» ٠٦۸/١‏ . 

(ه) ينظر لسان العرب» مادة «تفث) ۲/ ٠١١‏ . 

(3) يعني (الجامع لأحكام القرآن) ٠٠-٤4/۱۲‏ . 

(۷) يعني في تفسيره (أحكام القران) ۳/ ۱۲۸۳-۱۲۸۲ . 


5 


وقال .صاخ العين: التفث:. هو الرمي. والحلى» والتقصير؛ 
والذبح» وقص الأظفار» والشارب» والإبطء وذكر الزجاج والفراء 
نحوه» ولا أراهم او إلا من قول العلماء» وقال قطرب: تفث 
الرجل» إذا كثر وسخهء قال أمية ابن أبي الصلت: 

حفُوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا ٠‏ ولم يسلوا لهم قملاً وصئباناً 

وما أشار إليه قطرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك 
وهو الصحيح في التفث. وهذه صورة إلقاء التفث لغةء إلى أن قال: 
قلت : ما حكاه عن قطرب» وما ذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره 
الماوردي» وذكر بيتاً آخر فقال: 


24 


وقال الثعلبي: وأصل التفث في اللغة: الوسخ» تقول العرب للرجل 
تستقذره: ما أتفثك أي ما أوسخك وأقذرك. 


قال أمية سن أبى الصلت“: 
ساخين آباطهم لم يقذفوا تفثاً ٠‏ وينزعوا عنهم قملاٌ وصئبانا 
انتهى من القرطبي . 


. ۱۲۳۸/۳ يعنى الخليل بن أحمدء وقد نقل كلامه هذا ابن العربي في تفسيره‎ )١( 

0 ذكر هذا الت معزو اة ابن العربي في تفسيره 2178/7 والقرطبي في 
تفسيره ٩٩/۱۲‏ . 

© القائل هو القرطبي في تفسيره ٠٠/٠۲‏ فالكلام لا يزال له. 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره ٥٩/۱۲‏ . 


1۹۰ 


والظاهر أن قوله: ساخين أباطهم... البيت» من قول: سخا يسخوا 
سخواً إذا سكن من حركتهء يعني أنهم ساكنون إلى آباطهم بالحلق» 
نذليل قؤله بده + - لم يقذقوا اتفداء:... 


وينزعوا عنهم قملا وصئبانا 


الفرع الرابع عشر 
(ما يلزم المحرم بلبس المخيط» وحكم تقلده للمصحف 
وحمائل السيف» وشده للهميان والمنطقة» ولبسه للخاتم 
ونحو ذلك) 

قد قدّمنا في اول الكلام في هذه المسألة التي هي مسألة ما يمتنع على 
المحرم بسبب إحرامه ما يمنع المحرم من لبسه من أنواع الملبوس» 
وسنذكر في هذا الفرع ما يلزم في ذلك عند الأئمة. 

ته الفاق و اا إلى أنه إن لبق نينا نما تين ندل 
حور ا عابنا الى يذلفة ر المبادرة إلى اوه ا 
الفدية» سواء قصّرَ زمان اللبس أو طال» لا فرق عندهم في ذلك» ولا 
ذليل. عتدهو لاروم القدية” في .ذلك إلا القاس .علن. حلق. الر اسن 
المنصوص عليه في آية الفدية» واللبس الحرام الموجب للفدية عندهم 
محمول على ما يُعتاد في كل ملبوس» فلو التحف بقميص أو قباء» أو 
ارتدى بهماء أو ائتزر سراويل فلا فدية عليه عندهم» لأنه ليس لبسا في 


)00 ينظر قولهم في : حلية العلماء «A0 /T‏ والمجموع 0/۷« وروضة 
الطالبين ٠١١/۳‏ . 


۲۹۱ 


العادة» فهو عندهم كمن لقَّق إزاراً من خرق وطبقها وخاطهاء فلا فدية 
عليه بلا خلاف» وكذا لو التحف بقميص أو بعباءة أو إزار ونحوها ولفها 
EL‏ عات يع أو اقل فلك لدي اوت ا لكل للك في النوم أو 
اليقظة قاله النووي"" ثم قال: قال أصحابنا: وله أن يتقلد المصحف 
وحمائل السيف» وأن يشد الهميان والمنطقة في وسطهء ويلبس الخاتم 
ولا خلاف في جواز هذا كله» وهذا الذي ذكرناه في المنطقة والهميان 
مذهبناء وبه قال العلماء كافة إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه 
فكرههماء وبه قال نافع مولاه. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: ما ذكره النووي - رحمه الله - 
من كون جواز شد المنطقة والهميان في وسطه هو قول العلماء كافة إلا 
ابن عمر في أصح الروايتين فيه نظرء فإن مذهب مالك» وأصحابه'' منع 
شد المنطقة والهميان» فوق الإزار مطلقاء وتجب به الفدية عندهم . 

انا سك المظنة ا اد تضق ال رار فو اد عه اط 
كونه يريد بذلك حفظ نفقتهء فلا يجوز إلا تحت الإزار» لضرورة حفظ 
النفقة خاصة» وإلا فتجب الفدية» وشد المنطقة لغير النفقة تجب به 
القن بق عو و 


والهميان قريب مما تسميه العامة اليوم ب (الكمر». 


000 يعني في المجموع ۲٠١-۲۰٤/۷‏ . 

0) ينظر قولهم في: الكافي لابن عبد البر ۳۸۸/١‏ والتاج والإكليل بحاشية 
مواهب الجليل ١2/9‏ . 

(۳) ينظر قوله وأصحابه في: المغني ٠۲١-٠۲١/١‏ والفروع ۳۷۳/۳ والمحرر 
1 والإنصاف 11۷/۳ . 


قال الشيخ الحطاب''' في كلامه على قول خليل في مختصر'" عاطفاً 
على ما يجوز للمحرم: «وشد منطقة لنفقته على جلده» : قال ابن فرحون 

E A O E a‏ الح 
النفقة» وما في المغني”*' من رفع ذلك إلى النبي بي فيه نظر» والظاهر 
أنه من قول ابن عباس» والمرفوع عند الطبراني وفي إسناده يوسف بن 
خالد السَّمْتي» وهو ضعيف » وقاله ص مچ الو 

5 5 5 000 : . ا 7 

وقال في التقرين" فى تو دنفت المذكور: تركوه» وكذبوه. 

(الفدية اللازمة فى لبس المخيط) 
وإذا علمت مما مَّرَ أن اللبس الحرام على المحرم تجب به الفدية عند 


() يعني في مواهب الجليل ٠٤١١/۳‏ . 

0) ينظر مختصر خليل ص۸ . 

)۳( يعني في سننه الكبرى - كتاب الحج - باب المحرم يلبس المنطقة والهميان 
للنفقة والخاتم 6 . 
كما أخرجه من قول ابن عباس - رضي الله عنهما - ابن أبي شيبة في مصنفه 
في كتاب الحج - باب في الهميان للمحرم ٥١/٤‏ . 
والدارقطني في سننه في كتاب الحج ۲۳۳/۲ الحديثان 971/١‏ . 
وذكره ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۳۲/۳ . 

() ينظر المغنى 50/ ٠۲١‏ . 

550 الوا ع ار E‏ 


4۹۳ 


الشافعية» وأنه لا فرق عندهم بين اللحظة والزمن الطويل فاعلم أن 
الأصح عندهم وبه جزم الأكثرون أن اللازم في ذلك هو فدية الأذى 
المذكورة في اية الفدية» ودليلهم القياس كما تقدم. 

ولهم طريقان غير هذا في هذه المسألة إحداهماء وذكرها أبو علي 
الطبري في الد يضاح واخرون من العراقيين أن في المسألة قولين: 

أحدهما: أنه كالممتنع» فيلزمه ما استيسر من الهدي» فإن لم يجد 
فصيام عشرة أيام كما هو معلوم. 

والقول الثاني: أنه يلزمه الهدي فإن لم يجده قوّمه ف وقَوٌمَ 
الدراهم طعاماًء ثم يصوم عن كل مد يوماً. 

الطريق الثانية: هي أن في المسألة عندهم أربعة أوجه أصحها أنه 
كالحلق لاشتراكهما في الترفه. 

والثاني : أنه مخير بين شاة» وبين تقويمهاء ويخرج قيمتها طعاماء 
ويصوم عن كل مذ يوما. 

الثالث: تجب شاةء فإن عجز عنها لزمه الطعام بقيمتها. 

والرابع : أنه كالمتمتع . امداق الو 

وقد علمت أن الصحيح عند الشافعية أن اللبس الحرام تلزم فيه فدية 
الأذىء وهذا حاصل مذهب الشافعي» وأصحابه في المسألة» ومذهب 
دفوو مجو "كان البيية فكت يقابل الس وه يدهي لانو 


. ۳۷۸-۳۷۷ /۷ يعني من كتاب «المجموع» للنووي‎ )١( 
. ۳٦۸/۳ ينظر قولهم في : الإنصاف 557/7» والفروغ‎ 


۹٤ 


37 لواقم 
ويجوز عند الشافعي» وأصحابه' للرجل المحرم ستر وجهه. ولا 
فدية عليه» بخلاف البياض الذي وراء الآذان. 


قال ا وره قال جمهور العلماء» يعني جواز ستر المحرم 
وجهه . 

وقال أبو و اا لا يجور کا 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول الأخير أرجح غذدي كما 


تقدم» لأن في صحيح مسلم في المحرم الذي خر من بعيره فمات: «ولا 
تخمروا وجهه ولا وفك قدّمنا أن العلة 000 


فدلٌ هذا الحديث الصحيح على أن إحرام الرجل مانع من ستر وجهه. 
وما أوَّلَ به من الشافعية وغيرهم الحديث المذكور ليس بمقنع» فلا يجوز 
العدول عن ظاهر الحديث إليه» ولا عبرة بالأجلاء الذين خالفوا ظاهره» 
لأن السنة أولى بالاتباع» والآثار التي رووها عن عثمان» وزيد بن ثابت» 


)١(‏ ينظر قولهم في: حلية العلماء ”/5817. والمجموع ٠۲٦۸/۷‏ وروضة 
الطالبين ٠١١-٠۲١/۳‏ . 

(0) يعني في المجموع ۲۱۸/۷ . 

(۳) ينظر قوله وأصحابه في: بدائع الصنائع 0/5 » وحاشية أحمد الشلبي على 
تبيين الحقائق بحاشيته 01/7 . 

9 ينظ قوله وأصححابه فى المدونة الكبرق 5311/١‏ وبداية المحتيد 79 امد 
بحاشيته ۳/ ۱٤۲‏ . 

. ۲۰۷-۲۰٦/۲ تقدم تخريجه‎ )٥( 


۹0 


ومروان بن الحكم لا يعارض بها المرفوع الصحيح» والله أعلم. 
(الرد على من قال بجواز لبس المحرمة للقفازين) 


والظاهر لنا أن ما يروى عن أبي ا والثوري» وسعد بن أبي 
قاض "مق جرا لمن التتعرمة للقفازية» لاف الصوات: لما قذمنا 
من حديث ابن عمر الثابت في الصحيح» وفيه: «ولا تنتقب المرأة 
المحرمة» ولا تلبس القفازين““ الحديث» ولم يثبت شيء صحيح من 
كتاب أو سنة يخالفه. 


(الرد على من قال بنهي المحرمة عن لبس الخلخال والسوار) 


وما قاله بعض أهل العلم من الحنابلة*' وغيرهه'"' من النهي عن لبس 
المرأة الخلخال والسوار خلاف الصواب» والظاهر جواز ذلك» ولا دليل 


)١(‏ يشير إلى ما ذكره النووي في المجموع 778/7 في قوله: «واحتجّ أصحابنا 
برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن 
عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرولك وجوههم 
وهم حرم» وهذا إسناد صحيح» وكذلك رواه البيهقي» ولكن القاسم لم يدرك 
عثمان وأدرك مروان» واختلفوا فى إدراكه زيدا. . . ) 

(۲) ينظر قوله وأصحابه في : بدائع الصنائع 1۸7/۲ . 

(۳) ذكر قولهما النووي في المجموع 2559/17 وابن eT‏ 706 . 

(5) تقدم تخريجه ۲۱۲-۲۱۱/۲ . 

(5) ينظر قولهم في: المغني 2١69/0‏ وشرح الزركشي 2١57/7‏ والمحرر 
,©١‏ والإنصاف ٥٤/۳‏ . 

(7) قال ابن قدامة في المغني :١59/05‏ «ورُوي عن عطاء أنه كان يكره للمحرمة 
الحرير والحلي» وكرهه الثوري» وأبو ثور». 
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يمنع منه» والله أعلم . 
(لبس الرجل المحرم للقفازين) 
أما لبس الرجل للقفازين فلم يخالف في منعه أحد. 
(طلاء المحرم لرأسه بالطين والحناء ونحوهماء وتوسده» 
ووضع يده على رأسه ونحو ذلك) 
ESET‏ المحرم رأسه بطين» أو حناءء أو مرهم 
ونحو ذلك فإن كان رقيقا لا يستر فلا فدية» وإن كان ثخيناً ساترا 
فوجهان: 
أصحهما : وجوب الفدية. 
والثاني: لا تجب» لأن ذلك لا يعد ساتراً. 
ولو تَوسّد وساد او وضع يده على رأسه» أو انغمس في ماء» أو 
استظلّ بمحمل أو هودج فذلك عند الشافعية جائزء ولا شيء فيه» سواء 
مس المحمل رأسه أم لا. 
وفيه قول ضعيف: أنه إن مس المحمل رأسه وجبت الفدية. 


وضابط ما تجب به الفدية عندهم هو أن يستر من رأسه قدراً يقصد 


0 اقاك التؤوي في المجمرج 7900/1 ابجع علي الول لبتي الققارين ويلا 
خلاف» . 

0) ينظر قولهم وخلافهم في: روضة الطالبين 7/ ١٠٠٠ء‏ وحلية العلماء 77 2»3785 
والوجيز لائ حامد الغزالي 1/۱ والمجموع 0-0/۷ . 


4۹۷ 


ستره لغرض » كشد عصابة» والصاق لصوق لشجة ونحوها. 


والصحيح عندهم أنه إن شد خيطاً على رأسه لم يضره» ول ا 


عليه» ولو جرح المحرم فشد على جرحه خرقة» فإن كان الجرح في غير 
الرأس فلا فدية» وإن كان في الرأس لزمته الفدية» ولا إثم عليه”"©. 


ساتر 


انقو الوتحومة وا عن ال اعات و 


وقد قدّمنا أن إحرام المرأة في وجههاء فلا يجوز لها ستره بما يُعَدُ 
لكك ولها ستر وجهها عن الرجال» والأظهر فن ذلك أن تسدل 


الثوب على وجهها متجافياً عنه لا لاصقاً به" والله أعلم. 


000 
إفرة 


(۳) 


ينظر ذلك كله في المراجع السابقة. 
وقد نقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك إلا عن أسماء - رضي الله عنها - 
حيث قال في المغني ٠٠٤/١‏ : «وتجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية 
وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه» لا نعلم في هذا خلافا 
إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي رأسها وهي محرمة». 

وهذا ذكره القاضي أبو يعلى من الحنابلة. 

(ينظر قوله في : المغني 0 وشرح الزركشي ”/ ١1١‏ والفروع ,45١/*‏ 
والإنصاف ۳/ 007). 

وقد رد هذا الشرط ابن قدامة في المغني حيث قال بعد ذكره: «ولم أرَ هذا 
الشرط عن أحمد» ولا هو في الخبرء مع أن الظاهر خلافه. فإن الثوب 
المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة: فلو كان هذا شرطاً لبيّنَّء وإنما 
مُنعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما». 

قال ابن مفلح في الفروع بعد ذكر كلام ابن قدامة. «وما قاله صحيح». 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عدم اشتراطه حيث جاء في 


الاختيارات ص۱۱۷ : «ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطى وجهها بمللاصق خلا = 


4۹۸ 


(عقد المحرم للإزار والرداء وشدهما بخيط ونحوه. 


والحمل على رأسه) 

ويجوز عند الشافعية أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطان» وأن يجعل له 
مثل الحجزةء ويدخل فيها التكةء لأن ذلك من مصلحة الإزارء لا 
يستمسك إلا بنحو ذلك» وقيل : لا يجوز له جعل حجزة في الإزار 
وإدخال التكة فيهاء لأنه حينئذ يصير كالسراويل» والصحيح عندهم 
الأول» والأخير ضعيف عندهم» وكذلك القول بمنع عقد الإزار ضعيف 
وربط طرفه إلى طرفه الآخر بخيطء كل ذلك لا يجوز عندهم. وفيه 
الفدية» وفيه خلاف ضعيف عند . 
الرداء. 


= النقاب والبرقع». 
وهو - أي عدم الاشتراط - ظاهر كلام سماحة شيخنا فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة - حفظه الله - حيث قال في التحقيق 
والويضاح ص۲۹ : «وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت 
إلى ذلك بلا عصابة» وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. . .). 

2154/١ تنظر أقوال الشافعية في كل ذلك في: الوجيز لأبي حامد الغزالي‎ )١( 
٠ 5 50 وروضة الطالبين 1/۳ الجر‎ 


۹4 


طريقان» احا أن أذلك ا و فنا ف لأانه الا يقصدا به 
الستر كما لا يمنع المحدث من حمل المصحف في متاع» اه. 

ومذهب الإمام أحمد'؟ فى جواز عقد الإزار ومنع عقد الرداء كمذهب 
الشافعى . 

ويجوز عند الإمام ا أن د في وسطه منديادٌ أو عمامة أو 
حبادٌ ونحو ذلك إذا لم يعقده» فإن عقده منع ذلك عنده» وإنما يجوز إذا 
ال و 

,.)5( 

يعقدها ا 5 ف ا قي 1 قال: قال طاووس : رايت 
ابن عمر يطوف بالبيت وعليه ا و بعلن وشنظف:' فأوغئلها 
هكذاء وقد قدمنا أن مثل هذا يجوز عند المالكية لضرورة العمل خاصة. 


ثم قال في ف اليس" ا 1 بش اسل ردا اه ويعقد 


۲۸۳/۳ وحلية العلماء‎ 2١55/١ ينظر فى ذلك: الوجيز لأبى حامد الغزالي‎ )١( 
NOE روط « لالت اه جف‎ 

(0؟) ينظر قوله وأصحابه فى: الهداية لأبي الخطاب 297/١‏ والمغني ›٠٠١٤١/١‏ 
والمحرر 6/1 والاتضاف ۷/۳ وقال: «وأما الإزار إذا 2 كف إلا 
بالعقد فله أن يعقده بلا نزاع». 

(9) ينظر قوله وأصحابه في: المغني 55/5١غ»‏ والفروع ۳۷۳/۳ والإنصاف 
AE‏ 

VT /Y EE ينظر المغني ١/٤٠٠ء قال‎ )( 

)2 يعنى ابن قدامة فى المغنى ه/ ١7‏ . 

© رال 1-۲/۵ . 


كل نضف: على ساق» لاه ية السراويل 4 انتهن مح المغتى: 
وفيه عند الشافعية وجهان"'' أصحهما: المنعء ولزوم الفدية» لأنه 
لاا كما قال اج ا 
وأظهر قولي أهل العلم عندي أن لبس الخف المقطوع مع وجود النعل 
ومذهب مالك وأصحاب" فى هذه مسال هو أ المحرم إن ن ما 
والتزرر والتخلل والنسج على هيئة المخيط. ولكن بشرط أن ينتفع بذلك 
ومشهور مذهب ان أن للمحرم أن کا فی وسطه الحزام لأجل 
العمل خاصة» ولا يعقده» وأن'له أن تفر عند الر كوت والتزول. 
کا 


E SESE 


. 0V /Y والمجموع‎ 21717-1١75779 ينظران في: روضة الطالبين‎ )»١( 

(0) ينظر قوله وأصحابه في: الكافي لابن عبد البر ۳۸۸/١‏ وبداية المجتهد 
۱؛)؛›) ومواهب الجليل HED‏ بحاشيته ۳/ ۱٤٩-۱٤١‏ . 

(۳) ينظر في المراجع السابقة . 


مشدود على الوسط» وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبهاء 

جزى الله عنا ‏ الأعورين ملامة وفروة ثفر الثورة المتضاجم 

فقوله: ثفر الثورة يعني فرج البقرة» وهو بدل من فروة» والمتضاجم 
المائل وهو مخفوض بالمجاورة» لأنه صفة للثفرء وهو منصوب » وفروة 
اسم رجل جعله في الخبث والحقارة كأنه فرج بقرة مائل. 

وستر المحرم وجهه عند المالكية'"' كستر رأسهء تلزم فيه الفدية إن 
ستر ذلك بما يُعَدُ ساتراً كالمخيط» ويدخل في ذلك ما لو ستره بطين أو 
جلد حيوان يسلخ فيلبس . 

ولا يمنع عندهم لبس المخيط إذا استعمل استعمال غير المخيط» كأن 
يجعل القميص إزاراً أو رداء”"» لأنه إذا ارتدى بالقميص مثلاً لم يدخل 
فيه حتى يُحيط به» لأنه استعمله استعمال الرداء. 

ولا بأس عندهم باتقاء الشمس أو الريح باليد يجعلها على رأسه أو 
وجههء وله وضع يده على أنفه من غبار» أو جيفة مَرَ بها» ويستحب 
ذلك له عندهم إن مر على طيب» وتلزم عندهم الفدية بلبس القباء وإن 


لم يدخل يده في كمهء وحمله بعضهم على ما إذا أدخل فيه منكبيه؛ 
وأطلقة- بعضه . 


(۱) ينظر ديوان الأخطل ص١5:8‏ . 

(۲) ينظر قولهم في: مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته ٠٤١/۳‏ . 

)۳( ينظر في المرجعين السابقين. 

() ينظر فى ذلك كله فى المرجعين السابقين» والإشراف للقاضى عبد الوهاب - 


ولا يجوز عندهم أن يظلل المحرم على رأسه أو وجهه بعصا فيها 
ثوب فإن فعل افتدى» وفيه قول عندهم بعدم لزوم الفدية""» هو الحق. 

والحديث الذي قدمنا في التظليل على النبي ي بثوب يفيه الحر وهو 
يرمى جمرة العقبة يدل على ذلك» وعلى أنه جائزء فالسنة أولى 
بالاتباع» وأجاز المالكية للمحرم أن يرفع فوق رأسه شيئا يقيه من المطر. 

وو ر و ا وا اران وا 
أعلم» لدخوله في معنى الحديث المذكورء إذ لا فرق بين الأذى من 
البرد والحر والمطر والله أعلم . 

وبعضهم يقول: إن الفدية المذكورة مندوبة لا واجبة. 

وما يذكره المالكية من أن من لم يجد الإزار يكره له لبس السراويل 
قال فيه النبي كلْةِ: «ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل» وهو حديث 
صحيح كما تقدم» وظاهره أن من لم يجد إزارا فله لبس السراويل من 
غير إثم ولا فدية» إذ لو كانت الفدية تلزمه لبينه النبي يإ لأن البيان لا 
يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه. 


(استظلال المحرم بالخباء والقة المضروبة ونحوهما) 
ولا خلاف بين أهل العلم في الاستظلال بالخباءء والقبة المضروبة» 


." 5/١ = 


(1) ينظر ذلك في مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته ٠١١/۳‏ . 
() ينظر خلافهم في مواهب الجليل ٠٤۳/۳‏ . 


۳.۳ 


والفسطاط والشجرةء وأن يرمي عليها ثوب“ وعن مالك منع إلقاء 
القنسه عن تفده با افك عكف  O N‏ هناها 

9 5 یں جسر 
الخ ا وهو الأظهر . 


(استظلال المحرم بالثوب على العضاء والأدلة عليه) 
واعلم أن الاستظلال بالثوب على العصا عندهم إذا فعله وهو سائر لا 
خلاف فى منعه» ولزوم الفدية ان 
) وإن فعله وهو نازل ففيه خلاف عندهم أشرنا له قريباًء والحق الجواز 
ملفا ادك ادر الك ا تمق ا عن رل ا 
يجوز العدول عنه إلى رأي مجتهد من المجتهدين ولو بلغ ما بلغ من 
العلم والعدالة» لأن سنته يلل حجة على كل أحد» وليس قول أحد حجة 
على سنته ية وقد صمَّ عن الأئمة الأربعة - رحمهم الله - أنهم كلهم 
قالوا: إذا وجدتم قولي يخالف كتاباً أو سنة فاضربوا بقولي الحائط» 
واتبغوا الكتاب والسنة. 
وقد قال مسلم بن الحجاج - رحمه الله - في صحيحها؟': وحدثني 
© قال ابن قدامة فى المغتى -31117/6: «ولا باس .أن يسنظل بالسقف» والحائط 
والشجرة والخباء» وإن نزل نحت شجرة » فللا ا أن يطرح عليها 6 
يستظلٌ به عند جميع أهل العلم». 
0) ينظر قولهما في: مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته ٠٤٤/۳‏ . 
() ينظر ذلك في المرجعين السابقين. 


€3 پر سحن لم - كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 


كما أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب في المحرم يُظلل - 


€ 


سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين» حدثنا معقل» عن زيد بن أبي 
أنيسة» عن يحيى بن حصين» عن جدته آم الحصين قال: سمعتها تقول : 
حججتٌ مع رسول الله كيا حجة الوداع» فرأيتةُ حين رمى جمرة العقبة 
وانصرف» وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به 
راحلته» والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله 5ي من الشمس» 
الحديث . 


وف لفط لل عن أم الخ ورات أنتامة وال و اججها 
آخذ بخطام ناقة النبي بي والآخر رافع ثوبه يستره من الحر» حتى رمى 
جمرة العقبة» انتهى محل الغرض من صحيح مسلم وهو نص صحيح 
صريح في جواز استظلال المحرم الراكب بثوب مرفوع فوقه يقيه حر 
الشمسء والنازل أحرى بهذا الحكم عند المالكية"“ من الراكب» وهذا 
عبد الله - رضي الله عنهما - موقوفا عليهماء ولا بحديث جابر الضعيف 


۱٦۷/۲ =‏ الحديث رقم 1874. 
والنسائي في سننه في كتاب مناسك الحج - باب الركوب إلى الجمار 
واستظلال المحرم 2717١ - ١19/0‏ الحديث رقم .٠٠٠١‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج - باب رمي جمرة العقبة راكبا 
3/0 . 

)١(‏ ينظر صحيح مسلم - كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
الفطر روكناب 143501 العدية رك 1017 

0) ينظر قولهم هذا في مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته 144/7 . 


(حمل المحرم على رأسه وإبدال ثوبه وغسله وعصب جرحه 
عند المالكية) 
: 200 

ويجور عند ا حمل المحرم زاده على واا في حرج أو 
جراب إن كان فقيراً تدعوه الحاجة إلى ذلك أما إن كان ذلك كله 
بأجرة الحمل وهو غني » أو لأجل تجارة بالمحمول فلا يجوزء وتلزم به 
الفدية عندهم. 

ويجوز عندهم إبدال ثوبه الذي أحرم فيه بثوب آخرء ويجوز عندهم 
بيعه ولو قصد بذلك الاستراحة من الهوام التي فيه إلا أن ينقل الهوام من 
جسده» أو ثوبه الذي عليه إلى الثوب الذي يريد طرحه فيكون ذلك 
كطرحه لها. قال صاحب الطراز: ويكره للمحرم عند المالكية غسل ثوبه 
الذي أحرم فيه إلا لنجاسة فيه» فيجوز غسله بالماء فقط» وقال بعضهم : 
يجوز غسله بالماء أيضاً لأجل الوسخ» فلا يختص الجواز بالنجاسة» لأن 
الوسخ مبيح لغسله بالماء على هذا القول”". 

ولا يجوز للمحرم عندهم أن يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله 
إياه بعض الدواب التي في الثوب» وقال بعضهم: فإن فعل افتدى”", 
الدواب» فإن علم ذلك فلا بأس بغسله» ولا شيء فيه إن كان ذلك 
لنجاسة أو وسخ» والله تعالى أعلم . 


200 ينظر قولهم هذا في المرجعين السابقين ۳/ ١٠٤٠ء‏ والمدونة الكبرى .555/١‏ 
0) ينظر ذلك في المرجعين السابقين: 
زفرف ينظر ذلك فى المرجعين السابقين "/ 5غ ١5-١‏ . 


۳۰٦ 


بذلك“. وقال التونسي: وفي المدونة: صغير خرق التعصيب والربط 


ككبيرها» وروی محمد : رقعة قدر الدرهم كبيرة فيها الفدية"". 


وظاهر قول خليل في مختصر'" المالكي: «أو لصق خرقة كدرهم) 
أن الخرقة التي هي أصغر من الدرهم لا شيء فيهاء وقال شارحه 
الحطاب”*؟؟: انظر إذا كان به جروح متعددة وألصق على كل واحد منها 
خرقة» دون الدرهم والمجموع كدرهم» أو أكثرء وظاهر ما في التوضيح› 

وسمع ابن القاسم : لا بأس» ولا فدية في جعل فرجه في خرقة عند 
النوم» فإن لمها على ذكره لبول أو فدي افتدى» انتهى بواسطة نقل 
الا 

(جعل المحرم القطن في أذنيه وعصب رأسه 


وشد نفقته بعضده أو ساقه أو فخذه وغمس اسه فى الماء) 


ولا يجور للمحرم عندهم أن يجعل القطن في أَدْنَي فإن فعل افتدى» 
لأن كشف الأذن واجب في الإحرام» فلا يجوز تغطيتها بالقطن» وكذلك 
لو جعل على صدغه قرطاساً تلزمه الفدية عندهم» سواء كان ذلك لعذر 


5© ونظر ذلك دفي ال خد الان 0/7 ١‏ ور والملولة الكبوق :213/5 : 
0) ذكر ذلك ا الموافق في التاج والإكليل ٠٤١/۳‏ . 

(۳) ينظر مختصر خليل ص87 . 

(:) يعني في مواهب الجليل 157/7 . 

(5) يعني في التاج والإكليل ۱٤١/۳‏ . 


اول 

ولا يجوز عندهم عصب رأسه بعصابة» فإن فعل افتدى”'. ويكره لون 
عندهم لبس المصبوغ بغير طيب لمن يقتدى به خاصة دون غيره إذا كان 
الصبغ يشبه لون صبغ الطيب””". 

ويكره عندهم شد نفقته بعضده أو فخذه أو ساقه» ولا فدية عليه فى 
ذلك» وإن شد عضده» أو ساقه» أو فخذه بما يحيط به لغير نفقة أو 
لنفقة غيره افتدى» وإن شد نفقته وجعل معها نفقة لغيره فلا بأس» فإن 
فرغت نفقته ألقى المنطقة ونحوها مما كان يشده لحفظها ورد نفقة غيره 
إلى ربها فوراء وإن ترك ردها إليه افتدى» وإن ذهب صاحبها وهو عالم 
افتدى. وإن لم يعلم فلا شىء عليه» انتهى من الا 

ويكره عند المالكية كب المحرم وجهه على الوسادة. وبعضهم يقول 
بكراهة ذلك مطلقاً للمحرم وغير”» وهو الأظهر. 

ويكره عندهم غمس رأسه في الماء» وإن فعل ذلك أطعم شيئاًء قاله 
مالك قف المدونة"" “+ «ونقلناة بوامنظة تقل المواق”" الات , 


. ٠٤١/۳ ينظر ذلك في مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته‎ )١( 
. ٠٤١/۳ ومواهب الجليل‎ »577/١ ينظر ذلك فى : المدونة الكبرى‎ )0( 
. ٠٤١/۳ ينظر ذلك في مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته‎ )۳( 
. ۱٤١/۳ يعني في التاج والإكليل‎ ):( 

(5) ينظر ذلك في مواهب التاج والإكليل بحاشيته ۱٤١/۳‏ . 

(7) ينظر ذلك في المدونة الكبرى ٤٦١-٤0۹/١‏ . 

(۷) يعني في التاج والإكليل ٠٠١/۳‏ . 

. ٠١١/۳ يعني في مواهب الجليل‎ )٨( 


وعن بعضهم: أن إطعام الشيء المذكور مستحب لا واجب» وهذا في 
حق من له شعر يكون فيه القمل» أما من لا شعر له ولا يكون فيه 
القمل فلا يكره غمس رأسه في الما ولا شيء عليه فيه قاله اللخمي 
وصاحب الطراز» انتهى بواسطة نقل العيطاى” 7 

وغسل الرأس لجنابة لا خلاف فيه» أما غسله لغير جنابة بل للتبرد 
ونحوه ففيه عندهم قولان بالجوازء والكراهة'"'. والجواز أظهرء والله 
تعالى أعلم . 

زفاح ات جا الت كلاد و ننه الح 31 تمدن اللسين 
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الحرام - ويدخل فيه تغطية الرأس كما تقدم - لا يلزمه بذلك دم إلا 
إ فا لمعا يونا البوء الكاتل ا الا فاع اللي سن بسح أن 


برد. 


وعن أ 000 أنه إذا لين كر من نصف يوم فعليه د62 وهو 


قول أبي حنيفة الأول. 


بیحسابه أه. 


00 يعني في مواهب الجليل ”/ ١160‏ . 

(۲) ينظر في المرجع السابق. 

(۳) ينظر قوله في: الاختيار ١١١١١١١/١‏ وبدائع الصنائع اماه 
تن الخقائق” 8507 واليداية لل غا 1ه 

0 ق ا ۰ 

)0( ينظر في : بدائع الصنائع ۲ وتبيين الحقائق ٥۳/۲‏ . 


۳۰۹ 


هذا هو حاصل مذهب أبى حنيفة وصاحبيه في هذه المسألة . 
وقد قدّمنا مراراً أن مثل ذلك إن كان فعله لعذر ففيه عندهم فدية 
الأذى وإن كان لغير عذر ففيه الدمء والعلم عند الله تعالى. 


والظاهر أن اختلافهم في القدر الذي تلزم به الفدية في اللبس الحرام 
من نوع الاختلاف فى تحقيق المناط» والله تعالى أعلم. 
عند الحنفية"" كما قدمنا عن غيرهمء وكذلك لو أدخل منكبيه في القباء 
ولم يدخل يديه في الكمين فلا شيء عليه عندهم خلافاً لزفرا"'. اه 
ع Jee‏ 7 58 5 ع 1 5 چ 
0000 أنه يعتبر فى ذلك ال ودوام ا المخيط عندهم بعل 


)١‏ ينظر ذلك في: تبيين الحقائق 0/۲« وبدائع الصنائع ؟/ 185ء والهداية 
لل غاد 1 اللات 2 : 

)۲( بر ذلك شن المراجع السابقة . 

(۳) ينظر قوله في: بدائع الصنائع ۲“ وتبيين الحقائق ٠٤/١‏ والهداية 
ريا 1/1 1 ع ار 1 

(:) ينظر و ىق تبيين الحقائق 554/7». والهداية. للمرغيناني ١/١١٠ء‏ 
والاختيار ١/۲٦٠ء‏ وذكر الكاساني في بدائع الصنائع 87/١‏ أنه قول 
مدب العفو وذكر؟ غه الزيليى .في تبيين الحقائق ٥٤/۲‏ أنه يعتبر 
الوجوب فيه بحسابه من الدم. 


1° 


(تقلد المحرم للمصحف. وحمائل السيف. ونحو ذلك) 
ا 0 ۳ 3 1 (). کک 

و النووي قال في شرح المهذب : وله - يعني المحرم - أن 
يتَقُلّدَ المصحفء وحمائل السيف» وأن يشد الهميان والمنطقة في 
و سطه.» ونل الخاتمء ولا خلااف يل جوار هذا كله وهذا الذي ذكرناه 
في المنطقة والهميان مذهبناء وبه قال العلماء كافة إلا ابن عمر في أصح 
الزؤايقيق غه فكر ههماء وبه قال نافع مولاه. 

غ 0 "اتسنا وى كلقي وا أن :مالكا و اسان الا وون 
فيل المنظفة رالمان الا تت الآزان مارا علد الخصيوض :اله 
و اا شوق الأزا فيه اه اا مط و دلت 
تحت الإزار لغير حفظ النفقة» ق ولو كان لوجع بظهره » وسنتم الكلام 
هنا. ا 


أما ما ذكره من أن لبس الخاتم لا خلاف في جوازه للمحرم ففيه نظر 
أيضاء لأن بعض العلماء يقول بمنع لبس المجرم الخاتم» والخلاف في 
جواز لبسه ومنعه معروف في مذهب مالك . 

قال الشيخ الحطاب”" في كلامه على قول خليل في مختصر'” منبهاً 
على ما لا يجوز لبسه للمحرم: «كخاتم» ما نصه: قال ابن الحاجب: 
وفي الخاتم قولان» فحملهما في التوضيح على الجواز والمنع» وقال 
اللخمي وابن رشد: المعروف من قول مالك مئعهء لأنه أشبه بالاخاطة 


. ۲١۵/۷ ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 
. ٠٤١-۱٤١١۱ /۳ (؟) يعنى فی مواهب الجليز‎ 
.۸۲ ينظر مختصر خليل ص‎ )۳( 


NS 


لصن الم وفي مختصر ما ليس في المختصر: لا بأسن يهب لين 
أن قال: فالذي يظهر أن القائل بالمنع يقول بالفدية» والقائل بالجواز 

٠ 3 0 (2 35 + 5 5 35 0 ب‎ 03 

ثم قال" : تنبيه: وهذا في حق الرجل» افا ارا قوق ليا ليس 
الخاتم» اه. 

وبما ذكرنا تعلم أن قول النووي: ولا خلاف في جواز هذا کله» فيه 
نظر. 

وأما تقلد حمائل السيف فعند المالكية إن كان لعذر يُلجئه إلى ذلك 
فهو جائز له ولا فدية فيه» فإن تقلده لغير حاجة فقد قال ابن المواز عن 
مالك: ينزعه ولا فدية عليه» انتهى بواسطة نقل المواق'' في كلامه على 
قول خليل في مختصره": «ولا فدية في سيف ولو بلا عذر» ه. 

وظاهر قوله: (ينزعه» أنه لا يجوز تقلد السيف اختياراً عنده كما 

وظاهر مذهب الإمام أحمدا“ أنه لا يجوز للمحرم أن يتقلد السيف إلا 
لضرورة» وقال الخرقي : «ويتقلد بالسيف لل الور وقال في 


(۱) يعنى الحطاب فى مواهب الجليل ٠٤١٩/۳‏ . 

© یکی فى الاج والاكليل 1417 

0 جنظر محر تايل ص٣‏ 

() ينظر قوله وأصحابه في : المغني ۱۲۸/١‏ وشرح الزركشي ۱۱۸-۱۱۷/۳ 
والفروع ۳۷٤/۳‏ والمحرر ۰۲۳۸/۱ والإنصاف ٤1۸/۳‏ . 

(5) ينظر مختصر الخرقي ص 10 . 


۳1۲ 


المي في رة لكام التعرقى : هاما الى غير وق فاق امد قال : 
لا إلا من ضرورة» انتهى محل الغرض فيه . 
للمحرم”''. وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى» ولم 
يتابع عليه في الفدية. 
(TD a‏ د 1 2 5 

حدثنا ٠‏ عبيد الله» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء رضي 
الله عنه «اعتمر النبي بي في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يَدَعُوه يدخل 
مكة حتى قاضاهم لا يُدخل مكة سلاحاً إلا في القراب» اه منه. 

وقوله: «ولم يتابع عليه في الفدية» يدل على أنه توبع في لبس السلاح 
للضرورة» لأن معنى «قاضاهم لا يدخل مكة سلاحاً إلا في القراب» أنه 
صالح كفار مكة صلح الحديبية أنه إن دخل معتمراً عام سبع في ذي 
القعدة لا يدخل مكة السيوف إلا فى أغمادهاء والقراب غمد السيف فدلٌ 


. ۱۲۸/١ ينظر المغنى‎ )١( 
. 15/7 ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب لبس السلاح للمحرم‎ (۲) 
القائل هو الإمام البخاري في صحيحه في الكتاب والباب السابقين» وفي‎ )۳( 
مواضع أخر.‎ 
كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير - باب صلح‎ 
. ۲ الحديبية. . . ۳/ ١٠٤٠ء الحديث رقم‎ 
11۷/۲ وأبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب المحرم يحمل السلاح‎ 
۲ الحديث رقم‎ 
1/٤ والإمام أحمد في مسنده‎ 


وقال البخاري في صحيحه في باب عمرة القضاء''؟: حدني 
عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق عن البراء - رضي الله 
عنه - قال: لما اعتمر النبي بي في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يَدَعوه 
يدخل مكة» حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام... الحديث 
بطوله» وفيه فكتب: (هذا ما قاضى محمد بن عبد الله َي لا يدخل مكة 
السلاح إلا السيف في القراب» الحديث . 

وفي لفظ للبخاري في كتاب الصلح”" أيضاً: «ولا يدخلها إلا بِجُلْبَان 
السلاح» فسألوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: «القراب بما فيه» والجلبان 
بضم الجيم واللام وتشديد الباء بعدها ألف ثم نون هو قراب. السيف». 
ويُطلق على أوعية السلاح» ويروى بتسكين اللام» وتخفيف الباء» وهو 
ق 

وقال صاحب اللسان": والقرابُ غِمْدٌ السيف والسكين» ونحوهماء 
وجمعه قَرْبٌء أي بضمتين. 

وفي صحاح الجوهري”*': قراب السيف: جفنه» وهو وعاء يكون فيه 
السيف بغمده» وحمالته اه. 

والقراب ككتاب ومن جمعه على قرب بضمتين قوله: 


يا ربة البيت قومي غير صاغرة ضمي إليك رحال القوم والقربا 


(1) ينظر صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب عمرة القضاء 6/ ۸0-۸٤‏ . 

0) ينظر صحيح البخاري - كتاب الصلح - باب كيف يكتب: هذا ما صالح 
فلان بن فلان وفلان بن فلان» ولم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه ۱۹۸-۱۹۷/۳ . 

(۳) ينظر لسان العربس» مادة «قرب» 1١۷/١‏ . 

(8) ينظر الصحاحء مادة «قرب» .5٠١/١‏ 
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يعني : ضمي إليك رحالهم وسلاحهم في أوعيته. 

وبهذه الأحاديث استدلَ بعض أهل العلم على أن الصحابة دخلوا مكة 
محر مين عام سبع وهم متقلدو سيوفهم في أغمادهاء وان ذلك لعلة 
خوفهم من اهشر کن لآن الكفار لا يوثق بعهودهم. 

وقد علمتٌ أن بعض أهل العلم قال: إن ذلك لا يجوز إلا لضرورة» 
والله تعالى أعلم. 

ولا اقول إن جات لكر لبن ا | لصوي بان 
النبى يله وأصحابه تقلدوهاء ويمكن أن يكونوا حملوا السلاح معهم في 
رحالهم في أوعيته من غير أن يتقلدوه. وعلى هذا الاحتمال فلا حجة في 
الأحاديث على تقلد المحرم حمائل السيف» والعلم عند الله تعالى. 

(مقدار الطيب الذى تلزم المحرم به الفدية. ومقدار الفدية. 

وتكرارها بتکراره› والخلاف فى ذلك) 

قد بنا فى هذه المسألة التي هي مسألة ما يمتنع على المحرم بسبب 
إحرامه أنه يمنع من الطيب» وسنذكر إن شاء الله في هذا الفرع ما يلزم 
ئى ذللتك: 


اعلم أن الأئمة الثلاثة: مالك" والشافعي» وأحمد" لا فرق 


ينظ قوله واا فى موا الل 36477 
00( ينظر قوله وأصحابه في : المجموع ۷/ ۰۲۸١‏ وروضة الطالبين ٠١١/۳‏ . 
(۳) ينظر قوله وأصحابه فى : الهداية لأبى الخطاب ٩١/۱‏ والمغنى 7/9/0. 
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عندهم بين أن يُطيِّبِ جسده كله أو عضواً منه» أو أقلّ من عضوء فكا 
ذلك عندهم إن عله فصي يأثم به» وتلزمه الفدية. 

(أولاً:مذهب الحنفية) 

O BO O‏ ا ا 
مثل الرأس والفخذ» والساقء» فإن طيّب أقلَّ من عضو فعليه الصدقة» 
وهي عندهم نصف صاع من بر أو صاع من غيره» كتمر وشعير. 

وقد قدّمنا مراراً أن مذهب أبي حنيفة أنه إن فعل المحظور كاللباس» 
والتطيب لا لعذر فعليه دم. وتجزئه شاة» وإن فعله لعذر فعليه فدية 
الأذى المذكورة في اية الفدية على التخيير . 

وإن أكل المحرم طيباً كثيراً لزمه الدم عند أبي حنيفة. 

وقال صاحباه محمد وأبو يوسف”": تجب في ذلك الصدقة» وعن 
محمد“ : أنه إن طيّبَ أقل من عضو لزمه بحسابه من الدم»فإن طيب 
ثلث العضو فعليه ثلث دم مثلاء وهكذا. 

وعن بعص الحنفية””' أنه إن طيّب ربع عضو لزمه الدم كاماد كحلق 


9 قفر ول و أميحابه ف : الاستيا 171/1 واليداية للمرغيناق 81/١‏ ون 
الحقائق ۲/ 2057 داقع الصنائع ۰۱۹۰-۲ واللباب ۱ 

(۲) ينظر قوله في : بدائع الصنائع ؟/ 41١‏ وتبيين الحقائق ۲/ ٥۳‏ . 

(۳) ينظر قولهما فى: تبيين الحقائق ٥۲/۲‏ . 

(8) ينظر قوله ا السابق» وبدائع الصنائع 2184/7 والهداية للمرغيناني 
١‏ : واللباب 27٠١/١‏ وقد تقدم ذكرنا لقوله هذا. 

(5) ينظر في تبيين الحقائق 7/5 57, والهداية للمرغيناني /١‏ ١١٠٠ء‏ وبدائع الصنائع = 
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ربع الرأس» فهو عندهم كحلق جميعه» وهذا خلاف المشهور في تطييب 
بعض العضو عندهم» وظاهر كلامهم أنه لو جعل طيبا كثيرا على بعض 
عضو فليس عليه إلا الصدقة. وصحّح بعض الحنفية أنه إن كان الطيب 
قلا «العيرة: بالعضوء: وان كان كثيرا فالعيرة. بالطين». وله وجه :من 

رف اا أن مزه مين ا ا عا كلها فد 

وعن أبي يوسف”"": إن طيّتَ شاربه كلهء أو بقدره من لحيته» أو 
رأسه فعليه دم . 

رقن نض الحفية"*؟: أنه إن اكل حل «وطيبه' فعليه: دة 
ومثله الأنف» فإن فعل ذلك مراراً كثيرة فعليه دم. 

وفي مناسك الكرماني: لو طيب جميع أعضائه فعليه دم واحدء 
بلغ عضواً فعليه دم» وإلا فصدقة» ولو شم طيباً فليس عليه شيء» وإن 
دغل تنا مهما فلس كله کی وإن اجر ترية»فإن تعلق :نه كير فعلية 
دم وإلا فصدقه» اه من تبيين ا 


.١189/50 = 

. ٥۲/۲ ينظر فى تبيين الحقائق‎ )١( 

)۲( يكن ني المرجع الجارق. 

(۳) ينظر قوله في المرجع السابق. 

(:) ينظر قولهم في : المرجع السابق» وبدائع الصنائع ۹1/۲ . 
(5) نقله الزيلعى فى تبيين الحقائق ٥١/۲‏ . 

0( ينظو تن الحقائق 0/۲ . 


iV 


وقال بعض الحنفية: إن طيّبَ أعضاءه كلها فى مجلس واحد فعليه 
واحد دم في قول ات حنيفة» وأبي یو سف سواء ذبح للأول أو لم 

وقال محمد: إن ذبح للأول فكذلك» وإن الم يذبح فعليه دم واحدء 
والاختلاف فيه كالاختلاف في الجماع''". اه. 

والحناء عندهم طيب» فلو خضب رأسه بالحناء لزمه الده'", 
واستدلوا بحديث «الحناء طيب"» قالوا: رواه البيهقي» وسيأتي ما 
يدل على أن البيهقى رواه فى المعرفة» وفى إسناده ابن لهيعة» وهو 


صعقا. 


0. 


وقد روى ال لبيهقي عن عائشة ا يدل على أن الحناء : لئست 

هذا حاصل مذهب أبي حنيفة وأصحابه في الطيب للمحرم . 

(ثانياً: مذهب المالكية) 

وأما مذهب مالك في الطيب للمحرم فحاصله أن الطيب عندهم 
نوعان: مذكر ومؤنثء. أما المذكر فهو ما يظهر ريحه» ويخفئ أثره 
)١(‏ ينظر ذلك كله في بدائع الصنائع ٠۹۰/۲‏ . 
0) ينظر قولهم في ذلك في: المرجع السابق ؟/ 2١97-١91١‏ وتبيين الحقائق 


؟/ 57» والهداية للمرغينانى /١‏ ١۰٦۱ء‏ والاختيار ۱١۱/۱‏ . 
80 ساقي ريك وو اعد المسسالة نا الله ال ت 


۳1۸ 


كالريحان» والباش ت والورد» والبنفس") ونحو ذلك. 

اها المؤنث فهو ما يظهر ريحه ويبقى أثره كالمسك» د 
والزعفران» والکافور» والعنبر» والعود» ولحو ذلك . 

فأما المذكر فيكره شمه والتطيب به ولا فدية فى مسه والتطيب به » 
ولو غسل يديه بماء الورد فلا فدية عليه عندهم في ذلك لأنه من 
الت المذاكر» خلاقا لابن كرسوق ي اك بحي قال + إن ماد اة 
فيه الفدية» لأن أثره يبقى. 

وممن قال بأن الطيب المذكر لا فدية فى استعماله: عثمان بن عفانء 
والحسنء ومجاهد» اا 

وأما ما ينبت في الأرض من النبات الطيب الريح ولا يقصد التطيب به 
كالشيح» والقيصوم» والزنجبيل» والاذخر”"'. فلا فدية فيه عند 


() قال الركبي: هو شجر دقيق الأغصان. تضرب خضرته إلى السواد» دقيق 
الورق» له زهر أبيض مستدق . 
(ينظر النظم المستعذب في شرح غريب المهذب بهامش المهذب .)۲٠١/١‏ 
0 قال الركبي : هو نبات كالحشيش طيب الريح له زهر أحمر يضرب إلى السواد . 
(ينظر النظم المستعذب في شرح غريب المهذب بهامشه .)5١1/١‏ 
(۳) قال البعلي : الورس نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الغمرة للوجه. 
(ينظر المطلع ص77١).‏ 
) ينظر ذلك كله في مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته ٠٥۸/۳‏ . 
)0( ذكر ذلك عنهم ابن قدامة في المغني ٠٤١١/١‏ . 
(1) قال البعلي : الإذخر بكسر الهمزة والخاء: نبت طيب الرائحة. 
(ينظر المطلع ص۱۸۳). 
0) بل قال ابن قدامة في المغني ١5١/0‏ : «.. ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي - 


۳۱۹ 


3 6 8 و 200 
وبعض آهل العلم يكره شمه للمحرم 5 

وإن خو ا ا لحيته بحناء» او ا المتوأة وها 0 
رجليهاء أو طرفت أصابعها بحناء» فالفدية عندهم واجبة في ذلك . 

وأما مؤنث الطيب كالمسك. والورس» والزعفران» فإن التطيب به 
عندهم حرام» وفيه الفدن , 

ومعنى التطيب بالطيب عنده: إلصاقه بالثوب» أو باليد وغيرها من 
الأعضاع. ونحو ذلك» فإن على به ريح الطيب دون عينه بجلوسه فى 
حانوت عطارء أو في بيت تجمّر ساكنوه فلا فدية عليه عندهم» مع 
كراقة تماديه فى انوت “العظار أو الت الذي تجَمّر مشاكتوه» .هذا هو 
مشهور مذهب ال 

دان :قسن E ١‏ المؤنث افتدى عندهم» شعن وده أو لذن لصق به أو 
لا ويكره شم االطيب عندهم مطلةا . 


عن ابن عمر. ..). 

- عن ابن عمر - رضى الله عنهما‎ ١5١/0 نقل ذلك ابن قدامة فى المغنى‎ )١( 
حيث قال: 2 إلا ما روي عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يشم شيئا‎ 
من نبت الآرض من الشيح والقيصوم وغيرهما» وسياتي.‎ 

(0) ينظر ذلك في مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته ٠١۸/۳‏ . 

(۳) ينظر ذلك فى مواهب الجليل ۱١۸/۳‏ . 

(:) ينظر في المرجع السابق. 

(5) ينظر في المرجع السابق» وحاشية الدسوقي »٥۹/۲‏ وشرح منح الجليل 
/١‏ ١٠ه.‏ 1 


1۰ 


وأظهر أقوال علماء المالكية في الشوب المصبوغ بالورس 
والزعفران إذا تقادم هده وطال: زمنة عق دهت “رييحة -بالكلية آنه 
مكروه للمحرم ما دام لون الصبغ باقياًء ولكنه لا فدية فيه» لانقطاع ريحه 

وأقيس الأقوال أنه يجوز مطلقاًء لأن الرائحة الطيبة التي منع من 
أجلها زالت بالكلية» والعلم عند الله تعالى. 

وإن اكتحل عندهم بما فيه طيب فالفدية ولو لضرورة مع الجواز 
للضرورة» وبما لا طيب فيه فهو جائز للضرورة ولغيرهاء فثلاثة أقوال 
يونا .رونب ا الفونة قلي E‏ افا را ل تيه 
عاو تحت على ال ا حزن الج" 

(ثالثاً: مذهب الحنابلة) 

وحاصل مذهب الإمام أحمد فى هذه المشألة أن النبات الذي تستطاب 

أحدها: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح› 
والقصيوم› والخزامى» والفواكه كلها من الأترج» والتفاح وغيره» وما 
ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر» وهذا النوع مباح شمه 


فى مذهب الومام احم ولا فلية e‏ 


. ٠١١/۳ ينظر ذلك فى مواهب الجليل‎ )١( 

0( يلقن ذلك کی رای الجليل ٠١۹/۳‏ . 

(9) ينظر ذلك في: الهداية لأبي الخطاب 297/١‏ والمغني ١/٠١١٤٠ء‏ والمحرر 
4/۱ والفروع ع لبا والإنصاف ٤۷١/۳‏ . ۰ 


۳۲1 


قال في المغني”": ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي عن ابن عمر أنه 
كان يكره للمحرم أن يشم شيئاً من نبات الأرض من الشيح والقصيوم 
وغيرهماء قال : ولا نعلم أحدا أوجب.في ذلك شيئا فإنه لا يقصد للطيب» 
ولا يتخذ منهء فأشبه سائر نبات الأرض» وقد رُوي أن أزواج رسول الله 
4 ك يخرمن في التحصفرات*. 

النوع الثاني : ما يُنبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان» 
والنرجس» ونحو ذلك» وفي هذا النوع اوا 

أحدهما: يباح بغير فدية» كالذي قبله. 


قال في المغني”*': وبه قال عثمان بن عفان» وابن عباس» والحسن» 
ومجاهد وإسحاق. 


. ٠٤١١/١ ينظر المغنى‎ )١( 

0) أخرج ذلك عن عائشة - رضي الله عنها - معلقاً بصيغة الجزم الإمام البخاري 
في صحيحه في كتاب الحج - باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية 
والأزر ٠٤١/۲‏ . 
ووصله البيهقي في سننه الكبرى - كتاب الحج - باب العصفر ليس بطيب 
٥‏ . 
كما أخرجه عن أسماء بنت أبي بكر الإمام مالك في الموطأ - في كتاب الحج 
- باب لبس الثياب المصبغة 2757/١‏ والبيهقي في الموضع السابق. 

(۳) ينظران في: الهداية لي الخطاب 297/١‏ والمغني 2١57-١41١/45‏ وشرح 
الزركشي ۱۲۷/۳ والمحرر 279/١‏ والفروع ۳۷۷/۳ والإنصاف 
۷/۳ . 

(6ا ينظ o‏ 


۲ 


قال في المغني''': وهو قول جابرء وابن عمرء والشافعي» وأبي 
ثور» لأنه يتخذ للطيب فأشبه الوردء وكرهه مالك» وأصحاب الرأيء 
ولم يوجبوا فيه شيئاًء وكلام أحمد فيه محتمل لهذاء فإنه قال في 
اللا لن ا المحرم» ولم يذكر فديته» وذلك لأنه لا يتخذ منه 
طيب» فأشبه العصفر. اه. من المغني . 

والنوع الثالث عندهم : هو ما ينبت للطيب» ويتخذ منه طيب كالورد 
والبنفسج» والياسمين» ونحو ذلك» وهذا النوع إذا استعمله» وشمه ففيه 
الفدية عند" لأن الفدية تجب فيما يُتخذ منهء فكذلك في أصله. 

وعن أحمد رواية أخرى في الورد أنه لا فدية عليه في شمه لأنه 
زهر كزهر سائر الشجر. 

قال في المغني: ورا الخطاب””' في هذا والذي قبله روايتين: 
الأولى: تحريمه» لأنه ينبت للطيب» ويتخذ منه» فأشبه الزعفران والعنبر 
قال القاضي يقال: إن العنبر ثمر شجرء وكذلك الكافور. اه من المغني. 

3 المعو 7 أرضا og‏ للف ها ESE‏ 


E يقظر‎ 9 

0) ينظر قولهم في: الهداية لأبي الخطاب 297/١‏ والمغني 2١57/5‏ وشرح 
الزركشي ۱۲۷/۳ والفروع ۳/ /ا/8-81/ا”اء والإنصاف ٤۷۱-٤۷۰/۳‏ . 

(») تنظر في المراجع السابقة. 

© اظن الم :1/8 

(4) يعنى فى كتابه «الهداية) 37/١‏ . 

NEF sS 030) 

)۷( قال الفيومي : والغالية أخلاط من الطيب. 1 


Y۳ 


وماء الورد» والمسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه فعليه الفدية» لأنه 
بسيعن ا لطي إوافة عن نا ا يمان تيده ال غير الجر 
وقطع الكافور والعنبر فلا فدية» لأنه غير مُستعملٍ للطيب» فإن شمّه 
فعليه الفدية» لأنه يستعمل هكذاء وإن شم العودء فلا فدية عليهء لأنه 
لا يتطيب به هكذاء اه من المغني . 


وقال في المغنى أيضاً: فكل ما صبغ بزعفران» أو ورس» أو ف 
في ماء وردء أو بُخرَ بعود فليس للمحرم لبسه» ولا الجلوس عليه» ولا 
النوم عليه نص أحمد عليه» وذلك لأنه استعمال له» فأشبه لبسه» ومتى 
لبسه أو استعمله فعليه الفدية» وبذلك قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: إن 
كان رطباً يلي بدنه أو يابساً يتفض فعليه الفدية» وإلا فلاء لأنه ليس 


ثم قال صاحب المغني: وإن انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن 
عليه أو لكونه صُبِعْ بغيره فغلب عليه بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش 
فيه الماء فلا بأس باستعماله لزوال الطيب منهء وبهذا قال سعيد بن 
المسيب» والحسن» والنخعي» والشافعي» وأبو ثور» واصحاب الرأي» 
وروي ذلك عن عطاءء وطاووس» وكره ذلك مالك إلا أن يغسل» 
ويذهب لونه» لأن عين الزعفران ونحوه فيه. 

ثم قال”": فأما إن لم يكن له رائحة في الحال لكن كان بحيث إذا 
2 (ينظر: المصباح المنير /١‏ 507). 
)١(‏ ينظر المغني ٠٤١/١‏ . 
(۲) ينظر المغني ٠٤١/١‏ . 


(۳) يعنى ابن قدامة فى المغنى ٠٤٤١-١٠٤۳١ /١‏ . 


Y€ 


E‏ الماء فاح ريحه ففيه الفدية» لأنه متطيب بطيب بدليل أن رائحته 
الور عند رشن الا فيه» والماء لا رائحة له وإنما هي من الصبغ الذي 
فيه» فأما إن فرش فوق الثوب ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة فلا 
فدية عليه بالجلوس والنوم عليه» وإن كان الحائل بيئهما ثياب بدنه ففيه 
الفدية» لأنه يمنع من استعمال الطيب في الثوب الذي عليه كمنعه من 
استعماله في بدنه. اه من المغني. 

وأما العصفر فليس عندهم بطيب» ولا بأس باستعماله» وشم ولا 


(N) > ل‎ 


بما صبغ به 

ET‏ وهذا قول جابر» وابن عمرء وعبد الله بن جعفرء 
وعقيل بن أبي طالب» وهو مذهب الشافعي» وعن عائشة واش وأزواج 
النبي ييه أنهن كن يحرمن في المعصفرات» وكرهه مالك: إذا كان 
ينتفض فی بدنه» ولم يوجب فيه فدية» وهن مله الثوري. وأو حنيفة » 
ومحمد بن الحسن وشبهوه بالمورس.» والمزعفر» لأنه صبغ طيب 
الرائحة فأشبه ذلك» اه. 

والأظهر أن العصفر ليس بطيب مع أنه لا يجوز لبس المحرم ولا غيره 
للمعصفرء وقد قدّمنا فيه حديث ابن عمر عند أبى داود؟ أن النبى عل 


() ينظر قولهم في ذلك في: المغني .١55/5‏ والفروع ۳۷۷/۳ والإنصاف 
00/۳. 

(۲) ينظر المغني ٠٤٤١/١‏ . 

(۳) تقدم تخريجه قبل قليل ۲/ ۳۲۰. 

(4) يعني في سننه في كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم 7 وزی 
رقم ۱۸۲۷ . 


Yo 


نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران 
مك الات ولاس تعدا ها اج من ألوان الثياب من معصفر أو 


ب لديا وهو صريح في أن العصفر لسق يتان وقد قدّمنا الكلام 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان أزواج النبي قل 
يختضبن بالحناء وهنَّ محرمات» ويلبسن المعصفر وهنَّ محرمات. 
00 
لح و واكاك a‏ وفيه يعقوب بن 


عطاء وه ابن حبان» وضعّفه ی ان 


وسيأتي ما يدل على منع لبس المعصفر مطلقاً. 

وقال صاحب المغني'" أيضاً: ولا بأس بالمصبوغ بالمَغْرَة 
مصبوغ بطين لا بطيب» وكذلك المصبوغ بسائر الأصباغ» سوى ما 
ذكرناء. لأن الأصل الإباحة» إلا ما ورد الشرع بتحريمه» وما كان في 
معناه» وليس هذا كذلك» وأما المصبوغ بالرياحين فهو مبني على 
الرياحين في نفسهاء فما منع المحرم من استعماله منع من لبس المصبوغ 
به إذا ظهرت رائحته. وإلا فلا. 

وهذا الذي ذكرنا هو حاصل مذهب الإمام أحمد في الطيب المحرم» 
ولا فرق عنده بين قليل الطيب وكثيره» ولا بين قليل اللبس وكثيره كما 


) ينظر مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد كتاب الحج - باب ما للنساء لبسه وما ليس 
لهن 719/7. 


(') قال فيه ابن حجر فى التقريب ”/77/77: ضعيف. 
(۳) ينظر المغنى ٠٤١/١‏ . 


۳۲١ 


تقدم إلا أنه يُفرّق بين تعمد استعمال الطيب واللبس» وبين استعماله لذلك 
ناسياًء فإن فعله متعمدا أثم وعليه الفدية» وإزالة الطيب واللباس فوراء 
وإن تطيب أو لبس ناسياً فلا فدية عليه» ويخلع اللباس ويغسل الطيب"'". 

قال ابن قدامة في المغني: المشهور أن المتطيب ناسياً أو جاهلاً لا 
فدية عليه» وهو مذهب عطاءء والثوري» وإسحاق» وابن المنذر» انتهى 
محل الغرض منه . 

ثم وکر أن الذي يستوي عمده ونسيانه في لزوم الكفارة ثلاثة أشياء 
وهي الجماع» وقتل الصيد» وحلق الرأس» وأن كل ما سوى هذه الثلاثة 
يفرق فيه بين العمد والنسيان» وذكر أن الإمام أحمد نقل عن سفيان أن 
الثلاثة المذكورة يستوي عمدها ونسيانها في لزوم الكفارة. 


وقال في المغني"": ويلزمه غسل الطيب» وخلع اللباس» لأنه فعل 
محظوراء فيلزمه إزالته» وقطع استدامته كسائر المحظورات» 
والمستحب أن يستعين في غسل الطيب بحلال لئلا يباشر المحرم الطيب 
بنفسه» ويجوز أن يليه بنفسه ولا شيء عليه» لأن النبي يي قال للذي 
رأف عليه طا آى لوقا : اقل هدك لطت > ولاه تارك لفان 


۳۹۳-۳۹۱/۰ والمغلى‎ ۹٥/۱ ينظر ذلك فى: الهداية لابى الخطاب‎ )١ 
٠ 4+ 79 وال‎ 

(۲) ينظر المغنى 7/6 ."941١‏ 

ف رال . 

(5) قال الفيومي : ما يُتَخلّق به من الطيب» قال بعض الفقهاء: وهو مائع فيه صفرة. 
(ينظر المصباح المنير .)٠۸١/١‏ 

() أخرجه من حديث صفوان بن يعلى البخاري في كتاب الحج - باب غسل 


YY 


لم يجد ما يغسله به مسحه بخرقة» أو حكه بتراب» اورف أو ي 
لأن الذي عليه إزالته بحسب القدرة» وهذا نهاية قدرته. 


ثم قال('2: وإذا احتاج إلى الوضوء وغسل الطيب ومعه ماء لا يكفي 
إلا أحدهما قدم غسل الطيب ويتيمم للحدث» لأنه لا رخصة في إبقاء 
الطيب» وفي ترك الوضوء ا التيمم رخصة» فإن قدر على قطع رائحة 
الطيب بغير الماء فعل وتوضأء فإن المقصود من إزالة الطيب قطع 
رائحته» فلا يتعين الماء والوضوء بخلافه » أه منه. 

وهذا خلاصة المذهب الحنبلي في مسالة الطيب للمحرم . 


ومذهب الشافعي”'' في هذه المسألة أنه يحرم على الرجل والمرأة 
استعمال الطيب» ولا فرق عنده بين القليل والكثير» واستعمال الطيب 
عنده هو أن يلصق الطيب ببدنه» أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك 


= الخلوق ثلاث مرات من الثياب ٠٤٤/۲‏ . 

ومسلم في كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. . . م 
الأحاديث ٠١-۷‏ . 1 
وأبو داود في كتاب المناسك - باب الرجل يحرم في ثيابه ٠٠١-١٦٤/۲‏ 
الأحاديث ۱۸۲۲-۱۸۱۹ . 
والإمام أحمد في مسنده .۲۲٢١ »۲۲۲/٤‏ 

. ۳۹۰ /0 يعني ابن قدامة في المغني‎ )١( 

(۲) ينظر قوله وأصحابه في: الأم ۲۲۳/۲ والوجيز لأبي حامد الغزالي ٠١٤١/١‏ 
6156.2 وخلية العلماء 6۲۸4/۴ وروضة الطالية 1۸/١‏ = 4۹ 
والمجموع ۷/ ۲۷۸-۲۷۷ . 


TYA 


الطیب» فلو طيب جزءا من بدنه قال "أن فنك مغرف أى عا ورد 
مته الفدية» سواء كان الإلصاق بظاهر البدن أو باطنهء فإن أكله أو 
احتقن به» أو كط أو ادن اف طخ به رأسه» أو وجهه أو غير 
ذلك من بدنه أثم» ولزمته الفدية» ولا حلاف عندهم في شيء من ذلك 
إلا الحقنة والسعوط”'' ففيهما وجه ضعيف أنه لا فدية فيهماء ومشهور 
ذهب الشافعي وتوني الفسة كنيو 

ولو لبس ثوباً مبخراً بالطيب أو ثوباً مصبوغاً بالطيب» أو علق بنعله 
ا لويعة الننانة عو الفائعة . 

ا راف ا وو ع ان جا في دان عطان أى عند 
الكعبة وهي تبخرء أو في بيت يبخر ساكنوه فلا فدية عليه بلا حلاف“ . 


ثم إن لم يقصدء الموضع لاشتمام الرائحة لم يكره» وإن قصده 
لاشتمامها ففي كراهته قولان للشافعي أصحهما: يكره» وبه قطع القاضي 
أبو الطيب» واخرون» وهو نصه في الإملاء» والثاني : لا یکره» وقطع 
القاضي O Uy Saa‏ رجور" العلبيم 


55 قال الر کی : لاط تحال الدواء فى الا فت 
0) ينظر ذلك في: الآم 1/9 وروعنة الطبالين 1۳١/۴‏ والمجسوم 


. ۷1/۷ 

(0) ينظر ذلك في: حلية العلماء ۰۲۸۸/۳ والمجموع ۷ ۸ وروضة الطالبين 
عا ا 

)٤(‏ ينظر ذلك في: روضة الطالبين ۳/ »١71١‏ والمجموع ۷ 78٠‏ وما ذكره 
المؤلف نص كلامه. 


۲۹ 


والمذهب الأول» وبه قطع الأكثرون» قاله النووي'". ثم فال : ولو 
احتوى على مجمرة فتبخر بالعود في بدنه أو ثيابه لزمته الفدية بلا 
لاق اه تند ااال ات ول فس طا اا کا 
والكافور فإن علق بيده لونه وريحه وجبت الفدية بلا خلاف. لأن 
استعماله هكذا یکون» وإن لم يعلق بيده شيء من عينه لکن عبقت به 
الرائحة"» ففي وجوب الفدية قولان: الأصح عند الأكثرين وهو نصه 
في الأوسط لا تجب» لأنها عن مجاورة فأشبه من قعد عند الكعبة وهي 
تبخرء والثاني: تجب» وصحًّحه القاضي أبو الطيب» وهو نصه في 
الأ“ والإملاء القديم» لأنها عن مباشرة» وإن ظن أن الطيب يابس 
فمسّهء فعلق بيده ففي الفدية عند الشافعية قولان: أصحهما لا تجب 
عليه الفدية» خلافاً لإمام الحرمين. 

وأما إن ممنّ الطيب وهو عالم بأنه رطب وكان قاصداً مسه فعلق بيده 
فعليه فدية عند . 

ولو شد مسكاً أو كافوراء أو عنبراً في طرف ثوبه أو جبّته وجبت 
الفدية عندهم قطعاًء لأنه استعمال له» ولو شد العود فلا فديةء لأنه لا 
يعد تطييباء بخلاف شد المسك» ولو شم الورد فقد تطيب عندهمء 


. 1/۷ يعني في كتابه «المجموع»‎ )١( 
يعني النووي في المجموع لا ااا لا‎ )۲( 
قال النووي: عبقت رائحته هو - بكسر الباء - أي فاحت.‎ )9( 
.)۲۷۷ /۷ (ينظر المجموع‎ 
. ٠٠١/۲ ينظر الأم‎ ):( 
.7177 /7 ينظر ذلك في: المجموع‎ )5( 


۰ 


بخلاف ما لو شم ماء الورد فإنه لا يكون متطيبا عندهم. بل استعمال ما 
الورد عندهم هو أن يَصّبَّه على بدنه أو ثوب" . 

ولق تحمل سسکا أو طببا غيية في كيسن» أو خرقة مشدودة. أو قارورة 
مصممة الرأين» أو حمل الورد في وعاء فل" فديهة عليه ع عا في 
الام 5 وا وفيه وعة شاد أله إن کان بشفه ا لزمته 
الفدية» ال وا ي في قارورة غير مشقوقة فلا فديه ق أصح 
الوجهين» ولو كانت القارورة مشقوقة ) 5 مفتوحة ار س فعن جماعة 
a a‏ عالق الرانسي قاد إن E‏ 
E‏ 

ولو جلس على فراش مطيب» أو أرض مطيبة» أو نام عليها مفضيا 
إليها ببدنه أو ملبوسه ا الفدية عندهمء ولو فرش فوقه ارو مجان 
عليه» أو نام لم تجب الفدية. نص عليه الشافعي في الأم “روم ره 
الأعبي هات القن بإ كاف الدوني رقنا كو لا 

ولو داس بنعله طيباً لزمته الفدية"'. 

وإن خفيت رائحة الطيب في الثوب لطول الزمان فإن كانت تفوح عند 
رشه بالماء حرم استعماله» وإن بقي لون الطيب دون ريحه لم يحرم على 


() ينظر ذلك في المرجع السابق» وروضة الطالبين ٠١۲/۳‏ . 

0) ينظر الأم ٠١١/١‏ . 

(9) ينظر ذلك كله في: المجموع 27177717 وروضة الطالبين ٠١۲/۲‏ . 
(4) اير E‏ 

(0) ينظر ذلك في: المجموع ۷/ ۲۷۳-۲۷۲ وروضة الطالبين ٠١۲/۳‏ . 


۲۳1 


أصح المعو 

ا 
باستعما ستعماله في أصح الوجهين» فلو ذهبت الرائحة وبقى قي اللون أو الطعم 
متكي دجن کو طعاماً فيه زعفران أو طيب» وذلك أن 
الطيب إن استهلك في الطعام حتى ذهب لونه وريحه وطعمه فلا فدية 
ولا خلاف.في ذلك عندهم» وإن ظهر لونه وطعمه وريحه وجبت الفدية 
بلا خحلاف» وإن بقيت الرائحة فقط وجبت الفدية» لأنه يُعدُ طيباًء وإن 

بقي اللون وحده فطريقان مشهوران» أصحهما أن فيه قولين» الأصح 
أنه لا فدية فيه» وهو نص الشافعي فی ال والإملاء القديم» 
والثاني: تجب الفدية» وهو نصه في الأوسط . 

والطريق الاي آنه له فده فيه تطعا وإن بقي الطعم وحده ففيه 
عندهم ثلاث طرق أصحها: وجوب الفدية قطعاء كالرائحة» والثاني: فيه 
طريقان بلزومهما وعدمه. 

والثالث: لا فدية» وهذا ضعيف أو غلط . 

واحكن بعص الشافعية طريقا راع وهو الل فر فا 

ولو كان المحرم أخشماً لا يجد رائحة الطيب» واستعمل الطيب 
لوفعة ا عندهم بلا خلاف عندهم» لأنه وجد منه استعمال الطيب 


() ينظر ذلك في المجموع 7/ 777» وروضة الطالبين / 11 . 
ينظر الام ۲۲٤/۲‏ . 

۳) ينظر ذلك كله في: المجموع “2707/0 وروضة الطالبين ٠١/۳‏ وحلية 
العلماء ۲۸۹-۲۸۸/۳ . 


درون 


مع علمه بتحريم الطيب على المحرمء فوجبت الفدية وإن لم ينتفع 
به كما لو نتف شعر لحيته أو غيرهاا من شعوره التي لا ينفعه نتفهاء 
قال النووي”'2: وممن صرح بهذا المتولي» وصاحبا العدة والبيان» 
اه. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: لزوم الفدية للأخشم الذي لا 
يجد ريح الطيب إذا استعمل الطيب مبنيٌ على قاعدة هي : أن المعلل 
بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته» لآن مناط الحكم مظنة وجود حكمة 
العلة» فلو تخلّفت في صورة لم يمنع ذلك من لزوم الحكم» كمن كان 
منزله على البحر وقطع مسافة القصر في لحظة في سفينة فإنه يباح له 
قصر الصلاة والفطر في وفنا تعفر هذا ی مقف ويدف لان 
الحكم الذي هو الرخصة علق بمظنة المشقة في الغالب» وهو سفر أربعة 
برد مثلاً» والمعلل بالمظان لا تتخلف أحكامه بتخلف حكمها في بعض 


الھور كها عقده بعض آهل العلم بقوله : 
لها كل e‏ 


وإيضاحه: أن الغالب كون ا الطيب» وا الحكم 
بالأغلب الذي هو وجوده ريح الطيب» فلو تخلّفت الحكمة في الأخشم 
الذي لا يجد ريح الطيب لم يتخلف الحكم لإناطته بالمظنة» وقد 
أوضحنا هذه المسألة وأكثرنا من أمثلتها في غير هذا الموضع . 

وقد تقرر في الأصول أن وجود الحكم مع تخلف حكمته من أنواع 


.۲۷۳/۷ يعني في المجموع‎ )١( 


TTY 


القادح المسمى بالكسرء وقد أشار إلى ذلك صاحب المراقي''' بقوله في 

وهذا الذي قررنا في مسألة الأخشم مبنيئٌ على القول بأن الكسر 
بتخلف الحكمة عن حكمها لا يقدح في المعلل بالمظان كما أوضحناء 

(الحكمة في اصطلاح الأصوليين) 
1 

واعلم أن الحكمة في اصطلاح آهل الأصول هي الفائدة التي صار 
بسببها الوصف علة الحكم» فتحريم الخمر مثلاً حكم» والإسكار هو علة 
هذا الحكم» والمحافظة على العقل من الاختلال هي الحكمة التي من 
أجلها صار الإسكار علة لتحريم الخمر» وقد عرف صاحب المراقي”"") 
الحكمة بقوله: 
وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى 

وعلة الرخصة.بقصر الصلاة والإفطار في رمضان هي السفر» والحكمة 
التي صار السفر علة بسببها هي تخفيف المشقة على المسافر مثلاٌء 
و 

واعلم أن علماء الشافعية قالوا: إنه يشترط في الطيب الذي يُحكم 
بتحريمه أن يكون معظم الغرض منه التطيب» واتخاذ الطيب منه» أو 


() ينظر مراقي السعود في آخر شرحه ص٥٠۲۸‏ في المبحث الذي ذكر المؤلف . 
0 ينظر مراقى السعوة ف ار شر هة ض 785 فى محف العلة. 
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يظهر فيه هذا الغرض» هذا ضابطه عند . 

ثم فضَّلوا فقالوا: الأصل في الطيب: المسك» والعنبر» والكافورء 
والعودء والصندل» والذريرة"» وهذا كله لا حلاف فيه عندهم» قالوا: 
والكافور صمغ شجر معروف. 

وأما النبات الذي له رائحة فأنواع: منها: 

١‏ - ما يطلب للتطيب» واتخاذ الطيب منه كالورد» والتاسهوةة 
والخيري”"'» والزعفران» والورس ونحوهاء فكل هذا طيب. 

وعن الرافعي وجه شاذ في الورد والياسمين والخيري أنها ليست طيباء 

؟- ومنها: ما يُطلب للأكل والتداوي غالباً» كالقرنفل والدارصيني» 
والفلفل» والمصطكى»ء والسنبل وسائر الفواكه كل هذا وشبهه ليبن 
نطمية» فيجوز أكله وشمه وصبع الثرت به» ولا فلية فيه سواء قليله 
وكثيره» ولا خلاف عند الشافعية فى شىء من هذا إلا القرنفل ففيه 
وجهان عندهم» والصحيح المشهور أنه ليس بطيب عندهم . 


E (1)‏ /ا/ ۷ وروضة الطالبين ۱۲۹-۱۲۸/۳ . 

)۲( قال الفيومي : اللي ويقال اقا ET‏ » قال الزمخشري 
هي فتات قصب الطيب» وهو قصب يؤتى به من الهدد كقضب الشاب وزاد 
الصنعاني وأنبوبه محشو من شيء أبيض مثل نسج العدكبوت» ومسحوقه عط 
إلى الصفرة والبياض . 
خط المصباج المئير ١//ا١5).‏ 

© ا عويب رت "له د 


۳۳٥ 


“- ومنها: ما ينبت بنفسه» ولا يراد للطيب كنور أشجار الفواكه 
کالتفاح » والمشجين» والكمثرى» والسفرجل» وکالشیح › والقيصوم» 
وشقائق النعمان""» والإذخر» والخزامى» وسائر أزهار البراري. فكل هذا 
لب بطي جوز أكله وشم وصبغ الثوب به» ولا فدية فيه بلا حلاف . 

5- ومنها: ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب كالئر جس »ء والآس» 
وسائر الرياحين» وفي هذا النوع عند الشافعية طريقان: 

اها أله ي فول وواعدا 

والطريق الثاني وهو الصحيح المشهور عندهم: أن فيه قولين 
خلافاً لمن زعم خلافاً عندهم فال 

واعلم أن الأدهان عند الشافعية ضربان: 

أحدهما : دهن ار بط ولا فيه طيب كالزيت» والشير 2 


)١(‏ قال الفيومي: وشقائق النعمان هو الشَّقَرُء وسمي بذلك لأن التُعمان من أسماء 
الدم فهو أخوه في لونه. 
(ينظر المصباح المنير .)۳٠۹/۱‏ 

() ينظر ذلك كله في: المجموع ۷/ /ا/701/8-51» وحلية العلماء / »594٠5‏ الوجيز 
لأبى حامد الغزالى 2١70-١785 /١‏ وروضة الطالبين ٠١۹/۳‏ . 

(6» ينظر ذلك في المجموع 2718/9 وحلية العلماء ۲۹۱/۳. 

(:) قال الفيومي : والشيرج معرب من شيره» وهو دهن السمسم» وربما قيل = 
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والسمن» والزبد ودهن الجوزء واللوز ونحوهماء فهذا لا يحرم استعماله 
في جميع البدن» ولا فدية فيه إلا في الرأس واللحية» فيحرم عندهم 
استعماله فيهما بلا خلاف» وفيه الفدية؛ لأنه إزالة للشعث إن كان في 
الرامن واللعة م 

فإن كان أصلع لا يديت الشعو 59 رأسه فدهن رأسهء أو أمرد فدهن 
ذقنه فلا فدية عندهم في ذلك بلا خلاف''"“. 

وإن كان محلوق الرأس فدهنه بما ذكر» ففيه عندهم وجهان: 
أصحهما: وجوب الفدية بناء على أن الشعر إن نبت جمله ذلك الدهن 


الذي جعلَ عليه وهو محلوق. 
والوفعة “التاق ١‏ الأ دة آنه لا وك هشت واحتاره امز 
)۳( 


ولو كان برأسه شجة فجعل هذا الدهن فى داخلها من غير أن يمس 
شيع انيه كا زور وسو 


ولو طلى شعر رأسه ولحيته بلبن جازء ولا فدية» وإن كان اللبن 


للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شيرج تشبيهاً به لصفائه . 
(ينظر : المصباح المنير 0708/1١‏ . 

() ينظر ذلك في: المجموع ٠۲۷۹‏ وروضة الطالبين / 017 وحلية العلماء 
۳ 7557» والوجيز لآبى حامد الغزالى ١70 /١‏ . 

بنط "ذلك ف a‏ انه املك EA AS N‏ 
وروضة الطالبين "777/7 . 

إفرة ينظر ذلك في المراجع السابقة . 

() ينظر ذلك في المجموع 7174/1» وروضة الطالبين؟/ ٠١۳‏ . 


خض 


يستخرج منه السمن» لأنه ليس بدهن» ولا يحصل به ترجيل الشعرء 
والشحم والشمع عندهم إذا أذيبا كالدهن يحرم على المحرم ترجيل شعره 
ا 

الضرب الثاني : دهن هو طيب: 

ومنه دهن الورد» والمذهب عندهم وجوب الفدية فيه» وقيل: فيه 
ا 

ومنه دهن البنفسج» فعلى القول بأن نفس البنفسج لا فدية فيه فدهنةٌ 
أولى» وعلى أن فيه الفدية فدهنه كدهن الورد. والأدهان كثيرة» وخلاف 
العلماء فيها من الخلاف في تحقيق المناط كدهن البان» والزنبق وهو 
دهن الياسمين» والكاذي وهو دهن ونبت طيب الرائحة والخيري» وهو 
معرب» وهو نبت طيب الرائحة» ويُقال للنحاسي: خيري البر» ومذهب 
الشافعي““ أن الأدهان المذكورة ونحوها طيب» يجب باستعماله 
الفدية . 


.7174/17 ينظر ذلك في : المجموع‎ )١ 
وحلية‎ 2١١59 /۳ وروضة الطالبين‎ 2580١-- / ينظر ذلك في: المجموع‎ )0 
١ . ۲۹۲/۳ العلماء‎ 
قال الركبي: وأما دهن البان فالبان شجر الخلاف» وأصل دهنه من السمسمء‎ )۳( 
لآن البان والورد والبنفسج يُفرش تحت السمسم ليكسبه رائحتهء فإذا جنفٌ‎ 
ذلك فرش تحته شيء آخر إلى أن تعبق به الرائحة ثم يعصر السمسم فهو دهن‎ 
السمسم إلا أن رائحته رائحة هذه الأشجار.‎ 
.)5١17/١ (ينظر النظم المستعذب في شرح غريب المهذب بهامش المهذب‎ 
. ينظر ذلك في المراجع السابقة‎ )5( 


۸ 


واعلم أن محل وجوب الفدية عند الشافعية''' في ألطيب إذا كان 
اك عافد : فإن كان ناسياً أو ألقته الريح عليه لزمته المبادرة بإزالته بما 
يقطع ريحهء وكون الأولى أن يستعين في غسله بحلال وتقديمه وغسله 
على الوضوء إن لم يكف الماء إلا أحدهما عند الشافعية موافق لما قدّمنا 
عن الحنابلة» بخلاف غسل النجاسة» فهو مقدم عندهم على غسل الطيب . 

ولو لصق بالمحرم طيب يوجب الفدية لزمه المبادرة إلى إزالته» فإن 
أخره عصى» ولا تتكرر به الفدية9©. 

والاكتحال عندهم بما فيه طيب حرام» فإن احتاج إليه اكتحل به 
ولزمته الفدية. 

وأما الاكتحال بالطيب بما لا طيب فيه» فإن كان فيه زينة كره عندهم 
Eg E‏ وها لازي RANE A NAE‏ 


() ينظر قولهم في: المهذب 255١/١‏ والمجموع ۳٤١ ٠۳٤١/۷‏ والوجيز 
لأبى حامد الغزالى /١‏ ١٠٠٠ء‏ وروضة الطالبين ٠١١/۳‏ . 

0( كر ذلك ي الو ۷ وروضة الطالبين ٠١۳/۳‏ . 

© قال الفيومي 1 الإلمد يكير القمرة وال الكل الا ةوقال إنه معن 
قال ابن البيطار في المنهاج هو الكحل الأصفهاني» ويؤيده قول بعضهم: 
ومعادنه بالمشرق. 
قال البعلي : الإثمد بكسر الهمزة والميم حجر معروف يكتحل به. 
(ينظر: المصباح المنير ۰۸٤/١‏ والمطلع ص۷۷١).‏ 

(5) قال الفيومي: والتوتياء بالمد كحل» وهو مُعرّب. 
(ينظر: المصباح المنير .)۷۸/١‏ 

(0») ينظر ذلك في : المجموع 278١/17‏ وروضة الطالبين 015/7 والوجيز لأبي 
حامد الغزالي ١/6؟١.‏ 


۳۹ 


(تبخر المحرم بالطيب) 

وقال الي بعل أ ذكر الإجماع على تحريم الطيب للمحرم : 
ومذهبنا أنه لا فرق بین أن يتبخر › أو تله فى ثوبه» 8 بدنه» وسواء 

وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يتبخّر بالعودء والند"'» ولا يجوز 
أن يجعل شيئاً من الطيب في بدنه» ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه. 
فإن جعله فى باطنه» وكان الثوب لا ينقص فلا شيء عليهء وإن كان 
ينقص لزمته الفدية» اه منه. 

والظاهر المنع مطلقاً لصريح الحديث الصحيح في النهي عن ثوب مسه 
ورس أو زعفران» وكل هذه الصور يصدق فيها أنه مسه ورس أو زعفران» 
وغيرهما من أنواع الطيب حكمه كحكمهماء كما أوضحنا الأحاديث 
الدالة عليه في أول الكلام في هذه المسألة التي هي مسألة ما يمتنع على 
دالة على اجتناب المحرم للطيب كما تقدم» والعلم عند الله تعالى. 

(ادهان المحرم بالشيرج › والسمن› ونحوهما) 

وقال النووي في شرح المهذب"": قد ذكرنا أن مذهبنا أن الزيت» 

(۱) يعني في كتابه «المجموع» ۷/ AI‏ . 


(المطلع ص5 ؟5). 
)۳( ينظر المجموع شرح المهذب YAY /Y‏ . 
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والشيرج» والسمن» والزبد ونحوها من الأدهان غير المطيبة لا يحرم 
على المحرم استعمالها في بدنه» ويحرم عليه في شعر رأسه ولحيته. 
وقال الحسن بن صالح: يجوز استعمال ذلك في بدنه وشعر رأسه 
ولحيته . 

وقال مالك : لا يجوز أن يدهن بها أعضاءه الظاهرة كالوجه» واليدين» 
والرجلين» ويجوز دهن الباطنة» وهي ما يوارى باللباس . 

وقال أبو حنيفة كقولنا في السمن والزبدء وخالقتا في الزيت والشيرج 
فقال: يحرم استعمالها في الرأس والبدن. 

وقال أحمد: إن اذَّهن بزيت أو شيرج فلا فدية في أصح الروايتين» 
سواء دهن يديه أو رأسه. 


وقال داود : يجور دهن واش ولحيته» وبدنه بدهن غير مطيب . 


وحجة من قال بهذا حديث جاء بذلك فقال البيهقي في السنن 
الكبرى”''؟: أخبرنا أبو طاهر الفقيه» وأبو سعيد بن أبي عمرو قراءة 
عَليهما 6 :واو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء قالوا: ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» أنباً أبو سلمة 
الصغاني» أنباً أبو سلمة الخزاعي» أنبأ حماد بن سلمة عن فرقد» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن النبي بي ادَعَنَ بزيت غير مقتت وهو 
محرم يعني غير مطيب» لم يذكر ابن يوسف تفسيره. 


000 تنظر السنن الكبرى - كتاب الحج جا المحرم يدهن جسده غير رأسه 
ولحيته بما ليس بطيب ٥۸/٩‏ . 


قال الإمام ا راھد ضاف ا ع او تلطا 
عن فرقد» عن سعيد» عن ابن عمر فذكره من غير تفسير اه منه: 

ثم ذكر بإسناده عن أبي ذر - رضي الله عنه -: أنه مر عليه قوم 
محرمون» وقد تشققت أرجلهم فقال: ادهنوهاء وفرقد المذكور في سند 
هذا الحديث هو فرقد ابن يعقوب السّبّخي - بفتح السين المهملة والباء 
الموحدة وبخاء معجمة - أبو يعقوب البصري» وهو معروف بالزهد 
والعبادة ولكنه ضعّفه غير واحد. 

وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق عابد» لكنه لين الحديث 
كثير الخطأ. 

وقال النووي في شرح ال واحتجّ أصحابنا بحديث فرقد 
السّبّخي الزاهد - رحمه الله - عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - أن رسول الله كَلِ اهن بزيت غير مقتت وهو محرم» 
رواه الترمذي) والبيهقي» وهو ضعيف» وفرقد غير قوي عند 
المحدثين» قال الترمذي: هو ضعيف غريب» لا يعرف إلا من حديث 
فرقد» وقد تكلَّم فيه يحيى بن سعید» وقوله: «غير مقتت» أي غير مطيب 
انتهى محل الغرض منه. 


. تابع لكلام البيهقي‎ )١( 

(۳) ينظر المجموع شرح المهذب ۲۸۳-۲۸۲/۷. 

(؛) يعني في سننه في كتاب مناسك الحج - باب رقم ١٠١‏ الحديث رقم 
38. 


4Y 


وفي قافو ونت ا طبخ بالرياحين أو خلط بأدهان 

ا أن ادرف ی ا يصلح ااا لضعف فرقد 
المذكور. 

وي eS‏ و الفرق بين 
سوى eT‏ 

وحجة من منع الاذهان بغير الطيب» لآنه يزيل الشعث الحديث الذي 


و 


فيه : «(انظر وا ال عبادي جاورا :ا غير" وهر مشهور» وفيه و 
و الة الشعث» ولا التنظيف». والله أعلم . 
وقال النووي في شرح المهذب”": قال ابن المنذر““: أجمع العلماء 


(1) ينظر القاموس المحيط› مادة «قتت») ٠١١/١‏ . 

)۲( أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الإمام أحمد في مسنده 
ro4 /۲‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى = کتاب الحج - باب الحج اشحف أغبر فلا يدهن 
رأسه ولحيته بعد الإحرام 6 . 

)۳( ينظر المجموع شرح المهذب ۲۸۳/۷ . 

0( يعني في كتابه «الإجماع) ص 07١‏ مسألة رقم ٠.٤‏ وحكاه عن ابن المنذر 
أيضاً ابن حجر في فتح الباري ١ ۰٦/٣‏ 


EY 


أهل العلم علق أنه اله ھی زناه اتاو الا واچ واس 
قال: وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب في جميع 


ا 


(الحناء هل هو طيب فيحرم على المحرم أولا؟) 

وقال النووي أيضاً: الحناء ليس بطيب عندنا كما سبق» ولا فدية» 
وبه قال مالك» وأحمدء وداود. 

وقد قدّمنا أن الخضاب بالحناء يوجب الفدية عند المالكية» ثم قال 
النووي”*؟: وقال أبو حنيفة: هو طيب يوجب الفدية. 

وإذا لبس ثوباً معصفراً فلا فدية: والعصفر ليس بطيب» هذا مذهبناء 
وبه قال أحمدء وداود» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرء وجابر» وعبد 
الله بن جعفر» وعقيل بن أبي طالب» وعائشة» وأسماء» وعطاءء قال: 
وكرهه عمر بن الخطاب» وممن تبعه الثوري ومالك» ومحمد بن 
الحسن» وأبو ثورء وقال أبو حنيفة: إن نفض عن البدن وجبت الفدية» 
وإلا وجبت صدقة» انتهى محل الغرض منه. 


واو ا ولايد ا 

() كما نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة في المغني ٠٤١/١‏ وابن حجر في 
فتح الباري 1/۳ . 

(۳) يعني في المجموع TAT /Y‏ 

(:) يعني في المجموع ۲۸۲/۷ . 
زينظر أيضاً فى مسألة الحناء عند الشافعية: حلية العلماء »75941١/*‏ وروضة 
الطالبين ٠١۹/۳‏ . 
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(حكم الريحان للمحرم»› والفدية فيه) 
وقال النووي“ أيضاً: ذكرنا أن مذهبنا في تحريم الرياحين قولان: 
الأصح تحريمهاء ووجوب الفدية» وبه قال أبن عمر» وجابر» والثوري» 
ومالك» وأبو ثور وأبو حنيفة» إلا أن مالك وأبا حنيفة يقولان: هك 


ولا فدية. 
قال ابن المتدر: : واختلف وخ الفدية عن عطاء وأحيدة وممن جوزه 
ومجاهد» وإسخاق» قال العبدرئ: وهو قول أكثر الفقهاء: 


وقال النووي”" أيضاً: قد ذكرنا أن مذهبنا جواز جلوس المحرم» عند 
الخضان ولا فدية فيه» وبه قال انو المنذر» قال: وأوجب عطاء فيه 
الفدية»› وكره ذلك مالك» انتهى منه. 


(حكم من فَعَلَ محظوراً ناسياً أو جاهلا) 
واعلم أن المحرم عند الشافعية إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام 
ناسياً أو جاهلاٌ فإن كان إتلافاً كقتل الصيد والحلق والقلم فالمذهب 
وجوب الفدية» وفيه خلاف ضعيف» وإن كان اغا ا 
كالتطيب» واللباس» ودهن الرأس» واللحية» والقبلة» وسائر مقدمات 
الجماع فلا فديةء وإن جامع ناسياً أو جاهلا فلا فدية في 


.۲۸۳/۷ يعني في المجموع‎ )١( 
.۲۸۳/۷ يعني في المجموع‎ )( 


"f0 


الأصح أيضا'. 

قال النووي: وبهذا قال عطاءء والثوري وإسحاق وداود» وقال 
مالك» وأبو حنيفة» والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه عليه الفديةء 
وقاسوه على قتل الصيد. ش 


(ملخص كلام أهل العلم في المحظورات» والفدية فيها) 

وقد قدّمنا حكم المجامع ناسياً وأقوال الأئمة فيه. 

هذا هو حاصل كلام العلماء من الصحابة ومن بعدهم» ومنهم الأئمة 
الأرئعة ق مسالة الظيسة: 

وقد علمت من النقول التي ذكرنا عن الاأئمة وغيرهم من فقهاء 
الأمصار ما اتفقوا عليه» وما اختلفوا فيه. 
اختلفوا في أشياء كثيرة اختلافاً من نوع الاختلاف في تحقيق المناط 
فيقول بعضهم مثلاً: الريحان والياسمين كلاهما طيب» فمناط تحريمها 
على المحرم موجود وهو كونهما طيباًء فيخالفه الآخرء ويقول: مناط 
التحريم ليس موجوداً فيهماء لأنهما لا يتخذ منهما الطيب» فليسا بطيب 
وهكذا: 


واعلم أنهم متفقون على لزوم الفدية في استعمال الطيب» ولا دليل 


للك ينظر ذلك 2 حلية العلماء | TY‏ وروضة الطالبين ۳۲/۳ + 
AY‏ الاك IE‏ والمجموع ۷/ EY‏ 
)۲( يعني في المجموع ۷/ E‏ 


۳٦ 


من كتاب ولا سنة على أن من استعمل الطيب» وهو محرم يلزمه فدية» 
ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس المنصوص على الفدية فيه» إن 


داعم ءفد 
وقع لعذر في ا قن کان یکم یسا أو ب 1ك قن امي E‏ 
ا و اوس4 . 


وأظهر أقوال أهل العلم أن الفدية اللازمة كفدية الآذى» وهي على 
التخيير المذكور في الآية» لأنها هي حكم الأصل المقيين عليه والمقرر 
في الأصول أنه لا بُدّ من اتفاق الفرع المقيس والأصل المقيس عليه في 
الحكم» وذلك هو مذهب أبي حنيفة"" إن كان التطيب أو اللبس لعذرء 
لالا رلت فى العذرء وقد قدَّمنا أنه هو الصحيح من مذهب 
الشافعي طلقا كان ر غر وف أشنا عذهيه. مالك 
ا 

فتحصّل: أن مذاهب الأئمة الأربعة متفقون على أن فدية الطيب» 
وتغطية الرأس واللبس» وتقليم الأظافر كفدية حلق الرأس المنصوصة في 
اية الفدية. 


وقد قدّمنا الكلام عليها مستوفى» وقدّمنا الأقوال المخالفة لهذا 


.)١97( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 

0) ينظر قوله وأصحابه فى: الاختيار ١/55١ء‏ والهداية للمرغيناني 2157/١‏ 
وتبيين الحقائق 0 ١‏ 

06" ينظ قوله أا اف الأيق ع ال 07 وبداية الج 
۱ -1. 

(:) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب 4٥/١‏ والمغني ۳۹۱/٩‏ - 
۲۳ والمحرر ١ ۰ .750/١‏ 


EV 


المذهب الصحيح المشهور عند الأربعة» وقد بيّنا أن مقتضى الأصول 
وجوب اتفاق الأصل والفرع في الحكم» والعلم عند الله تعالى. 
تنبيهان 
الأول 
(في ذكر أشياء مما وردت فيها نصوص» وتفصيل ذلك) 
(حكم لبس المحرم للمعصفر» والأدلة على ذلك) 
فمن ذلك العصفر وقد رأيتَ في النقول التي ذكرنا كثرة من قال من 
أهل العلم بأنه ليس بطيب» وأنه لا بأس بلبس المحرم له» وقد قدَّمنا فيه 
حديث أبي داود المصرح بأنه لا بأس بلبس النساء له وهن محرمات» 
وفيه ابن إسحاق» وقد صرح فيه بالسماع» فعلمَ أنه لم يدلس فيه إلى 
اخويءما قدا ف والظاهر .يغوي الذليل. أن الم ل جود الت 
وإن جوّزه كثير من أجلاء العلماء من الصحابة ومن بعدهم» لأن السنة 
الثابتة عن النبي َيه أحق بالاتباع . 
وقد قال مسلم بن الحجاج - رحمه الله - في صحيحه: حدَئنا 
محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي عن يحيى» حدثني 
محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أخبره قال: رأى رسول الله بيه على ثوبين معصفرين فقال: 
«إن هذه من ثياب الكفار فلا تليسها» اه. 


() ينظر صحيح مسلم - كتاب اللباس والزينة - باب النهي عن لبس الرجل 
الثوت المعصفر ۱٦٤١/۳‏ الحديث رقم ۷ 


E۸ 


الحديث المذكور مباشرة» وفي لفظ مسل" بإسناد غير الأول عن 
عبد الله بن عمرو قال: رأى إلنبي يله علىّ ثوبين معصفرين» فقال: 
«أأمك أمرتك بهذا؟» قلتٌّ: أغسلهما؟ قال: «بل أحرقهما». 

وقال مسلم في صحيح'" أيضاً: حدَّئنا يحبى بن يحيى» قال: قرأت 
على مالك» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن آبيه» عن 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «نهاني النبي بي عن القراءة وأنا 
راكع › وقد لسن الذهت») والمعصفر). 

وفي لفظ لمسلء”" عنه أيضاً - رضي الله عنه -: «نهاني رسول الله 
عد عن التختم بالذهب» وعن لباس القسي» وعن القراءة في الركوع 
والسجود» وعن لباس المعصفر» اه منه. 

فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره عن صحابيين جليلين 
منع لبس المعصفر مطلقاء لأن قوله كله فى حديث عبد الله بن عمرو: 
«إنهما من ثياب الكفار فلا تلبسهما» صريح في منع لبسهماء لأن النهي 
عنهما على أنهما من ثياب الكفارء وهذا دليل واضح على منع لبس 
المعصفر مطلقا في الإحرام وغيره. 


. ۲۸ ينظر صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين ۳/ ۷٤٦۱ء الحديث رقم‎ )١( 
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وكذلك قوله يي في حديث عبد الله بن عمرو: «بل أحرقهما» فهو 
دليل واضحٌ على منع لبسهماء لأن لبس الجائز لبسه لا يستوجب 
الإحراق بحال» فهو نص في منع المعصفر مطلقاء وقول علي - رضي 
الله عنه -: «نهى رسول الله ية عن لبس القسي والمعصفرء وعن تختم 
الذهب» الحديث دليلٌ أيضاً على منع لبس المعصفر مطلقاً؛ لأن النهي 
يقتضي التحريم إلا لدليل صارف عنه» ولیس موجوداًء ويؤيده أنه قرنه 
بالتختم بالذهب» وهو ممنوع. 


(الرد على من زعم أن حديث النهي عن لبس المعصفر 

) خاص بعليَ) 

وما زعمه بعض أهل العلم من أن رواية على المذكورة آنفاً فى 
مسلم «نهاني رسول الله يك" تدل على اختصاص هذا الحكم بعلي» 
لأنه قال: «نهاني» بياء المتكلم في الرواية المذكورة مردودٌ من ثلاثة 
أوجه : ظ 

أحدهما : أنه یل بین فى حديث ابن عمرو عموم هذا الحكم» حيث 
قال لعبد الله : «إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها» وهذا صريحٌ في عدم 
اختصاص هذا الحكم بعلي - رضي الله عنه -. 

الوجه الثاني : أنه ثبت في صحيح مسلم''' عن علي - رضي الله عنه - 
أن رسول الله ية نهى عن لبس القسي» والمعصفر وعن تختم الذهب» 


." 841/7 تقدم تخريجه قبل قليل‎ )١( 


على التحقيق كما حرره القرافي في شرح التنقيح من أن مثل نهى كل 
ابن الحاجب وغيره» واختاره الفهري . 


والحاصل أن التحقيق في مثل «نهى اة عن بيع الغرر" و«قضى بالشفعة» 


)00 أخرجه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مسلم في صحيحه في كتاب 
البيوع - باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر ۳/١۳١٠١ء‏ حديث 
رقم :/ o‏ 
وأبو داود في سننه في كتاب البيوع - باب في بيع الغرر 7/ ٤٥٠۲ء‏ الحديث 
رقم 71/5 . 
والترمذي في أبواب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع الغرر... ؟/559), 
الحديث رقم ٠۲٤۸‏ . 
والنسائي في كتاب البيوع - باب بيع الحصاة ۷/ 2777 الحديث رقم ٤01۸‏ . 
وابن ماجه في كتاب التجارات باب النهي عن بيع الحصاة 2797/7 الحديث 
و 
والإمام أحمد في مسنده 01١7/١‏ ۳۰۲. 

(۲) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - البخاري فى صحيحه - 
في كتاب البيوع. باب بيع الشويك هن شريكةة وباب بيع ا والدور 
والفروظن» أ 08۷7 مرا اخ 
ومسلم في كتاب المساقاة - باب الشفعة ۳/ ۱۲۲۹ء الحديث رقم ٠١١‏ . 
وأبو داود في كتاب البيوع - باب في الشفعة ۳/ 27580 الحديثان رقم ٠٥٠۳‏ 
م" 
والترمذي في أبواب الأحكام - باب ما جاء إذا خدّت الحدود. .. 2417/7 
الحديث رقم ٠۳۸۲‏ . 
والنسائي في كتاب البيوع - باب الشركة في الرباع ۷/ 077١‏ الحديث رقم 
0١‏ وفي مواضع أخر. = 
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«وقضى بالشاهد واليميه)() ونحو ذلك أنه يعم كل غررء وكل شفعةء 
وكل شاهد ويمين وإن خالف في ذلك كثير من الأصوليين» كما حررنا 
أدلة الفريقين» وناقشناها في غير هذا الموضع . 
الوجه الثالث: أن رواية «نهاني» التي احتجّ بها مدعي اختصاص هذا 
لحكم بعليَّ تدل أيضاً على عموم الحكمء لأن خطاب النبي بيا لواحد 
ys‏ ا التكليف إلا بدليلٍ 
خاص يجب الرجوع إليه» وخلاف أهل الأصول فى خطاب الواحد هل 
ان من عب انير الدانة عل بعتي السك خل وكل ان اد لوف 
حقيقي» فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم» وعند غيرهم من 
الشافعية» والمالكية وغيرهم أن خطاب الواحد لا يعم. لأن اللفظ 
للواحد لا يشمل بالوضع غيره» وإذا كان لا يشمله وضعاً فلا يكون 
صيغة عموم» ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم خطاب 
الواحد عام لغيره لكن بدليل اخر غير خطاب الواحد» وذلك الدليل 
بالنص والقياس . 


والإمام أحمد في مسنده 3795/8 ۳۱٦‏ ۳۷۲ ۳۹۹. 

)00 أخرجه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مسلم في صحيحه - كتاب 
الأقضية - باب القضاء باليمين والشاهد 17717/7, الحديث رقم 70917/7. 
وأبو داود فى كتاب الأقضية - باب القضاء باليمبن راطم اا 
الحديث رقم ۸ لكو 
وابن ماجه فيي كتاب الأحكام - باب القضاء بالشاهد واليمين ۷۹۳/۲ 
الحديث رقم ۲۳۷۰ ومن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الحديث 

رقم 27754 ومن حديث جابر - رضي الله عنه - في الحديث رقم ۲۳۹۹ . 
والإمام أحمد في مسنده TY Flo TEA‏ 
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أما القياس فظاهرء لآن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع استواء 
المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي والنص» كقوله 445 في 
سبايعة” النساء :- «إتي. لا أصافح النساء"'' و«ما قولي لامرأة واحدة إلا 
كقولي لمائة امرأة. 

قالولة ویو او واف خا کے علی: الوراعن کم على 
اا 1 1 

قال ابن قاسم العبادي في الآيات البينات: اعلم أن حديث: «حكمي 
على الواحد حكمي على الجماعة» لا يعرف له أصل بهذا 0 ولكن 
زفق الترمزي” '' وقال: : حسن صحيح» ٠‏ والنسائي "1" روايق تناع سوام 
حبان قوله لا في مبايعة النساء: (إني لا أصافح السا وساق الحديف 
كما ذكرناه. 


وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من أحاديث 


على ألسنة الناس''؟2: «حكمي على الواحد كمي على الجماعة» وفي 


)١(‏ سيأتي تخريجه بعد قليل. 

إفة سيأتي تخريجه بعد قليل. 

إفرة لم نعثر على هذا اللفظ في سنن الترمذي» وإنما عثرنا على حديث ا 
ا ا م ا ا ل 

(:) يعني في سننه في كتاب البَيّعة - باب بيعة النساء ۷/ ۹٩٤٠ء‏ الحديث رقم ٤۱۸١‏ . 

(0) يعني في سننه في كتاب الجهاد - باب بيعة النساء ۲/ ٩۹0٩‏ الحديث رقم ۲۸۷٤‏ . 
كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳١۷/٦‏ . 
كما أخرجه الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - 
21/5 04 . 

(5) ينظر كشف الخفاء ومزيل الألباس ١/٤٦۳ء‏ الحديث رقم ٠١١١‏ . 


or 


لفظ : «كحكمي على الجماعة» ليس له أصل بهذا اللفظ كما قال العراقي 
في تخريج أحاديث البيضاوي . 

وقال في الدرر كالزركشي : لا يعرف » وسئل عنه المزي› والذهبي 
فأنكراه. 

نعم يشهد له ما رواه الترمذي"'') 
رقيقة فلفظ النسائي: «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» 
ولفظ الترمذي: (إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة» وهو من 
الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجهاء لثبوتها على شرطيهما . 
الجاع لأ تقرف 0ا إلى اح ها ماكر نا عه اه 


ع 
واا "مك ای اة دك 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: الحديث المذكور ثابت من 
حديث أميمة بنت رُقِيْقَة - بقافين مصغراً - وهي صحابية من المبايعات» 
ورقيقة أمياء وهي أخت خديجة بنت خويلد» وقيل : عمتها» واسم ا 
م e Ma‏ ا 
وأشار إلى ذلك في المراقي E‏ 


)١‏ يعني في سننه في أبواب ا ا د ۷/۳ الحديث 
رقم 6. 

(0) يعني في سننه في كتاب البَيْعة - باب بيعة: النساء ۱٤۹/۷‏ الحديث رقم 
0١‏ . 
ينظر في هذه الترجمة الإصابة في تمييز الصحابة ۸/ ۱۸-١۷‏ ترجمة رقم 4۷ 
من كتاب النساء» والطبقات الكبرى لابن سعد ۸/ 501-708.. 
ينظر مراقي السعود مطبوع في آخر شرحه ص٦٠۲‏ في مبحث ما عدم أصح = 


of 


خطاب واحد لغير الحنبليَّ 2 من غير رعي النص والقيس الجلي 


وبهذا كله تعلم أن التحقيق منع لبس المعصفرء وظاهر النصوص 
الإطلاق» أي سواء كان في الإحرام أو غيره كما رأيت. 


(الجمع بين الأحاديث الدالة على منع لبس المحرم للمعصفر 
والحديث الدال على إباحته للنساء في الإحرام) 

وجمع بعض العلماء بين الأحاديث التي ذكرناها في صحيح مسلم 
الدالة على منع لبس المعصفر مطلقاء وبين حديث أبي داود المتقدم 
الدال على إباحته للنساء في الإحرام بأن أحاديث المنع إنما هي بالنسبة 
للرجال» وحديث الجواز بالنسبة إلى النساءء فيكون ممنوعا للرجال 
اذ ١‏ للعبناء هلق ا 

وممن اعتمد هذا الجمع الترمذي في سننه“ حيث قال: باب ما جاء 
في كراهة المعصفر للرجال: حدَّثنا قتيبة» ثنا مالك بن أنس» عن نافع» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي - رضي الله عنه - 
قال: «نهى رسول الله ئ عن لبس القسي والمعصفر» وفي الباب عن 
أنس» وعبد الله بن عمروء وحديث علي: حديث حسن صحيح انتهى 


مله . 


فتراه فى ترجمة الحديث جعله خاصاً بالرجال» وهو عين الجمع 


= فيه. 
)١‏ ينظر سنن الترمذي - أبواب اللباس - باب ما جاء في كراهية المعصفر 
للرجال ”/ ۰۱۳٤١‏ الحديث ۱۷۷۹ . 


oo 


الذي ذكرنا. 

وأشار النووي في شرح مسلم''' إلى أن الجمع المذكور يشير إلى 
الحديث الصحيح عند مسلمء وذلك في قوله: أعني النووي - قوله ككل 
«أأمك أمرتك بهذا؟» معناه أن هذا من لباس النساء وزينتهن» وأخلاقهن» 
انتهى محل الغرض منه. 

وتفسيره للحديث يدل على أن الحديث فيه تحريم المعصفر على 
الرجال دون :السناء 


عيسى بن يونس» ثنا هشام بن الخاز» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
جده قال: هبطنا مع رسول الله كل من ثنية فالتفت إليّ وعليّ ربط 
مرخ بالق ال نا ا د و قن فك ديا كر تاقث 
أهلي وهم يسجرون تنوراً لهم فقذفتُّها فيه» ثم أتيثّهُ من الغد فقال: يا 
عبد الله ما فلت الوَيْطة؟4 فأخبر ته فقال: «ألا كسوتها يعض اهلك فإنه 


ويدل لهذا الجمع ما رواه أبو داود في سننه'"؟: حدّئنا مسدد» ثني 


. ٥٥/۱٤ ينظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

) تنظر سنن أبي داود - كتاب اللباس - باب في الحمرة ٠۲/٤‏ الحديث رقم 
1ا 

(۳) قال ابن منظور: الرَيْطَةٌ كل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسج واحد وقطعة 
واحدة» وقيل : كل ثوب لين رقيق. 
(ينظر: لسان العرب» مادة «ريط» .)١۷/۷‏ 

(5) قال الخطابي: المُضْرَّجٍ الذي ليس صبغه بالمشبع العام وإنما هو لطخ علق 
به» ويقال: تضرج الثوب» إذا تلطخ بدم ونحوه. 
(تنظر معالم السنن 4/ .)١97‏ 


لا اشن به للنساء» اه من سنن ف داود. 


وهو صريحٌ في الجمع المذكورء وهذا الإسناد لا يقل عن درجة 
الخ ها ال و ونا و كن نا 
عيسى بن يونس» عن هشام بن الغاز إلى آخر الإسنادء ثم قال: أقبلنا مع 
رسول الله َي من ثنية أذاخرء فالتفت إليّ وعليّ ربط إلى آخر الحديث 
كلفظ أبي داود» اه. 

وجمع الخطابي“ بين الأحاديث بأن النهي فيما طن ااب ا 
النسج» وأن الإباحة منصرفة إلى ما صبغ غزله ثم نُسجء نقل هذا الجمع 
النووي في مسلم”" عن الخطابي . 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: هذا الجمع فيه نظرء لأنه 
تحكمء والظاهر أن العصفر ليس بطيب» فأبيح للنساء ومنع للرجال» 
كالحرير وخاتم الذهب» والله تعالى أعلم. 

فاتضح أن الظاهر - بحسب الدليل - أن المعصفر لا يحل لبسه 
للرجالء ويحل للنساءء لأن ظاهر أحاديث النهي عنه العموم. وكونه من 
ثياب الكفار قرينة على التنعيم إلا أن أحاديث النهي تخصص بالأحاديث 
المتقدمة المصرحة بجوازه للنساء كحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 


() تنظر سنن ابن ماجه - كتاب اللباس - باب كراهية المعصفر للرجال ٠۹۱/۴‏ 

الحديث رقم 8507. 

() يعني في كتابه «معالم السنن» 197/4. بعد ذكره لحديث البراء: كان رسول 
لله 5ء له شعر يبلغ شحمة أذنيه ورأيتّهُ في حلة حمراء لم أر شيئاً أحسن 
منه 


إفة ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ٥٤/٠٤‏ . 


oY 


عن جده» عند ا داود وابن ماجه» وحديث ادى وما فسَّرَ به 
النووي حديث مسلم» وحديث أ داود المتقدم الذي فيه ابن إسحاق». 
وكونه من ثياب الكفار لا ينافي أن ذلك بالنسبة للرجال دون النساء كما 
قال في الذهب والفضة والديباج والحرير: (إنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة"'' مع إباحتها للنساء. 


والذيق” اباخرا لمن" المحفيقن لاال والشناء معا اجا ا دك 
النووي في شرح مسلم" قال: ثبت أن النبي بيه لبس حلة حمراء””". 


)01 أخرجه من حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - البخاري في صحيحه 
في كتاب اللباس - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال» وقدر ما يجوز منه 
€ باللفظ الذي ذكر المؤلف وأخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس - باب 
كراهية لبس الحرير ۲/ ۰۱۱۸۷ الحديث رقم .٠١۹۰‏ 

(') ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ٥٤/١٤‏ . 

(۳) أخرجه من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - البخاري في صحيحه 
في كتاب اللباس - باب الثوب الأحمر ٤۸/۷‏ وفي مواضع ا 
ومسلم في كتاب الصلاة - باب سترة المصلي ۳٦۰/١‏ الحديثان ۲٤۹‏ - 
١‏ من حديث أبى جحيفة عن أبيه . 
وأبو داود في كتاب اللباس - باب في الرخصة فيه (يعني الأحمر) 204/4 
العديك زف ۲ كما أخر جه 1 حديث هلال ا عن أبيه برقم 
ıı‏ 
والترمذي في أبواب اللباس - باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر 
للرجال 106/6 .وق راضم أو 
والنسائي في كتاب الزينة - باب اتخاذ الشعر ۸/ ۳٠ء‏ الحديث دض c01‏ 
وفي باب اتخاذ الجمة ۸/ ۳١۱۸ء‏ الحديث رقم o1‏ وفي مواضع آخر . 
وابن ماجه في كتاب اللباس - باب لبس الأحمر للرجال ۲/ ١۱۱۹ء‏ الحديث = 
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( . 1 1 ا 
ودي الخ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: رایت 


النبيّ 5 عد يصبغ بالصفرة» اه منه» فانظره. 


والذين منعوه للرجال دون النساء استدلوا بالأحاديث المذكورة 


المسضاعة ااه اللاي ودروا الأحاديف “المذكوؤة” باثان عن 


الصحابة - رضي الله عنهم -. فمن ذلك : 


فتاوه انها لكي کی ی اام نه ١‏ افق ركد مه 
رو في عن کک کرو تعن االو عن 


الغرض منه . 


(۱1) 


(۲) 


a) 

والإمام أحمد في مسندە 059١ ۳۳1/٤‏ 590ل °°(« A f‏ 
۹ 

ينظر صحيحح البخاري - تتاب اللباس - باب النعال السبتية وغيرها 
٤4-۷‏ وفي مواضع آخر. 

ومسلم في كتاب الحج - باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة ”/845» 
الحديث رقم ٥0‏ . 

كما أخرجه أبو داود في كتاب اللباس - باب في المصبوغ بالصفرة 51/4, 
الحديث رقم 1074 وفي مواضع آخر 

والنسائي في كتاب الزينة - باب الخضاب بالصفرة »١5٠/8‏ الحديث رقم 
0A0‏ . 

والإمام أحمد في مسنده ٠٠١/۲‏ . 

ينظر الموطأ - كتاب الحج - باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام ۳۲٣/۱‏ 


حديث رقم .١١‏ 


وقال شارحه الؤراقاة ”3 : وكذلك جاء عن أختهاء روى سعيد بن 
منصور» عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة - رضي الله عنها - 
تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة» إسناده صحيح» انتهى منه. 

وروى البيهقي”" بإسناده» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء 
كه ابي بكر نحو رواية مالك في الموطأ عنهاء ثم قال: هكذا رواه 
مالك» وخالفه أبو أسامة» وحاتم بن إسماعيل» وابن نمير فرووه عن 
هشامء عن فاطمة عن أسماء قال مسلم بن الحجاج» انتهى من السنن 
ال 

وقال ا ووو ف قات اا یا ن غر کا ن 
المعصفر وهن محرمات» ثم ذكر .عن أبن داوة ي ارال أن 
مكحولاً قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله کل بثوب مشيّم بعصفرء 
فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج» أفأحرم في هذا؟ قال: أو لك 
غيره؟ قالت: لا قال: فأحرمي فيه» ثم ساق سنده به إلى أبي داودء 
وذكر بسئده عن جابر أنه قال: لا تلبس المرأة ثياب الطيب» وتلبس 
الثياب المعصفرة: لا أرى المعصفر طيباً. 

وروى البيهقي”*) بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت 
تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمة. 


)00 ينظر شرح الزرقاني على الموطأ ف" 

() تنظر السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحج باب العصفر ليس بطيب ٥4/١‏ . 
)۳( يعنى فى سننه الكبرى فى الكتاب والباب السابقين . 

5( ينظر المراسيل لأبي داود - كتاب الحج ص 215١0‏ الحديث رقم ٠٤١‏ . 
() يعني في سننه الكبرى في الكتاب والباب السابقين. 


۳۹۰ 


وقد قذمنا حدية: ابن عبان غلا الطبراتي. في الكبير قال: كان أزواج 
محرمات » وفى إسناده يعقوب بن عطاء. 
قال في م الروائر: ونه ابن حبان» ود م جماعة . 


(). 
حدّثنا ز هیر بخ ارت ثنا بی + ر 


بكيرء ثنا إبراهيم بن طهمان» حدّئني بديل عن الحسن بن مسلم عن 
صفية بنت شيبة» عن أم سلمة زوج النبي بيه عن النبي بي أنه قال : 
سودق اعضو نز روني “ل البو وا ليوف ل فدات وا 
ولا الحلي» ولا تختضب» اه» وهذا الإسناد صحيح كما ترى. 


وقال صاحب الجوهر ال قل ا سدح الق لما أشان 
إلى حديث أبي داود هذا: وفيه دليل على أن العصفر طيب» ولذلك 
تهيت عن المعصفرء ا 
العصب» لأنه في الزينة فوق المعصفرء والعصب برود اليمن يعصب 


وقال 0 داود فی سنه 


)١(‏ ينظر مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد - كتاب الحج - باب ما للنساء لبسه وما 
ليس لهن لبسه ۲۱۹/۳ وقد تقدم تخريج المؤلف له منه. 
تنظر سنن أبي داود - كتاب الطلاق - باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها 
NENN ONS‏ ۰ 
(۳) يعني الثياب المصبوغة بالمّغرّة - وهي طين أحمر -» وسيأتي تفسير المؤلف 
له بعد قليل . 
(ينظر النهاية 3:795/5) . 
(5) ينظر الجوهر النقي بهامش السئن الكبرى للبيهقي ٠٠-٥۹/٥٩‏ . 


51١ 


غزلهاء أي تطوى» ا ثم تنسج . 

وفي الصحيحين”"'' أنه ا اس ستثنى من المنع ثوب العصب . 

والشافعية خالفت هذا الحديث. 

قال ال الأصح عندنا تحريم العصب ا والحديث حجة 
لمن أجازه» » وقال أنه الأصح أنه يجوز لها لين الحدريزء انتهى منه. 

: : ا‎ ay ) 

وفي صحيح مسلم" من حديث آم عطية في المتوفى عنها زوجها: 
زلا تلبس “نويا تضبيوها إل كرك عع :ولا ككل ول تمن طا 
الحديث. 

وفي صحيح البخاري من حديث أم عطية قالت: كنا نَنْهَى أن نحد 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج» الحديث» وفيه: «ولا تكتحل ولا 
تطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب» الحديث . 

والمَمَشقة في حديث أم سلمّة المذكور هي المصبوغة بالمشق بالكسر 
والفتح وهو المَغرّة» والعصفر بالضم نبات يصبغ به وبزره هو القرطم . 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لي أن منع المتوفى 
الجوهر النقي» بدليل الأحاديث الدالة على المنع منه في غير الإحرام؛ 


00( اول : د أم عطية - رضي a‏ 
- رضي الله عنها -. 


ينظر صحيح مسلم - كتاب الطلاق - باب وجوب الإحداد ع عدة الوفاة . 1 
۲ الحديث رقم 598/11. 


۳1۲ 


ولا يتعين كون العصب فوقه في الزينة» لأن المتوفى عنها زوجها 
ممنوعة فوج العدة من الطيب» وال فإباحة العصب لها تدل على 


(هل الحناء طيب فيحرم على المحرمة» أولا؟) 

ومن ذلك الحناء قد قدّمنا اختلاف العلماء فيهاء هل هي طيب أولا؟ 
وق قنك لازا تل على E‏ مط وقذها ريف أبن ضبان 
عند الطبراني أن أزواج النبي كَنَّ يختضبن بالحناء وهن محرمات» وقد 
قدّمنا أن في إسناده يعقوب بن عطاء. 

ورو الى بإستاده ف المشن الكبرى ٠‏ عن عائقة رضي الله 
عنها - أنها قيل لها: ما تقولين في الحناء والخضاب؟ قالت: كان خليلي 
لا يحب ريحه» ثم قال البيهقي: فيه الدلالة على أن الحناء ليس بطيب 
«فقد كان رسول الله َ4 يحب الطيب ولا يحب ريح الحناء» اه منه. 

وهذا حاصل مستند من قال: إن الحناء ليس بطيب. 

وقال صاحب الجوهر النقي بعد أن ذكر كلام البيهقي الذي ذكرنا: 
وقد ورد عنه كَل خلاف هذاء قال أبو عمر في التمهيد: ذكر ابن بكير 
عن ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج. عن خولة بنت حكيم» عن أمها أن 


0 تنظر. اسن الكبوق لليوقن < كاب الحم ك باب الحناء اليس ,نظي 


.515-/6 


1 


النبى كَل قال لام سَلمة” ١لا‏ توافت "مح ولا تين الجناء فإنه 
طيب» وأخرجه البيهقى فى كتاب المعرفة من هذا الوجه. 

وقد عد أبو حنيفة الدينوري وغيره من أهل اللغة الحناء من أنواع 
الطبب: 

وقال الهروي في الغريبين: وفي الحديث: «سيد رياحين الجنة 
الفاغية» قال الأصمعي: هو نور الحناء» وفى الحديث أيضاً عن أنس: 
كان النبى ية يعجبه الفاغية انتهى منه("' . 

وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل اللاي وقال النجم : وعندك 
الطبراني والبيهقي وأبي نعيم في الطب عن بريدة: «سيد الإدام في الدنيا 
والآخرة اللحم وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء» وسيد الرياحين 
في الدنيا والآخرة الفاغية» انتهى محل الحاجة منه. 

وفان اين الارن النواية ف ا وا اة اا يدن 
نور الحناء» وقيل: نور الريحان» وقيل: نور كل نبت من أنوار الصحراء 
التي لا تزرع» وقيل : فاغية كل نبت نوره» ومله حديث اش كان رسول 
الله ية تعجبه الفاغية أه. 

وفى الا 0 والفاغية نور الحناء أو يغعرس غصن الحناء فقوي 
فر زكرا أطي نفدل القاعية اه خا العرمن هن 


(۱) ينظر هذا وما قبله في الجوهر النقي بهامش سنن البيهقي 5/ 717-71١‏ . 
0) ينظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس 2451/١‏ الحديث رقم ٠١١١‏ . 
(9) ينظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير "٦١/۳‏ . 

(5) ينظر القاموس المحيطء. مادة «فغا» /٤‏ ۳۷۷ . 
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ولا يخفى أن الحناء لم يثبت فيه شيء مرفوع» وأكثر أنواع الطيب لم 
تثبت في خصوصها نصوص» ومنها ما ثبت بالنص كالزعفران» 
والورس» كما تقدم إيضاحهء وكالذريرة» والمسك كما سيأتي إن شاء 
اللهء وقد قدّمنا أن الذي اختلف فيه أهل العلم من الأنواع هل هو طيب» 
أو ليس بطيب؟ أن ذلك من نوع الاختلاف في تحقيق المناط» والعلم 
عند الله تعالى. 


(انتهى الجزء الثاني من منسك الإمام الشنقيطي 
ويليه الجزء الثالث 
وأوله القرع الساذس عقر : 
(حكم التطيب عند إرادة الإحرام 


بحيث يبقى أثره بعده) 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الموضوع رقم الصفحة 
المسألة السابعة: (حكم الوقوف بعرفة ووقته) : 
(حكم حج من اقتصر في وقوفه على جزء من الليل 
دون النهار» والخلاف فيه) ORES‏ 
(حكم حج من اقتصر في وقوفه على جزء من النهار 
دون الليل» والخلاف فيه) eT Saas‏ 
(الأدلة على ما سبق) امس لط لبي اا لي ار 
(ما قبل الزوال من يوم عرفة هل هو وقت للوقوف أو لا؟ 
والخلاف في ذلك) مقا تكو سسا مح سياه بل a‏ 
(ملخص كلام أهل العلم فيما سبق من مسائل الوقوف مع الترجيح) ام 
فروع تتعلق بهذه السا له Nh E ET‏ 
الفرع الأول : (الطهارة للوقوف بعرفة) و 
الفرع الثاني : (وقوف المغمى عليه) O‏ 
الفرع الثالث: (وقوف من لم يعلم بأنها عرفة) الاسسع 0 
الفرع الرابع : (جمع الظهر والعصر في عرفة» والمغرب 
والعشاء بمزدلفة وقصرهما والأذان لهما) Tee‏ 
الفرع الخامس : (عدم مشروعية صعود جبل الرحمة بعرفة) موي 
(الوقوف بعرّنة) ام ستو اما لاسو AEE TEENS‏ 
المسألة الثامنة: (وقت الإفاضة من عرفات» وصفتها) مم سما زلا 
(ما فعله النبي ية في طريقه إلى مزدلفة وفيها) اسمس مسو 
(حكم المبيت بمزدلفة» والخلاف فيه) DR aA‏ 


1Y 


الموضوع رقم الصفحة 


(الأدلة في المسألة) 000 
(آدلة عق ال إن المبيت و اجب وان بركة) ERE‏ 
(أدلة من قال: إن المبيت ركن» والإجابة عنها) 11 


الفرع الأول: (مكان الوقوف في مزدلفة) سوس اي 
الفرع الثاني : (التعجيل بصلاة الفجر في مزدلفة في أول وقتها) 5508 
الفرع الثالث: (القدر الذي يكفي في النزول بمزدلفة» 


الفرع الخامس : (أول وقت رمي جمرة العقبة› والخلاف فيه) e‏ 
(الأدلة فى المسألة) 01 ا N‏ 


(دليل من قال بجواز رمى جمرة العقبة بعد نصف الليل) ا 


(أدلة من قال بجواز رمي جمرة العقبة للضعفة بعد الصبح 
قبل طلوع الشكين وعدم جوازه لغيرهم إلا بعد طلوعها) 000 
الفرع السادس : (آخر وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر» 
والرمى فى الليل» والخلاف فيه) n ee‏ 


1۸ 


الموضوع ش رقم الصفحة 


(آخر وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر) 0 
(الرفى في الليل» والخلاف فيه» وهل يقع أداء أو قضاء) OA‏ 
(استدلال من قال بجوازه بحديث «رميتٌ بعد ما أمسيت» 
والاجابة عنه) ا O‏ 
الفرع السابع : (المكان الذي تلقط منه الحصى لرمي جمرة 
العقبة يوم النحر) لو ا INS‏ 
الفرع الثامن: (مقدار الحصى الذي يُرمى به) yy‏ 
الفرع التاسع : (حكم رمي جمرة العقبة يوم النحر) Vi nd‏ 
الفرع العاشر: (رمي غير جمرة العقبة يوم النحر) EEE‏ 
الفرع الحادي عشر: (الصفة التي يكون عليها الرامي 
حال رمى جمرة العقبة) 07778( 
المشألة التاسعة: e‏ الخلا الأول» وما يحل به 
وما لا يحل به) ع ا ا 
فروع تتعلق بهذه المسألة 1 
الفرع الأول: (هل الحلق نسك آم لا؟) e BS‏ 
الفرع الثاني: في مذاهب العلماء في مسألة التحلل 
(أي ما يحصل به) 0 اا 
الأدلة في المسألة O E O‏ 
(أدلة من قال: إن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة» 
ويحل به ما سوى النساء والصيد والطيب) Vea‏ 


۳۹ 


الموضوع رقم الصفحة 
(أدلة من قال: إن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي 


والحلق» ويحل بذلك كل شيء إلا النساء) 00 
المسألة العاشرة: في أحكام الرمي ........ oo‏ 000001 
(حكم الرمي في أيام التشريق) ا E‏ 
فروع تتعلق بهذه العسالة AVERSA‏ 

الفرع الأول : (بداية وقت الرمي في أيام التشريق) aa a‏ 
الفرع الثاني : (الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق» 

وصفة الرمي) Oa‏ لوا 
(فروع متعددة مختصرة تتعلق بالرمي) ااه م اه 

As صفة رمي الخصاة‎ -١ 

؟- المكان الذي يجب أن تقع فيه الحصاة e‏ 

۴- وقوع حصاة أخرى في المرمى غير المرمي بها o‏ 

CE eens E الرمي بغير الحجارة‎ -5 

5- وقوع الحصاة في شقوق البناء المنتصب 

في وسط الجمرة وسكونها فيه 00 1[ 1[ E‏ 

5- غسل الحصى كس وار شيو ساو اط 

/ا- الرمي بحصاة نجسة ب133313 QE‏ 

۸- الرمي بحصاة قد رمي بها Ehre‏ 

تنبيه : (المعنى الذي اشتقّت منه الجمرة) ORES‏ 
الفرع الثالث: (في آخر وقت الرمي أيام التشريق» والرمي 
فيها بعد الغروب والخلاف فيه) م QV‏ 
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(رمي يوم من أيام E‏ آخرء 


ا أو قضاء) ا ا ان 
(تأخير رمي جمرة العقبة يوم النحر 
إلى أيام التشريق) 0000 
الفرع الرابع : (نية تقديم رمي اليوم الأول على اليوم الثاني 
عند تأخيرهما إلى اليوم الثالث) CELB aS‏ 
والخلاف فيه) ١٠٠١6 o RSA RRR RSS‏ 
(الدليل على وجوب الدم على من ترك الرمي كله) ما 1 
(الإجابة عن استدلال الفقهاء بأثر ابن عباس «من ترك نسكاً 
فعليه دم» على سائر الدماء) NL‏ ا 201111110 ١١٠‏ 
الفرع السادس : (الركوب والمشی حال رمى الجمار) NV‏ 
الفرع السابع : (الاستنابة في رمي الجمار للعاجز والمريض)....... ١١١‏ 
ثنبيه : (قضاء اوق اذا زال فو السب وأيام منى باقية) VE‏ 
والخلاف فيه) n‏ وو اا 


الفرع التاسع : (لزوم المقام بمنى والرمي من الغد على من 
غربت عليه شمس يوم النفر الأول وهو بمنى» 


وخلاف أبى حنيفة فى ذلك) Nee‏ 
الفرع العاشر: (حكم المبيت في منى ليالي أيام التشريق» 
والخلاف فيه) 8ب 0100000000 


۳۷١ 


(مذهب الشافعية) م ا ل ل 
(مذهب الحنابلة) و ا 
(القول الراجح في المسألة وأدلته) ري 

الفرع الحادي ر (في حكمة الرمي) a‏ 


المسألة الحادية عشرة: في مواقيت الحج والعمرة (أقسام 
المواقيت» وبيان المواقيت المكانية) 


(الخلاف فيمن 37 ذات عرق) ا ا ل ا 
(الأدلة في الفسألة) ERGE eee ES‏ 
(دليل من قال إنه باجتهاد من عمر-رضي الله عنه-) E‏ 
يل من قال إنه بتوقيت من النبي 6( 00 
ظ (الترجيح والأدلة عليه مع بيان صحة أسانيدها والرد على 

من خالف في ذلك) ل 571111100 
فروع تتعلق بهذه المسالة ب 1 00011 
الفرع الأول: (حكم من مر على المواقيت من غير أهلها 
يريد الحج والعمرة) 5 

الفرع الثاني : (ميقات من مسكنه دون الميقات) e‏ 


See ieranns 


02200000 


ووو 


eens 


الفرع الثالث: (المكان الذي يُحرمٌ منه أهل مكة في الحجء 


فسن 


الموضوع رقم الصفحة 


(المكان الذي يحرم منه أهل مكة في الحج) ١‏ 
(المكان الذي يحرم منه أهل مكة في العمرة» 
والخلاف فه) 06 00 
(الأدلة في المسألة) افقو ماده ارحس OSES‏ 
(دليل من قال بأن أهل مكة يحرمون للعمرة من مكة) Van‏ 
(أدلة من قال بأن أهل مكة يُحرمون للعمرة من الحل) الما كع ا 
(هل لأهل مكة تمتع وقران؟ والخلاف في ذلك) اس او ا 
E)‏ الخلاف في المسألة والأدلة) امس ا 
(الترجيح» والدليل عليه» والرد على المخالف) س ا 
الفرع الرابع : (المكان الذي يُحرمٌ منه من سلك طريقاً 
ل ميقات فيها) 00 1 1 00 
الفرع الخامس: (النص على ميقات أهل مصر) OA‏ 
الفرع السادس : (ميقات أهل الشام ومصر إذا قدموا المدينة) ....... ١54‏ 
الفرع السابع : (ما يلزم من تجاوز الميقات دون إحرام 
وهو يريد النسك) 00 0 0 Oe‏ 


حديث ابن عباس المتفق عليه : 


«ممن أراد النسك») 8ب E ORR‏ 
(خلاف العلماء فيمن يمر بالمواقيت وهو لا يُريد الحج 
ولا العمرة» ولكنه يريد دخول مكة) 5 a‏ 


VY 


س 0 
(الأدلة في المسألة) AEE‏ 
(أدلة من قال بعدم جواز الدخول إلا بإحرام 
إلا اللمتردديف كا م ا ا ا SC‏ 
(أدلة من قال بجواز الدخول بغير إحرام) 570700 
' (اعتراض» وجوابه) ب“ 7070 0ش« 
(الترجيح وسببه) RASAN‏ ا 
الفرع التاسع: في حكم تأخير الإحرام عن الميقات» 
وتقديهه عله RSE‏ سو ب ا ا 
(الخلاف في الأفضل من الإحرام من الميقات أو من بلده) 5-0 
eme WAD)‏ 5700 
(دليل من قال: إن الإحرام من الميقات أفضل) A‏ 
(دليل من قال: إن الإحرام من البلد أفضل» والرد عليه) م ل 
(الترجيح) O‏ 
(اعتراض وجوابه) د ا 
الفرع العاشر: في حكم تقديم الإحرام على ميقاته الزماني 
الذي هو أشهر الحج التي تقدم بيانها ا 
أدلة من قال بجواز الإحرام قبل أشهره والإجابة عنها 500000 


المسألة الثانية عشرة: فى التلبية» فى بيان أول وقتهاء ووقت انتهائها 
وفى حكمهاء وكيفية لفظهاء ومعناها (لفظ 


التلبية» والزيادة عليه والخلاف فى ذلك) E‏ 


VE 


(أول. قت التلبية»..والآدلة علية) RG‏ ا 


(الجمع بين هذه الأدلة) oy‏ 1217171 
(تهابة وفك العلنية والقلات'فيه) ل 221711111111 


الفرع الثاني : (الإكثار من التلبية ومواطن استحبابها) 50008 
الفرع الثالث : (حکم التلبية حال طواف القدوم والسعي بعده» 


الفرع الرابع : (التلبية في المسجد الحرام» ومسجد الخيف› 
ومسجد نمرة» وغيرها من المساجد) ET‏ 
الفرع الخامس : (التلبية داخل الأمصار) 0000000000 
المسألة الثالثة عشرة: فيما يمتنع بسبب الإحرام على المحرم 


(الجماع ومقدماته) EDS [ [ ASAE SSA E‏ 
(معنى الرفث في قوله تعالى : # فلارقَتَ) eee‏ 
(معنى الفسوق في قوله تعالى: # ولا سو * N‏ 


(معنى الجدال في قوله تعالى : # وَلَاجِدَالَ فى الحيج ٭ 276 


ان 


(حلق شعر الرأس) 0 
(تغطية الرأس للذكر) امون نو نه ارت EOE‏ 


(لبس المخيط للذكر» والآدلة عليه) ا 


(عقد النكاح للمحرم» والخلاف فيه) س 05177010 
(الأدلة في المسألة) aoa‏ 0 


(أدلة الجمهور القائلين بأن الإحرام مانع من عقد النكاح) a‏ 
(أدلة القائلين بأن الإحرام لا يمنع عقد النكاح› 


الفرع الآول: (ارتجاع المطلقة حال الإحرام) e‏ 
الفرع الثاني : (التزويج بالوكالة حال الإحرام) 53505779 
الفرع الثالث: (تزويج السلطان حال إحرامه) 25222203 
الفرع الرابع : (الشهادة على عقد النكاح حال الإحرام) 5000 
الفرع الخامس : (الخطبة حال الإحرام) ame aS‏ 
الفرع السادس: (فساد عقد النكاح إذا وقع حال إحرام 


۳۷٦ 


الفرع السابع : (عدم انفساخ الوكالة في التزويج بالإحرام) Ee‏ 
الفرع الثامن: (ما يلزم المحرم إذا وطىء امرأته في الفرج 
أو باشرها دونه) ETT EARS aE‏ 
(ما يلزم بالجماع قبل الوقوف بعرفة» والخلاف في ذلك) ا 
(الجماع بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة) CNR‏ 
(الجماع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة) ESA‏ 
(حكم مقدمات الجماع للمحرم» وما يلزمه إذا فعل شيئا منهاء 
والخلاف فيه) SS‏ مالو 3 ا ESS‏ 
(التفريق بين الزوجين اللذين أفسدا حجهما في حجة القضاء) Oe‏ 
(ما يلزم الزوجة إذا كانت مطاوعة في الجماع) Tsao‏ 
(الأدلة على فساد النسك بالجماع) 0 
الفرع التاسع : (تكرار الكفارة بتكرار الجماع) لس و OV‏ 
(حكم الجماع ناسياً) ا Race‏ 
(قدر الجماع المفسد للحج) Oeste‏ 
(فساد النسك بالإتيان في الدبر والزنا) n‏ سس ا 
(زمان ومکان التفريق بين الزوجين في حجة القضاء) Tes‏ 
(ما يلزم المحرم المفسد لحجه بالجماع إذا عجز عن البدنة» 
والخلاف في ذلك) TTI sees‏ 
(لزوم البدنة لكل من الزوجين إذا كانت الزوجة مطاوعة) i‏ 
الفرع العاشر: (فساد العمرة بالجماع» وما يلزم به) 0 


YY 
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(من تلزمه تكاليف حجة القضاء بالنسبة للزوجة إذا أكرهها الزوج» 


والخلاف في ذلك) ا 1 1[ 1[ 1[ 1 1 1 17171 


الفرع الحادي عشر: (ما يلزم من أفسد نسك القضاء أيضاً 


أو قمل من الفدية» والأدلة في ذلك) a‏ 


(ما يلزم المحرم إذا حلق رأسه قبل وقت الخال فرعتن 506 
(المكان الذي يفعل فيه الصيام والصدقة والنسك) 0000000000 


(أقل ما تجب به الفدية من حلق شعر الرأس أو غيره» 


والخلاف في ذلك) TE‏ 000111 0ك 


(ما يلزم المحرم في حلق الشعر من غير الرأس» 


والخلاف في ذلك) ا اا 000 


الفرع الثالث عشر: (في حكم قص المحرم أظافره أو بعضها 


والخلاف في ذلك) 00000 
(الأدلة في الخال ال EO‏ 


الفرع الرابع عشر : (ما يلزم المحرم بلبس المخيط» وحكم تقلده 
للت وخا الس وده للعميان 


والمنطقة ولبسه للخاتم ونحو ذلك) ES‏ 
(الفدية اللازمة في لبس المخيط) ا 
(تغطية الوجه للرجل المحرم» وما يلزمه من الفدية) O‏ 
(الرد على من قال بجواز لبس المحرمة للقفازين) 5 


PVA 


(الرد على من قال بنهي المحرمة عن لبس الخلخال والسوار) Oa‏ 
لعن الرجل المحرم للقفازين) TOVE E‏ 
(طلاء المحرم لرأسه بالطين والحناء ونحوهماء وتوسده» ووضع 

يده على رأسه ونحو ذلك) A OS RD a‏ 
أ ال و و ل ا و AA ess‏ 
(عقد المحرم للإزار والرداء وشدهما بخيط ونحوه ظ 
والحمل على رأسه) O oat EE SO SSE‏ 
(استظلال المحرم بالخباء والقبة المضروبة ونحوهما) ال ا 
(استظلال المحرم بالثوب على العصاء والأدلة عليه) اواو 
(حمل المحرم على رأسه وإيدال فر روقص جره 

عند المالكية) GEE REL‏ ا ا ا 
جل المخوم القطى ى أذلية وغصيت"راسنة وقد فة بد 

أو ساقه أو فخذه وغمس رأسه في الماء) GG‏ ا 
(تقلد المحرم للمصحف وحمائل السيف ونحو ذلك) Nae‏ 


الفرع الخامس عشر: (مقدار الطيب الذي تلزم المحرم به الفدية 
ونوعه» ومقدار الفدية» وتكرارها بتكراره» 


والخلاف فى ذلك) on‏ 1 
N ATT‏ 
ا مذهب المالكية) 0 
اا :متهت الاين e No‏ 
TD‏ اقفن 00 200 


۳⁄۹ 


(ادهان المحرم ا yT‏ باتعو ا ع3 e‏ 
(الحناء هل هو طيب فيحرم على المحرم أو لا؟) E‏ 
(حكم الريحان للمحرم» والفدية فيه) لماي e‏ 
(جلوس المحرم عند العطار والفدية في ذلك) ل 
اجك فن فغل. ميحظورا امنيا أو حافك 00ظ5ك 
(ملخص كلام أهل العلم في المحظورات والفدية فيها) ET‏ 

تنبيهان : 

الأول: (في ذكر أشياء مما وردت فيها نصوص› 

وتفصيل ذلك) Ty‏ 

(لبس المحرم للمعصفرء والأدلة على ذلك) ESE‏ 

(الرد على من زعم أن حديث النهي عن لبس المعصفر 

خاص بعلي درفني الله عنه -) ASAR ESS‏ 

(الجمع بين الأحاديث الدالة على منع لبس المحرم للمعصفر 

والحديث الدال على إباحته للنساء حال الإحرام) 5 

(حكم ثوب العصب للمحرمة) اع وو و 

(هل الحناء طيب فيحرم على المحرمة أو لا؟) وقد ماع عدي 

ما ا بهذه المسألة ب ب ب د د 11 Ea‏ 
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٤ 
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